رة الل وه اول 
ماد اوت اتتشابوات ی کتااتاامزوه 


برواية 


ابن آبيال الاردستان 


طبع بجحت رمق اة 
على ع دة عخطوطات وذ نسح م مُعرة 


تتشوتات - طار إإإفاق الکطہط4 - یروت 


الطبمَة التابمة 
۸۰۱ ۔ ۱۹۸۱م 


ره ازل وة تومي 


لاا آ ات التثابیات یکا ات لاع 


أو عد الله مد بن عبد الله > المروف بالخطمب الاسكافي > عالم بالأدب 
واللغة» من أهل أصہان. كان اسكافاء وحلبب إلبه العلر “ فأخذ عن مشخة 
وقته ني بلده؛ حتى برع في عامي اللغة والأدب» وصار من الأعلام المشهورين . 


کان معاصراً للوزر الادیب الصاحب بن عباد ( ۳۲۹ - ۴۸١‏ ه ) ومن 
أصحابه . قال ياقوت : « قال ابن عباد : فاز العلل من أهل أصبمان ثلاثة : 
حائك وحلاج واسكاف . فالحائك أبو علي المرزوق » والحلاج أبو منصور 
ماشد › والاسكاف أبو عبد الله الطب )> . 


ولي الخطابة بالري › فعرف بالخطمب . وتوقي سنة ٤)۲۰‏ ھ ( ١١١٠م)‏ . 


من كتبه « مبادىء»ء اللغة » قال الصفدي : « وهو أشهر كتبه » ( طبع . 
صر سنة ٠۴۲۵١‏ ه ) و « الغرة » في بعض ما يغلط به أهلل الأدب › 
و « لطف التدبير » في سباسة الملوك » و « غلط كتاب العين » و « نقد 
الشعر » و « نقض العثانة » وهي لاجاحظ > و «درة التنزيل وغرة التأويل» 


وهو هذا الكتاب ٠‏ الذي يسر « دار الآ قاق الجديدة » بببروت ٠‏ أن تقدمه 
للقراء » وللباحثين في الدراسات القرآنىة » بعد أن صحّحه وقابله على عدة 
۶ططو طات ونسخ معتمدة الاستاذ عادل وض ؛ وبذا تسام الدار في إحاء 
نفائس التراث العربي الاسلامي بالتحقىق العلمي الصحبح › والله من وراء 


القصد ؛ منه نستمد العون ويه نستعن . 


الناشر 


E a 


خطبة الكتاب 3 


قال ار اهم ب علي ن مد ٤المعروف‏ بان أي الفرج الاردستاني رحه الله : 
هذه ااسائل بمان الآيات المتشامة لفظ) بأعلام نصبت علما من المعنى» أملاها 
أو عبداله عمد بن عندالل الخطمب _ رحه الله تعالى _ ني القلعة الفخرية إملاء 
لا خلا فا ولم حضره غيري من يسوغ له حمل ما یکتب فه ویکتب به ٤‏ 
فكتدت عن لفظه المسائل والاأجودة »> وسالته أن بصدرها خطبة فار اما 
کارتجاله سائر الکلام بعدها ٤‏ وال أعان ودر وله المد . 


المد لله ری( العما لين “وصلل انه على سكا ړل وع آ وص حه وسم 
أما بعد : فاعلموا حمل الكتاب المتين الحكى > وحفظة القرآن المين الكرم › 
وفقک الله تعماالى لتق" عامه بعد حى" تلاوته “> وأذاقك من لنّة قراءته › 
ویرد شراب معرفته » ما دشغف قلویک محلاوته › إني مذ خصني الله با کرامه 
وعناته ¢ وشر في دإفراء کلامه ودراته تدعوني دواع ووية بمعشم ا نظر 
وروبة ؛ في الآبات المتكررة بالكلات المتفقة والختلفة »> وحروفما المتشامة 
المنغاقة والمنحرفة > تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكاها » وتخص الكامة بايتما 


(۱) في فسخة : الہں وله مد الشاكرين رالصلاة عل رسوله ګړړ وآ له الراشدين امرسدين . 


۷ 


دون أشکافا٤فعزمت‏ علىما بعد أن تأملت أ كثر كب المتقدمين والمتأخرين؛ 
وفتشت على أسرارها معاني المتأو“لين الحققين المتمحرين » فما وجدت أحداً 
من اهلا بلغ غاية کنہہا »> كيف ول يقرع باها ولم يفتر هم عن ناما › ول 
يسفر عن وجېم‌ا › ففتقت من أ کام المعاني ما أوقع فرقاتا > وصار المبهم 
المتشابه وتكرار المتكرر تبسانا »> ولطمن الجاحدين ردا »> ولسلك الللحدين 
سدا > وسمىته : « درة التغزيل » وغرة التأويل » . ولس له عمنڪر 
مستبدع أن يعثر خاطر عبد ربيء »> على كنز حكة في القرآن خيء »› أو 
فإذا عرفتم ما تحوةا البه من سنن الآ ثار “ أمنتم عند القراءة مخوف العثار > 
ثم تطلعون بعده على علوم تبدو للنفس ٠‏ وتحتقرون معا بيان اللبس؛ وترون 
مالك ل ملكا قبل أمة »> ومسالك ل بجحل في مدارجما همة »> فيماهون أن 
کلام الله حل ذکره “› وعلا شأنه وأمره “ حر لا تستنفد حواهره ٤‏ ودو 
عحانب لا تستدرك بواطنه وظواهره > وذو عمتی لا يبلغ آخره » وذو طول 
لفوت ما عداه › فالدنبا قد تبرج بزخارفيا “ وتخدع نفس عارفما > إلا نفا 
غلب نور قلبہا ضاء بصرها › وتصور العواقب من مرها » لا البوادي من 
زهرھا ٤»‏ وساءہ ما تناضر منہا بالفکر فی قوله : « قل بفضل الله وبرحمته 6 
فىذلك فلىفرحوا هو خير ما حمعون ۳ فلا تحزن ان أحدبت مراعا 
المنجعة > ولا إن زوبت عنه عواريا المرتجعة » فحق" من دلكم عليه أت 
تدعوا له المغفرة والرحمة والمعونة على شكر ما أولى مزالنعمة شغلنا الله بالحق 
عما يلهي من أحوال العاجلة » وبالعمل على ما مون أهوال الآجل » انه لطىف 
قريب سمیع جیب . 


.. نسخة : وليس عى الله بأمر منكر الخ‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآية ٠١‏ . 


ومن الآن أبين الطريتى الذي سلكنه »> وأفضي به إلى عار مأ عرفته “ 
وذکر ما نهني على ما ادعبته › لاأریک مثل ما رأيته › وبال أستعين › وهو 
a Ca‏ 


ثم اعلموا ان الأحسن والأولى أن تكون المسألة الأولى من هذا الكتاب 
مسألة من الحروف المقطمة » لأن الأسئلة علا متفرعة مقرعة > لكنى قد 
أفردت 4ا کا مفرداً ٤‏ حر ادت طرف شاا مارداً ٤‏ الا علا 
تربو على مائة > والأجوبة عنما تغني عن فئة » فأردت أن تكون ميزة عن 
أخواتها “ مخلصة من الآ فة تخلمص التمرة عن نواتما »> وسترونها بعد إن شاء 
الله > ولا قو ة إلا الله . 


مد بن عبدادله الاسكاني 


سورة البقرة 


فأول آية ابتدأت ہا قوله تعالى : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وللا منما رغداً حسث شئثا ولا تقربا هذه الشجرة“ » وقال في 
سورة الأعراف : « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شنا 
ولا ققربا هذء الشحرة" » فعطف كللا على قوله اسكن بالفاء ي هذه 
السورة » وعطفما علمه فى سورة البقرة بالواو . والأصل في ذلك ان كل فعل 
عطف علىه ما بتعلتی به تعلق الجواب بلابتداء > وكان الأول مع الثاني جعنى 
الشرط وال جزاء »> فالأصل فه عطف الثاني على الأول بالفاء دون الوا كقوله 
تعالى : « وإذ قلا ادخاوا هذه القرية فكلوا منها حيث شنم رغدا " » 
فعطف کلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود الكل منا متعلقا بدخو هما > 
فکانه قال ان دخلتموها أ کلم منہا “ فالدخول موصل إلى الأكل والأڪل 
متعلتی وجوده بوجوده . بین ذلك قوله تعالی ني مثل هذه الآية من سورة 
اا ورا مرف ارا هة رة ي م حت حرو 


. ٠٠١ : البقرة‎ )١( 
٠١۹ : الاعراف‎ )۲( 
. %4 : المقرة‎ )۴( 


حطة “ » وعطف کلوا على قوله اسکنوا بالواو دون الفاء > لأن اسكنوا 

من السكنى > هي المقام مع طول لہث > والأكل لا مختص وحوده لوحوده 
لان“ من يددخل بسانا قد يا كل منه وإن كان مجتازاً > فما لم بتعلتى الأاني 
بالآول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف إالواو دون القاء »> وعلى هذا 
قوله تعالى في الاية الى بدت بذ کرها : «وقلنا یا آدم اسکسن ات وزوحك 
الحنة وكلا » : وقي آن نلسن المراد بالفاء ي قوله تعالى : د فکلا من حسث 
شنا » من مورة الأعراف مع عطفه على قوله اسكن » وهو أن اسكن” 
يقال لمن دخل مکانا وبراد به إلزم الكان الذي دخلته ولا تنتقل عنه › 
وىقال أيضاً لمن لم يدخل اسکن هذا اكان “ بعني ادخله واسکلنه › کا 
تقوله لمن تعرض عله دارآ بنزها سکنی فتقول : اسکن هذه الدار ا 
ما شت فا۰ من الصناعات › معناه ادخلما اکا ها " فافعل فما 
کذا و کذا > فعلى هذا الوجه قو له تعالی في سورة ة الأعراف « وقلا اا با آدم 
اسکن أنت وزوجك الجنة فكلا » بالفاء ا لجل على هذا المعنى فى هذه الاي 
أولى لأنه عز" من قائل لما قال لابليس : اخرج منهامذموما مدحوراً ٤‏ 
فكأنه قال لآدم : ادخل أنت وزوجك الجنة > فقال اسكن » يعنى ادخل 
اکا » ا الدخول الخروج > ویکون أحد الخطابن فا قمل الدخول 
والآخر دعده مبالغة ف الأعذار وتو کداً للانذار وتحقة لةوله عز وجل : 
« ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين » . 


الثانية 


8 


, ١١١ : الاعراف‎ )١( 


(۲) قسخة : فاصنع فبہا ما شثت 
)(*( تسخة : بأسقاطط ها . 


۱۱ 


شفاعة ولا خد منمأ عدل ولا هم a‏ بعد 

المشربن والمائة « واتقوا بوما لا تجزي نفس عن نفس س شا ولا بقل منہا 
عدل ولا تنفعما شفاعة ولا هم دنصر ون ' » ققدم في الأول قول الشفاعة 
على أخذ الفدية “ وف الثاني قول الفدية على تفع الشفاعة »> والوجه في الأول 
انه )ا قال : لا تحجزي نفس عن نفس شيا مەی لا یغی أ حد عن أحد 
شیثا فا بازمه من العقاب ولا يكفر سيئاته ما له من الثواب »> وهو كقوله 
عز من قائل : « واخشوا وما لا مجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيا " » فہذه الاشاء ااتى ذكر في هذه الآية امتناع وقوعم ا في 
الآخرة أربعة أنواع يتلقى ا المكاره ويداوي با الشدائد. ألا ترى العرب إذا 
دفم أحدهم إلى كرمة وارتهنت ذفه بعظمة وحاولت أعز ته دف_اع ذلك 
که e‏ منه › بذلت ما في نفوسما الأبىة من مقتضى المىة ؛ فذيت عنه 
کا بنذب الوالد عن ولده بغاية قوته وحلده › فن رأی من لا قىل له بانعته › 
ولا بد له بمدافعته »> عاد بوجوه الضراعة »> وصنوف المسألة والشفاعة > 
فحاول باللاينة “ ما قر عنه بالخاشنة » فإن لي تغن عنه الحالتان؛ ولم تنجه 
الخلتان » من الخشونة واللىان > ل يى بعدها إلا فداء الشيء ثل “ وفكه 
من الاسر بعدله ›“ إما مال وإما غيره . E‏ 
تعلل ما برجوه من نصر ني الآجلة» وإدالة في الخاتقة» کا قال تعالى: : دشم بغي 
عله لمنصرنه الله“» وقال تعالى: «فلا دسرف ف القتل انه كان منصور ا °« 

ا وحوه التفسير »> فاخير الله تعالى ان ما يغني في هذه الدنيا عن 


) الىقرة : 6)۸ ء 

. ١١۲۴۳ : البقرة‎ ) 

a . ٣ : لقان‎ ) 

) لقان : ۰ ومل الآية : د ذلك ومن عاقب عل ما عوقب به م بغي عليه 

لمنصرنه الله »> ان الله لعفو" غفور » . ۰ 
)٠(‏ الاسراء E‏ 


۱۲ 


ال و هذه المراتب بين العالين › لا يغنى شيء منه في الآخرة عن 
الظالمين » والفائدة في قوله تعالى في الآية الثانبة وتقدم قبول الفدية على نفع 
الشفاعة “هي انه لما قال : «واتقوا بوما لا تحزى نفس عن نفس شنئًاً» ومعناه 
ما ذکرنا٤‏ عقه بنفي الفداء لآن النفس تجزي عن النفس بفداء مۇقت رن 
عنما مدة معلومة > ودكون بعد ذلك فداء يفك الرهن وخخلصه من التىعات > 
) فبکون معنی لا زي نین عن نفس نا لا تغني عنما بفداء #صور بوقت ولا 
بفداء مخاصه على وجه الرهن ويكون بعد ذلك › ولا تنفعما شفاعة > معناه 
ولا تخفف مسألة من عذابها > ولا ينقص شفبم من عقابها ولا هم ينصرون(» 
وهو الوجه الرابم الذي ذكرناه أخبرآً في شرح الآية المتقدمة . 


الآية الثالفة 


فوله تعالى : « وإد ينام من آل فرعونث لسوموڼک سوء العذاب 
بذ حون أبناء؟ وقوله عز“ من قائل في سورة ابراهم عليه السلام : « وإذ 
قال عوسی لقومه اد كروا نعمة الله عل اد تجا م من ٣ل‏ فرعون ډسومونک 
سوء العذاب ويذ حون أبناء؟ ۾( فأدخل الواو في وله وذ حون أبناء؟ 
سورة ابراهم وحدذفما منه ق سورة الىقرة › خا بذ حون ردلا م ن قواله 
يسومونک سوء e‏ أنه إذا حعل بذ حون بدلا من قوله 
دسومونك سوء العمذاب > م بحتج إلى الواو > وإذا جعل يسومونك سوء 
العذاب r ON‏ الأبناء» لي يكن الثاني 
إلا بالواو »> وفي الموضءين بمحتمل الوجمين »> إلا أن القائدة الى جوز نت 
تكون خصصت ها الآية في سورة ابراهم بالعطف بالواو وهي آنا وقعت هنا 


ا اقا راھ تررق 
)(*( البقرة : ٤4‏ , " 


)*( ابراهم :1 


فی خر '“ قد تمن خراً متعلقا به لأنه قال قله 2 تاريل ا مو 
بااتنا أن أخرج قومك من الظلات الى الور وذكئرهم بأبام الله إن في 
ذلك لآبات لکل صسّار شکور ۲“ ثم قال: وإذ قال مومى لقومه اذ كروا 
نعمة الله عل »> فضمن إخباره عن إرسال موسى باياته اخباره عن تذبمه 
قومه على نعمة الله ودعایم إلى شکرها » فکان ' وله ویذ حون في هذه 
الور ف اا ٠‏ ا ایا هي ره فل وو ا 
فون ا 0 ا کل ا قري می المت فبا وتار 
فا كان جوز فاه العطف على سل الايثار لا على سبل الجواز “ وليس 
كذلك موقم“ بذحون في الآية التي في سورة البقرة >“ لأنه تعالى أخبر عن 
نفسه بانجائه بني اسرائيل > وهناك أخبر عن موسى علبه السلام أنه قال 
لقومه كذا > بعد أن أخبر عنه أنه أرسله إلهم بااته “> فافترق الموضعان 
من هذا الأوحه . 


الآية الرأبعة 


قوله تعالى : « وإذ' قلنا اد" خللوا هذه الةرية فكلاوا متها حبث شم 
رغداً وادأخلوا الباب ”سيدا وقولوا حطلة” نغفر لك خططاياڪم › 
وسنزيد الحسنين » فمد“ل الذين ظلموا قول »"“ ففي هذه الآية إذا ما ذ كرت 
ست مسائل إذا قوبلت بالآية التى تشابمما من سورة الأعراف وهي قوله تعالى: 
« وإذ قبل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حث شئتم وقولوا حطة 


وادخاوا الباب ”سجتّداً نغفر لك خطىئاتك سنزيد الحسنين قبدل الذين ظلموا 
منهم قول >“ .. فالسألة الأولى عطف كلوا على ما قبله بالفاء في سورة 
البقرة » وبالواو فى سورة الأعراف » في قوله تعالی : « وقلنا یا آدم اسکن ٠‏ 
نت وزوجك الجنة » وهذه قد مر“ الكلام فما مستقصى .. وأما المسألة 
المانىة > فحمعه لاخطىثة على اللخطايا في سورة البقرة وعلى الخطسئات في سورة 
الأعراف على قول أكثر القراء .. وأما المسألة الثالثة فزيادته رغدا في سورة 
البقرة “ وحذفه له" فى سورة الأعراف .. وأما المسألة الرابعة فتقد قوله 
_حطة "في سورة الأعراف وتأخبره له في سورة البقرة .. والمسألة الخامسة 
ادخاله ( الواو ) على ستزيد الحسنين في هذه السورة »> وإسقاطما منما فى 
سورة الأعراف . وأما المسألة السادسة فزيادة منم في الأعراف في قوله : 
« فبدال الدين ظاموا منم » وقوطه في سورة التقرة منها" > فأما الکلام 
في الخطايا واختيارها في سورة البقرة فلاا بناء موضوع للجمع الأ كثر »› 
والخطبات جم السلامة وهي الأقل . الدلىل على ذلك أنك إذا صرت 
الدرام قلت در هبات “ فتردها إلى الواحدة وتصغتره ثم تجمعه على لفظ 
القلل الملائم للتصغير » وكذلك الخطابا› لو صغثرت لقلت خطبات › 
فردد تا إلى خطية ٤‏ ثم صغرجا على خطبة ثم جعتما جم السلامة الذي هو 
على حد التثنية المنبهة على العدد الأقل من المم > فإذا ظهر الفرق بين الخطايا 
والخطمات »> وکان هذا الم اللكسر موضوعه للكشر > والمسل موضوعه 
القلبل “ استعمل لفظ الكثير في الموضم الذي جعل الإخبار فسه عن نفسه 
بقوله : « وإذ قلنا ادخلوا ... » وشَرط لمن قام هذه الطاعة ما بشرطه 


. ۱۹۲ - ۱ : الأعراف‎ )١( 
. في فسخة بإسقاط له‎ )۲( 
. أي الآية‎ (*( 
. أي السام‎ )٤( 


الكرم إذا وعد من مغفرة الخطايا كلما > وقرن إلى الاخبار عن نفسه جل 
ذ كره »> ما يلبق حجوده وكرمه › وأتى باللفظ الموضوع للشمول فصر 
کالتو کید بالعموم > کا لو قال : نغفر لک خطاباک كلها أججع > ولا ل سند 
الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه عرز“ امه > وإإغاقال : « وإذ قل هم 
اسكنوا هذه القرية ... » فلم يسم الفاعل ؛ أتى بلفظ الخطات > وإن كان 
المراد ا الكثرة كا مراد" بالخطاا » إلا أنه أتى في الأول لا ذكر الفاعل عا 
هو لائتق بضانه من اللفظ > ولا ل يسم الفاعل في الثاني في سورة الأعراف > 
وضع اللةظ غير موضعه للفرق بين ما يؤتى به على الأصل وبين ما يعدل 
عنه إلى الفرع . وأما الثالثة ففي الإتبان بقوله رغداأ في هذه السورة 
وحذفما في سورة الأعراف > والجواب عنما كالجواب في اللطابا والخطات > 
لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه تمالى كان اللفظ الأشرف للأكرم . فذكر معه 
الانعمام الأجسم»؛ وهو أن يأ كلوا رغداًء ولا ل بسند الفعل فى سورة الأعراف 
إلى نفسه » لم يكن مثل الفعل الذي قي سورة البقرة؛ فلم يذ كر معه ما ذکر 
فما من الإكرام الأوفر »> وإذا تقدم اسم المنعم الكرع اقتضى ذكر نعمته 
الكربة . والمسألة الرايعة في هذه الآية تقد قوله عرز من قائل : وقولوا 
حطة ... في سورة الأعراف > وتأخيره في سورة البقرة عن قوله وادخالوا 
الباب سجداً . والجواب عن ذلك ما تاج البه ني مواضع من القرآن قي هذه 
الآية التي قصدنا الفرتى بين مختلفاتها > وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة 
موسی عله السلام وبني امرائل وسائر الأنساء صلوات الله علنېم وسلامه ٤‏ 
وما حكاه من قولمم عز وجل مم > ل يقصد الى حكاية الألفاظ بأعيانما وانما 
قصد الى اقتصاص معانسما » و كف لا يكون كذلك > واللغة الى خوطبوا 
با غير المربية “ فإذاً سكابة الفظ زائة »> وتبقى حاب العنى » ومن 


. في فسخة ا المراد‎ )١( 


صد حكاية المعنى كان حرا بأن بؤديه بأي لفظ أراد ٤‏ وَكيف شاء من 
تقد وتأخبر بحرف لا يدل على ترتيب › كالواو » واو »> قصد حكاية اللفظ 
ثم وقع قي المحكي اختلاف ل بجز › فلو قال قائل حاكىا عن غيره قال فلان : 
زید وتمرو ذھبا... وکان هذا لفظا کے › ثم قال ثانا قاصدا الى حکایة 
هذه اللفظة من كلامه : عمرو وزيد ذهبا ... ل بجز له ذلك لأنه غر قوله 
وأختر ما قدمه »> وإن قصد حكاية !لمعنى كان ذلك مرختصا له . المسألة 
الخامسة في هذه الآية اثبات الواو فى قوله : وسنزيد الحسنين ... فى هذه 
السورة وحذفما في سورة الأعراف منها > والفرق بين الموضعين المؤثر في 
الموضع الذي يقصد الفرق قبه دقق > وهو أن قوله : « وإذا قلنا ادخاوا 
هذه القرية ... ادخاوا في موضم المفعول من قلنا > والمفعول يكون مفرداً 
ويكون مكانه جملا »> والفاعل عند البصردين لا بكون إلا مفرداً ولا تصح 
الملة مكانه » ولدلك يقولون في قوله تعالی : « ثم بدا هم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه"؛ » ان فاعل بدا هو البداء” الذي دل عليه الفعل لأن الفعل 
دال“ على مصدر »> و كذلك قوله : « أو مد مم کک هلکا ... فاعل 
هد عندتا مفرد محذوف > وعند الكوفين تصح الجلة أن تقوم مقام الفاعل › 
فعلى مذهبنا » وإذ قبل مم اسكنوا ... » الذي أقم مقام فاعل قبل مفرد 
لا يصح أن بكون جل ولا جوز أن کون اسکنوا مکان الفاعل ا كانت 
مكان المفعول في قوله : « وإذا قلنا ادخاوا ... » فعلى هذا التقدر 
يكون القائم مقام"؛ الفاعل لفظا مغرداً هو القول کا كان البداءٌ فاعل قوله: 
د ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات » . وإذا خرج قوله اسكنوا عن أت 
يكون فاعلاً وكان لفظه في موضم الفاعل ول بتعلتى بالفعل الذي قبله تعلق 


(۱) نوسف :۳۵ . 
(۲) السجدة : ۲١‏ . 
(*) تسخة فيكون في هذا القام الفاعل لفظا » الخ . 


۱4۷ درة التنزيل وغرة التأويل = ٣‏ 


الفاعل رقعله ولا تعلق المفعول بفعله الواقع فيه في قوله تعالى : وإدا قلنا 
ادخلوا ... صار كأنه منفصل عن الفعل في الح وإن كان متصلا به في 
اللفظ »> وجواب الأمر الذي هو إسكنوا قوله : نغفر لك خطااك . 

والجواب قي حك الابتداء دنفصل'“ کا بنقصل ؛ولا دلبل فى اللفظ علىانفصاله 
إلا فصل ما أصله او کون متعلةاً به حرف عطف ؛ وهو : سازيد 
الحسنين > وحذف الواو منه واستئناقه خيراً مفرداً > وهفه المسألة هي التي 


٤ e‏ أول ما شر حه م ترحة الکتاب'"' و هو 


قوله : « هذا باب علم ما الكل من العرية » وعداه للوجوه التي حتملما هذه 
اللفظة > وذكره ٠‏ في جملتہا : « هذا باب أن بعلل ما الكل من العربىة » فحعل 
ما الكل من العربة ٤‏ وهي جملة ي موضع الفاعل من بعلم وهذا ما بأباه 
مذهبه ومذهب أهل البصرة » وقد أومأت إلى غرضى فا جوز أن بكون 
اراو ل دوف ن فر له 2 مود اتن 6 ى رر الأعرات ٠:‏ رقب اف 
في سورة البقرة . فتأملوه فإنه مسألة مشكلة فى النحو تفموه إن شاء اله 
تعالى . والمسألة السادسة في هذه الآية قوله تعالى فى هذه السورة : « فبدال 
الذبن ظلموا قولا غير الذي قبل لمم » . وني سورة الأعراف في هذه القصة : 
« فبدّل الذبن ظهوا منم قولا غير الذي قل مم » . وللسائل أث بسأل 
فقول : هل في زيادة منم في هذه الآية فى سورة الأعراف حكة وفائدة 
يقتضبانما ليستا في سورة البقرة ؟ والجواب؛ أن يقال ان قوله : فبدّل الذبن 
ظلهوا »> وإن لم يذ كر فه منم معلوم ان المراد بالظالين الدبن ظاموا من 
الخاطبين بقوله : ادخلوا هذه القرية فكلوا وقولوا حطة »> فالذين ظلموا 


غلط فما أبو عمد السيرافى 


E 

N N O ((‏ : نحوي › عال الدب » 
فنسدته إلى سراف من پلاد فارس » وأصله منہا . تفقه في عمان » وولي نمارة القضاء بمغداد 
وا توفي سنة ٦۸‏ ھ ( ۹۷٩۹‏ م ) . 

(۴) يقصد کتاب سيبويه » وقد شرحه أبو سعيد السيرافي . 


۱۸ 


من هؤلاء “ هم الموصوفون بالتبديل والمغيرون لا قدم إلهم من القول › إلا أن 
في سورة الأعراف معنى بقتضي زيادة منم هناك ولا بقتضما هنا › وهو ان 
أول القصة في الأعراف مني على التخصص والتمميز بدلمل لفظه “١‏ فى الآية 
قال تمالی : 2 دوم و أمة هدون بلحت ويه يداون فذ کر أن منم 
من يفعل ذلك ثم عد صذوف إنعامه علبم وأوامره م “ فلا انتہت › قال: 
فہد ال الدبن ظلموا منہم قولاً ٠‏ فأتى في آخر ما حكى عنمم من مقاب نعمة 
E‏ بڌبدياہم ها قدّم به الةول إلبهم بلفظ من التي هي والتمماز 
بناء عل أول الي هي ومن قوم مو سی کون اکر 

اة ان الدن بکفرون را 5 
ان الد u‏ »> فل) تكن هذه الحال واقعة منم كانت مخالفة للحال 
الواقعة التي حعلت خاراً عن قوم مضوا على هذه الأفعال فقال فمم : دلك 
٤ا‏ عصوا وكانوا يعتدون . فأما قوله تعالى : « ضربت علمهم الذلة أينا ثقة 
ال حل من الله وحبل من الناس وباؤوا بقضب من الله “» فو خبر عن قوم 
کانوا في عصر الني جر فقال : وره عل المسكنة ذلك بأنهم يكفرون 
يانات الله ويقتلون الأنساء بغر ج فکان ر عن اعتقادم لان لا وز 
أن يعاقبوا ويضرب علبمم الذلة والسكنة بذنوب وقعت من آبائمم لا منم > 
فىصرون مثل الآولين الذين أخبر عنم بقوله : إن الذين يكفرون بآات اله 


)١(‏ في ذسخة دة بدلمل لفظه لأذه قال تعالی . .. الخ . والضمير في لفظه عاد على قوله 
أول القصة . 

. ٠٠١١ : الأعراف‎ )۴( 

. هنا سقط في النسخ التي بأیدينا ونذا تركنا هذا السباضص علامة عله‎ )۴( ٠ 

. ۱۱۳۲ : 1ل عمران‎ )٤( 

. تك الآية السابقة‎ )٠( 


ويقتلون النديين''“ قي عبيزه عن القوم الذبن کانوا في عصر موسى ( صلى الله 
عليه وسلم ) فقال مم : اهبطوا مصراً فان لک ما سألة"' فاختير لفظ _ 
المعرفة ني القصة التي وقعت ووقم الإخبار عنما ولفظ النكرة في القصة التي 
وقع التہدد'"' مقارنا ها لمن من وقوعہاء؛ وما کان في حيز ما لم يقع‌فالدنب 
في حيز المد كور والعقاب عله مثله كالمنكور . 
الأية السأدسة 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والدين هادوا والنصارى والصابئين من آمن 
الله واليوم الآخر وعمل صال) فلهم أجرم عند رهم » . وقال في سورة 
المائدة : و« إن الدن آمنرا والدين هادوا والصايئون والنصاری من آمن باله 
والبوم الآخر وعمل صالم) فلا خوف عليهم* » . وقال في سورة الحج : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والدين أشر كوا 
ان الله يفصل بينم يوم القبامة " » . السائل أن يسأل فقول : هل في 
اختلاف هذه الآبات يتقدي الفرق وتأخيرها ورفقع الصابئين في آية ونصبما 
في آخرى عرض بقتصي دلك ؟ فالجواب أن قال إدا اوذ الحکم قد ٴ ست 
أسماؤه آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن وقد غير 
فسما لفظة کا كانت عليه في الآولى » فلا بد“ من حكة هناك 'تطلب »› فإذا 
أدر كتموها فقد ظفرتم »> وإن لم تدر كوها فليس لأنه لا حكة هناك بل 


. ۲١ : آل تمران‎ )١( 

٠. ١١ : البقرة‎ )۲( 

(+) كذا بالأصل ولعله التہديد . 
)٤(‏ المقرة : ٦١‏ 1 

(ه) الائدة : 1۹4 .ء 


. ١۷ : احج‎ )٩( 


ج لتم . فأما الآية الأولى في هذه السورة ا لس هذا الان 
کا ا لاذه دقال : كىف وال الله تعالل إن الذين آمنوا من آمن يالله والموم 
الآخر ٤‏ أي من آهن مم الله والوم الآخر > وادا وصةوا بام اموا “٤‏ فقد 
ذ کر نم آمنوا ناله والنوم الآخر › ال ان الذي نذ کره ٥‏ في هذا اللكان هو 
ان المعنى »> ان الذين آمذوا بكتب الله المتقدمة › مثل صحف ابراهم ؛ 
والذبن آمنوا يما نطقت به التوراة وم المهود؛ والذين آمنوا مما أتى به الأنجبل 
وم النصاری “› فہذا ترتدب على حسب ما ترتب تنزيل الله كته “> فصحف 
ابراهم عليه السلام بل التوراة النزلة على موسى عليه السلام > والتوراة قبل 
الانجيل النزل على عسى عله السلام > فرتبهم ٤‏ عز“ وجل" » في هذه الاي 
على ما رتبهم عله في بعثة الرسالة » ثم أتى بذكر الصابئين وم الدين 
لا بشبتون على دين وينتقلون من ملة إلى ملة» ولا كتاب فم للطائفتين اللتين 
ذکرها الله تعالى في قوله" : : « أن تقولوا إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من 
قىلنا"“ ... » فوجب أن وکونوا متأخرين عن أهل الكتاب : وأما بعد 
هدا الترتدب ¢ فار تم في سور ه م الاندة “ وتقدم الصايسن عل النصارى ¢ 
ورقعه هنا و دصہه هنا › ترتدب ان » فالاول على ترتدب التب ٤والمانی‏ على 
ترتدب الأزمنة؛ لأن الصايئين و إن کانوا متأخرين على النصارى بام لا کتاب 
هي“ فانم متقدمون علسېم بكوم قبلېم لاهم کانوا قبل عسى عله السلام؛ 
فرفع الصابئون ونوی به التأخبر عن مکانه » کأنه قال بعدما اتی بخبر ان 
الذين آمنوا والدبن هادوا › من آمن الله والنوم الآخر وعمل صالجا فلا خوف 
علرمم ولا م حزنون ¢ والصايئون هذا حاهم أا ¢ وهذا مذهب سلو ده ¢ 
لانة لا وز عند ولا عند المصران و كثر من الكوفان IT‏ 
قامان ¢ والفر اء" از هذا عل شر دطة أن کون الاسم الأول المنصرب 

. ٠١١ : الافعام‎ )١( 

)٣(‏ هو جي بن زياد » امروف يالقراء ( eV — E‏ ھ ( إمام الكوفين وأعم 
بالنحو واللغة وفنون الدب . 


۲١ 


بأ لا إعراب فيه > نحو ان هذا وزيد قامان »> وهذه من كار المسائل 
وات الشعب ٠‏ وبتعلق بالخلاف بين المصريين والكوفين فى أن نها عملن 
النصب والرفع على مذهب البصريين “ وأن 4ا علا واحداً عند الكوفين 
وهو النصب ٠‏ إلا أن المذهب الصحبح ما ذهب إلبه سدبويه . وهذه الاي 
تدل عليه لأنه قدّم فيا الصابئون “ والنة ا التأخير على مذهب سينويه > 
وإغا و ٤‏ ا وا ف النة »> لأن التقدم الحقىقى القدم كته المازلة 
عل الأنساء علامم السلام ء فللا فعل ذلك ف الاية الأولى ¢ هنا تقدم 
آخر بتقدے الزمان؛ وحاءت آية آخرى قد م فا هذا الاسم على ما ا عله 
في الآية التي قبل »> ثم أقىمت في لفظه أمارة تدل على تأخره عن مكانه › 
کان دلك دللا على أن هذا الترتدب ترتدب بالأزمنة »> وان النة التأخير 
والترتىب بالكتب النزلة»وأما الترتيب الثالكث في سورة ا فترتدب الأزمنة 
التي لا نة للتآخير معه > لأنه ل يقصد قي هذا اكان أهل الكتب إذا كان 
أ کش من ذ کر من لا کتب هم وم الصابئون والجوس والذين أشر كوا عردة 
الأوثان “ فېذه ثلاث طوائف وهل الكتاب طائفتان »› فه_) 1 يكن القصد 
في الأغلب الأ كثر من المد كورين ربمم الکتب DI‏ الذين 
شر کوا ا وإن تقدمت هم ا وکانوا فی عېد أ کشر الأنساء الذن 
تقدمت بعئتېم صلوات الله علېم فانم کانوا اُڪثر من منى رسول الله 
ہم وصلى جہادم › وکام ا کانوا موجودين في عصر الني لړ کانوا 
أهل زمانه وهذا الزمان متا عن أزمنة الفرق الذين قدم ذكرم . 


الآية السابعة 


قوله تعالى في هذه السورة : «وقالوا لن سنا النار إلا أاماً معدودة“». 


Ar $? الىةرة‎ )١( 


۲۲ 


وى سورة آل عمران : وفااوا لن يسنا النار إلا أباماً معدودات"' فإن قبل: 
ہا ف الفرى دين اللفظتين و کانت الاو معدودة والثانة معدودات 
والموصوف نى المكانين موصوف واحد ؛ وهو قوله أبام) » الجواب عنه : أن 
بقال ان المع بالألف والتاء صله لؤنث » نحو مسلمة ومسلهات وصفحة 
وصفحات ومکسورة ومکسورات » ولا نکاد جي ء المح الدي واحده 
مذ كر هذا اجيء إلا ألفاظا معدودة نحو »> جام وحامات > وجل سبطر 
وحمال سطرات › E E‏ 
الوثبة . وأما قو هم : کوز مکسور وجرة مكسورة فإن ما فيه هاء النأنیث 
بجمع على E‏ > ف قال جرار مکسورات و کیزان کو »> ولس 
قولك كزان مكسورات بأصل »> بل المستعمل المستمر في ذلك أن قال 
كزان مكسورة › أو شاب مقطوعة» وسرأر مرفوعة» وأ كواب موضوعة› 
وغارى مصفوفة . فالصفة الارية على جمم مذ كر الواحدة دستمر فسا التأنہث 
على الحد الذي بينته > وعلامة المع المؤنث الواحد الألف والتاء في الأصل › 
فا كان معدودة من الطرد المستمر استعنل لفظما في الأول » ولا كان الحم 
بالألفى والتاء في الأصل قد بكون فما واحده مذكراً »> وإن قل وكان على 
سبسل من سبل الحاز استعمل ذلك فه كقوله تعالی : « واذکروا الله في بام 
مدو اوقل : في آم معلومات ۰ والایام جمع يوم وهو مذ کر؛ فیکون 
على أحد الوجمين إما أن بکون المراد اذكروا الله في ساعات ۽ أيام معلومات 
ودرو دات »> لان المراد من اذ كروا الله أن کسر £ النوم الواحد ٤‏ ادنار 
الصلوات الس المعدودة » فحذفت الساعات وأقم الأضاف السا مقامما؛ وإما 
أن کون اتی عا ق واحده علامة التأنىث في المع ودخو4ا في الفرعءة 
الى بكتسان ها لفظ المؤنث »> فكا قبل جرار مكسورة والجرة مؤنثة 
صار أيضا كزان مكسورات حلا على الجع الذي يساويه في التأنيث الذي ٠‏ 


. ۲٤ : آل تمران‎ )٩( 
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لبس محقمقي “ وإن كان ذلك لذلك فمعدودة المد كورة في هذه السورة 
مستمرة في باما وباب غيرها > والجم بالألف والتاء ليس بمستمر > وإنا هو 
- على ضرب من التشسه ما أصله الألف والتاء > فان استع اما أولى . ولجواز 
الألف والتاء على غبر طريتى الاستمرار استعمل في الشاني ليشمل الأصل 
والجائز بالاستعال.فأما المعنى في القلنّة فسواء في قوله معدودة ومعدودات. 
وقد يقال أيضا أيام معلومات »> على أن الأيام المعلومة في الأصل تسعة > 
فكل ثلاثة أيام منا معلومة فتجمع هذه الثلاثات على الأيام المعلومات لأف 
الواحد أيام معلومة › والمعلومة تجمم على المعلومات . 


الآية الثامنة 


قوله تعالی : « فتمنوا الموت إن کنتم صادقین ولن يتمنوه أبداً ا قدمت 
ید ٩‏ » . وقال الله عز وجل في سورة المعة : «فتمنوا الموت إن كنحم 
صادقين ولا بتمنونه ابداً عا قدمت آیدہہ" ». .. فللسائل أن دقول : هل 

ي الآية الاولى ما بقتضي لن الناصمة “ وفي اثاندة ما بوجب الاقتصار عل 
N‏ ا أن يقال ان الآية الاولى لما كانت مفتتحة ‏ 
شرط علقت صحته بتمني الوت > ووقع هذا الشرط غاية ما بطلبه ااطيح 
ولا مطلوب وراءه على ما أداعوه لانفسمم› وهو ا الآخرة خالصة 
من دون غبرم »> ووجب أن يكون ما يبطل تني الموت المؤدي إلى بطلان 
شرطمم قوی ما يستعمل في بابه وأبلغه فی ا ی و 
وكان ذلك بلفظة لن التي هي للقطمع والبتات » ثم أكتد بقوله أبداً لببطل 
ني الموت الذي بيبطل دعوام بغاية ما بطلل به مثله . ألا ترى أنه ليس بعد 
حصول الدار الآخرة خالصة لأمة من الأمم مقترّح لمقتر ح ولا مطللب لمطتّلب. 


۲4 


ولیس كذلك الذي عا E e‏ الجعة 
الموت” ا yT rf‏ اللطلوب الذي لا ملوب 
ورأءه “ لانم بطلىون بعد دلك إدا صح هم E:‏ ألوصف دار اواب ¢ فلا 
كان الشسرط في هذا المكان قاصراً عن الشرط في المكان الاول ولي قكن 
) الدعویى دعوی عغارة الأطلوب ٤‏ تج فی ذفہه وإبطاله إلى ما هو غارة في 
باره فوقم الاقتصار E‏ ولیس في فان و حصل 
والفعل لابند > فافترق الموضعان . 
الآية التاسعة 
قوله تعالی : « قل إن 'هدى الله هو المهدى » ولئن اتبعت أهواءم بعد 
الدي جاءك فو الاجا ان افاي و وا ر وقال في هذه 
السورة أرضاً : : « وما أنت a EE‏ بعض ولش 
اتىعت e Lh‏ إنك 2 ۾( ۰ 
من ولی ولا وات » 5 hI aa.‏ 
) الدي > نما القائدة في إخراج بعضما على لظ الذي ٤‏ وإبقاع اخ 
لفظ ما »> وإدخال من بعد في قوله ما جاءك من العام ؟ وهل رن قولك 
من بعد ما جاءك من العلي “٤‏ وقولك دعك ما حاءك ا فر ول ب 
الدي وما فری ؟. والجواب عن ذلك أن قال : نين الأول الفرق دن الدي 


 : المعة‎ )١( 
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وبين ما يصح الفصل وبظمر موضع كل واحد منما والمعنى الذي يلق بيا . 
إعلر أن ما إذا كانت معنى الذي فإنها توافقما > فا تبين بصفتما وتخالفها 
بأشاء كثيرة فتصير الذي متضمنة من السان مالا تتضمنه ما. فمن ذلك 
انك تدخل على الذي أسماء الإشارة فتكون الذي صفة ها كقوله تعالى : 
« أمن هذا الذي هو جند لك » وقوله : د أمن هذا الذي برزقك أن أمسك 
رزقه » فبكتنف الذي ببانان : أحدها الاشارة قبلماء والآخر الصلة بعدهاء 
و کون ذلك ٤‏ ما لاا > بوصف. ہا ج دو صف بالدي ل تقول من هذا ما 
هو حند لك . والثاني : إن ما يذكر في حيز ما كان صل نما صفة ‏ تاينما 


را تكره النفوس من الم ر فرجة كحل العقال 


والثالث : إن الذي تى وتجمم وتؤنث فىلحقما هذه العلامات بانا هذه 
المعاني. وماء لا بلحقہا ذالك بل هي لفظة واحدة في التمنية والجع والتأندث . 
والرابع : إن الذي قد لزمتما أمارة التعريف وهي الألف واللام وليس ذلك 
ولا شيء ما ذكرناه في ما » ولشداة إمامہا خص التعجب ما لأن سبب 
التعجب إذا استبهم كان أبلغ في معناه. قإذا تبنت أن الذي وما التي معناها 
اسمان مس )ن تاقصان والذي تزید على ما٤‏ ني وجوه الان الذي ذ كرناء رجعنا 
إلى الآبات الثلاث وبسّنا ما يلق من الاسمين بكل آية فقلنا قول تعالى « ولن 
ترضى عنك الممود ولا النصارى حت تتبع ملتهم » أي ان ترضى عنك الهود 
حتى تتبع ملتما » ولن ترضى عنك النصارى حت تتبع ملتما »“ واتباع اللتين 
في عصر النبي لتر كفر »“ ولذلك قال الله تعالى : « قل إن هدى الله هو 
الهدى » أي الإمان الذي يعثتك به هو الطريق المؤدي إلى رضى الله وإلى 
ثوابه . ثم قال : « ولئن اتبعت أهواءم بعد الذي جاءك من العلل ما لك من 
الله من ولي ول تصير » نمنعه من اتماع الفرقتين بالعل الدي حصل له بصح-ة 
الإمان وبطلان الكفر» والذي » في هذا المكان واقعة على العلل الدي ثبت به 
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الإسلام وصح الاان »> وک) ان هذا العلل مانم من الڪفر الذي هو أُڪبر 
الذنوب > فالعل الدي ملع هنه أفضل العلوم > فإذا عر عنه باح هذبن 
الاسمين المبهمين وجب أن خص منم) بالأشهر > إذ كان لالم الحسط بالأڪثر 
وهو جملة الدين . فأما الموضعان الآخران فليس القصد فا عسّر بلفظة ماعنه ٠‏ 
فما ممل القصد في الآية الأولى » وذلك أن قوله : « من بعد ما جاءك من 
العم ۽ جاء بعد خبر الله تعالى عن خالفة أهل , الکتاب لل ي لړ فى القلة “ 
ت قال عز امه : « ولئن أتبت الذبن أوتوا الكتاب بکل ای ا 
قہلتك » إلى فوله ا من العم إنك e‏ 
عز وجل عن اتباع آهوائم ً في أمر القبلة وهو بعض الشرع با حصل له من 
العلل بأن القبلة هي التي أمر النبي مي بالتوجه إلبما »> فإذا كان ا 
الشسرع كان العلم بصحته بعض عل الشرع > ولم يكن كالعل في الآية الأولى 
ا ا الاعان »> فلا کان واقعاً او 
الأول لم يشهر شمرته فعسر عنه بالافظ ا افق اا كه الأول باللفظ الاشر. 
و کذلك قوله تعالی في سورة الرعد : « ولئن اتبعت أهواءم بعد ما جاءك 
من العلل ما لك من الله من ولي ولا واق » إا حاء بعد قوله : « والدين 
أتينام الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه » 
فنہى الله تعالى عن اتباع أهوامم في البعض ما أنزل الله ءز“ وجل“ إليه “> 
وهو الذي بنكره الأحزاب ب بجا ثبت له من العلل بصحة هذا البعض الذي 
نکررت E‏ نت ۵ واد »> فلما كان هذا العلل بعض العلل الذي عر عن» 
بلفظة الدي صار كالشائع في أبماض هي جمرءة في الأول ا | 
باللفظ الاأشهر “ فكان العم المانم من اتباع أهوام فه مثل العلم المانم من 
اتباع أهوام في أمر القبلة فعبر عنه ا ب . فإن قال 
قائل : فكيف خص ما في القبلة بلفظة من فقال : « من بعد ما جاءك 
E U N‏ ولا في قوله في سورة . 
الرعد: « ولئن اتبعت أهواءم بعد ما جاءك من العم » وهل لاختصاص هذا 
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فائدة دون المكانين الآخرين ؟. قلت : هنا فائدة تقتضي من وليست 
ی الاآتین الأخردين » وهى أن أمر القلة خصوص بفرائض مضسقة وأوقات 
صة ها في الوم رالا فخص من التى هي لابتداء الغاية “ والقبلة شرع 
کان حوز نسخه کا اسح ما هو مثله فکاأ ذه قال فاك : ولىى ج اعت أهواءم 
من الوقت الذي جاءك العم فيه بالقبلة التي ”وتا وأمرت بالتوجه نحوها 
من الظالين ؛ فما صصص وقت مضق عحدود نکن بد في المعنى من العم 
- بالوقت الذي نقل فىه عن القبلة الاولى إلى غيرها > وليس كذلك ما بعد 
اقوله : قل إن هدى الله هو المدى > لأن العلل الذي وقع التوعد معه على 
اتیاع أهواء هل الکكتاب : دتخصص وحوب ا به لوقت دون وقت ٳإد 
کان واحا فی الأوقات کہا “› و نکن ما حوز أن دڏسخ لانه عل بالاعارٹف 
و صد.ة الإسلام وبطلان الشرك والكفر “ فما ل تخصص وحوده لوقت 
دون آخر ل بحتج معه إلى لفظة من التي هي للح وابتداء الغاية . وكذاك 
الآية في سورة الرعد › )ا كان العل الانم من اماع أهوامم عا أت جميع 
فا اال ا ا قول الأحزاب الذين ينكرون بعضه باطل › كان 
هذا ددا من او تی لا تخصص الفرض فسا بوقت حب حده ممن بل 
هو رات ف الأرقات ا ¢ فل یکن لدخول من نی الآبتین مقتض کا کان 
له ي الآية المتوسطة .. وما يسن لك الأغراض الي ا ا إلا في الآيات 
الثلاث > وانپا وز أن تکون مقصودة والله le‏ م ما اقترن من الوعيد بكل 
واحدة منا ؛ فالموضع الدي منعه نعامه عن هوام ى قوله : « ولن 
ترضی عنك الود ولا النصارى حت تتبع و ن الأعظم الدي 
هو الكفر » فكان الوعيد عله أغلظ »> وهو قوله : « ما لك من الله من ول 
ولا صر » والاية الأخيرة أ )ا کان العلم ما َا من العمل دشطر من 
الدين وترك شطر منه ؛ کان مثل الأول في استحقاق الوعىد وکان مثله في 
الغاظة »> وهو قوله : مالك من الله من ولي ولا واق . وأما اتباع هوام 
في أمر القبلة فلانه ما جوز نسخه » فكان الوعيد عله خف من الوعيد على 


۲۸ 


ما هو الدن کل أو بعضه ما لا دصح تبدیله وتغسره > فصار الوعد چ 
له دون الوعمد المقرون باوضعين الآخرين وهو قوله تعالى : « ولش 
أهواءمم من بعد ما حاءك من العلم إذك إذاً لمن الظالمين » أي e‏ 
وضعت الشيء غير موضعه ونقصت الدبن حقه ٤‏ فہذا الكلام في الفرى وين 
الواضم الملائة . 


قوله تما : « وذ قال راهم رب اجعل هذا بلدا آمن) » . وف 
سورة ابراهى : « وإذ قال ابراه رب" اجعل هذا البلد آم" » . للسائل ٠‏ 
أن يسأل فىقول ر كات في هبذء النورة بان نكرة وقي سورة ابراه 
معرفة ؟ والحجواب عن ذلك من وجهين . . أحدها : أن بقال الدعوة الاولى 
وقعت ول يكن اكان ود عل لدا > فکانه فال احعل هذا الوادي دلداً 
آمن٤‏ لان الله تعالی حکی عنه انه قال : « ربنا اني سکلت من ذریتی بواد 
عبر دي زرع عند بيتك الحرم » بعد قوله اجعل هذا الوادي داداً > و وله 
الكلام فيه تنكير الذي هو مفعول ثان وهذا مفعول أول .. والدعوة الثانىة 
وقعت وقد حعل داداً > کان قال احعل هذا المكان الدي صرته ڪا 
ا > ذا أمن على من أوى النه “ قبكون البلد على هذا 
عطف بان على مذهب سيبوده > وصفة على مذهب آي العىاس الرد “ ومن 
مفعولا انبا“ فعرّف حبن عر“ف بالملدية٤ونكر‏ حىث كان مكانا من الاأمكنة 
عير مشمور بالتمييز عنما مخصوصة من عمارة وسكنى الناس .. والجواب 
الثاني : أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلدا > وإا طلب 
من الله أن مجعله آمنا »> والقائل يقول اجعل ولدك هذا ولداً أدياً وهو ليس 
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يأمره بأن عله ولداً > لأن ذلك ليس إلنه و إا بأمره بتأدينه »> فكأنه 
قال احعله هذه الصفة >“ وهذا )ا قول كن رحلا موصوفا بالسخاء ولاس 
ا E O a lg a o‏ 
الموصوف وأتبعه الصفة » وهو کا تقول كان الوم يوم حار > فتجعل يوم 
نان وغارا صفة له > ولم تقدد أن تخبر عن الموم بانه کان يوم لانه 
يصير خبراً غير مفد ٠‏ وإنا القصد أن تخبر عن الوم بالحر »> قڪان الاصل 
أن تقول کان الوم حاراً وعدت لفظ بوم لآجمع بين الصفة والموصوف › 
فكأنك قلت : كان هذا البوم من الابام الحارة » وكذلك تقول : كانت الللة 
لل باردة > فتنصب لبلة على انها خبر كان »> وحك الخبر أن يتم به الڪلام > 
ولو قلت : کانت الالة لىلة . یکن الکلام تاما لان القصد إلى الصفة دون 
الموصوف > فكذلك قوله : « رب احمل هذا بلدا آمنا » موز ان بکون 
المراد اجعل هذا الملد بلدا آمنا فتدعو له بالأمن بعدما قد صار بلدا على ما 
مثلنا »> وبكون مشل قوله : « احعل هذا الل آمنا » وتكون الدعوةواحدة 
قد أخبر الله عنما في الموضعين . فأما قول من يقول جعل الأول نكڪرة فا) 
عمد ذکرها عند رلفظل المعرفة» کا تقول رأبت رحلا فأ كرمت الرجل فلاس 
شيء › ولیس ما ذكره مثلاً هذا ولا هذا المكان مكانه . 


الآية الخحادية عشرة ) 

من هذه السورة مفارفة الآي التى شرطنا الفرق بينها فما خالفما بلفظ 
يسير من الآية التى بإزاما غير انها مثلها في التكربر» والحاجة الى ذكر الفائدة 
٤‏ اعاد تا وهي قوله تعال و غات فا ما کسیت ولک ما کسبتم 
ولا تسألون عا كانوا بعملون»"'اللسائل فى ذلك سؤالان.. أحدها أن يقول: 
ما فائدة الآية وهي خبر يعلمه الخاطب قبل أن خبر به فلا يستفيد بذ كره 


. ١٤١ا و‎ ٠۴٤ : البقرة‎ )١( 
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ما ل یکن عامه قبل لانه يعلم أن الاما التي وصاها يعقوب عله السلام قد 
مضت وانقضت وها ما کسدت من احر وعلم ا مأ | کتسدت من إّم 
وللمخاطبین ضا أن يژاخذوا بعامہم لا بعمل غيرم ولا يسألون عا عمل من 
تقدمهم . وإذا كان معنى الآية هذا » فمو معلوم لكل يز لا محتاج إلى 
استفادته بإخبار خبر . والسؤال الثاني هو عن تكڪرار هذه الآية لأا 
ذ كرت في صدر العشر المفتتحة بقوله تعالى : « إذ قال له ربه أسلم » 
أعىدت فی اء هذه العشسر التي تنةطم اف قو له ¢ DPD‏ سىقول السقماء ص 
الا س ما ولام عن قبا بلتم التي كانوا علما » فأما الجواب عن السؤال الأول 
ود کر قاددة الاية وضوح ا لکل دي معرفة من وحېهن : 


أحدهاء أن يكون مثل هذا الكلام يقال؛ وإن كان معلوما للانسان؛ على 
سيمل التنبيه على العصبان والبراءة إلنه من فعله “> وانه هو المؤاخذ به من 
دون غيره »> فيخرج الكلام على حد من المعدلة والنصحة لا مذهب لأحد 
عنه » ويكون هذا أدعى له إلى التأمل والتدير وأقرب إلمه “١‏ من التبصر 
ا قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : د وت تابر فقل لي عملي ولک 
علم أنم بريئون ما أعل وأا بريء“ ما تعملون » ٩‏ فہذا أيضا معلوم “> 
إل آنه على سبل خلمتېم مح انظ ر لاتفسهم والتر ي ما بعود دسوء العاقة 
علنہم . وعلى ھ ذا ال" e‏ دینک ولي دين » “ وهذا کشر والقصد ره 
مضىد ک) يننا . | 


والوجه الثاني من الجواب عن السؤال الأول أن يقال »> إن هذه 3 

ڪت لامعاندين من هل الکتاں ب الدين أدعوا أن ازوم دمم و ەم رع مم 

ما أوجبه الأنبباء صاوات الله م وسلامه على سلفم وخلفم › فاحتج 
)١(‏ في ذسخة : له . 
(۲) وتس : ٤١‏ ,. 


۳١ 


علهم بأن ما يدعونه لا بقدرون فبه على أن يقولوا إنهم معوا ذلك 
منہم مشاهدة لقوله تعالی : « أم كنت شداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال 
لمنىه ما تعندون من بعدي » علي معنی یکونوا شہداء ٤‏ فإذا ل بثیت 
ذلك عندم بشاهدة ينقطع العذر وتازم الحجة ء لان تلك الامة قد خلت 
وانقضت وأد“ّت عن الله ما تحملت › وهو أن تكون التوراة قد أخبرت 
مجيءَ عسی عله السلام و جيءَ الني ل من يعده ؛ فلا الاحر في صحة 
أداما وإظارها ما أخذ الله به المىثاق علما في قوله تعالى : « وإذ 
أخذ الله مثاق الذين أوتوا الكتاب سنه للناس ولا تكتمونه فنيذوه 
وراء ظهورم واشتروا به نا قللا » فیس ما بشترون" » . ومعنی 
قوله : « ولڪم ما كسبتم » إثم ما كسبتم لا نبذتم ذلك وراء ظهور؟ 
واشتريتم به هنا قلملا فهذا معنى قوله : « تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولک ما كسبتم » »> فتبين" لك انهم إذا ل يعلموا ما يدعونه من طريق 
الشاهدة لى يبتى إلا أن يعلموه خير خير »> والخير الذي بينهم وبين 
تلك الأمة من جوز عله الكذب » وهذا خر الله تعالى وهو الخبر الذي لا 
یکذب؛ دنبه على ذلك بقوله عند الانتہاء: «أم تةولون إن ابراهم واسماعيل 
واسحتى وبعقوب والأسباط انوا هوداً او نصارى قل أأنتم أعل أم الله ومن 
أظلم من كتم شہادة عنده من اله »> “ أي إذا م تعهوا ذلك من طريق 
مشاهدة لانقضاء تلك الامة فاش تعالى عل منک وقىلى (° أصدق من قیلك ٤‏ 
وأنتم تعهون فتكتمون ما عندك من الشادة حسدا وبغا وطلا لارباسة > 


٣ 1W “& N 2 »‏ ۰ و َه 
والله تعالى قد اثدت دہعہ4 مد یړ آنه رسوله ٤‏ وان هذا القرار٠‏ . زل 


. ١٣۳۴۳ : المقرة‎ 


البقرة : ١٤١‏ . 
في نسخة : وقوله أصدق من قول . 


۲۲ 


حجج لائحة وبراهين واضحة > وهو عز من قائل خير خبراً حًا وقول 
صدةا ان الذي يدعون نقله عنم ليس حى > فإذا بطل عل ذلك من طربق 
المشاهدة ومن طريتى الخبر لم يثبت لك من الحجة ما يثبت علب > ويكون 
معنی قوله : « ولا تسألون عا کانوا بعملون » لا.تالون عن عملېم لأنه 
لا حجة لك فيه “ بل الحجَة علب به » لأن عملم ابلاغهم الرسالة وفا 
ما هو حجة علبك وقد قاموا به حت القيام وثيت هم صدق هذا امقام “ 
فلا تسألون عن عملم الذي هو صفتهم » ولا يقال لك هل أدّوا ذلك إل 
لوضوح الجة به علمكم . وبجوز أن یکون في ضمن هذه الآية وهم مسؤولون 
عن ملكم تبك لكم وتثيتا لجتمم علنك فذ كر أحد الضدين ويكتفي 
به عن اأضد الدي بنافه ک) ال الله تعالى : « وحعل ل سر اپل تقىک 
الحر ۾ "“ ومعناه وتقنك البرد »> فكذدلك قوله : « ولا تسألون عا کانوا 
بعملون ٩۲‏ وم مسؤولون عن عملک لقوله تعالی : « وإِذ قال الله یا عیسی بن 
مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله ٠»‏ فأخبر عز اسه 
انه سأل عيسى عليه السلام عن عل القوم بعده وادعامم عله ما لم يقل 
تبکت للقوم وتئد] للحجة علمم > فكذلك معنى الحذوف من الاية بإزاء 
اميت فما اكتفى بذكره عنا . وبقي الجواب عن فائدة تكرار الآية في 
آل شه العشر وفي آخرها وني أنا ذكرت بعد الأول في قوله تعالى : « أم 
کنتم شہداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعبد إلمك وإله آبائك ابراه واسمعتل واسح إه واحداً وحن له مامون 
تلك أمة قد خلت هما ما كسبت» ومعناه أن اسرائيل عليه السلام قرّر به 
على عبادتمم التی ثبتت عندم ووصام ہا فقال تعالى لاء : أتنفون ما ثيت 
من وصية يعقوب عليه السلام بننه وتقريره إيام وإقرارم به والامة قد 


. ۸١ : النحل‎ )١( 


VES) 


افا درة التنزيل وغرة التأويل - + 


ادقضت واا ٤‏ عبادتا شت 6 ومن نفی ما ڈت من الدن وة دخل ف 
الكفر “> فہذه الآية الأولى عقب ما ثبت من تقرر يعقوب عله ألسلام 
لبنبه وإقرارم له > وهذه الآية كررت بعنما بعد قوله تعالى : « أم تقولون 
إن اراھے واسععتل واسحقی ودعقوب الا ¢ ۰ ام انع مندتون ما 
هو منتف > ومن أثبت في الدين ما ليس فه من هذا البتان العظم فمو في 
الإثم من نفي عنه ما هو منه »> فقي الأول نفي ما هو ثابت من إقرار بني 
اسر انل « وف الثاني إثہات ما هو منفي من کون اراهم واسمعل هوداً 
او نصاری ¢ وکل وأحد من هدن و حب من الهرأءة و دستحی ده من غلظ 
الوعد والتخويف العقاب والتنسه على الكبيرة الى تحط الحسنات مثل 
ما يوجبه الآخر › فلدلك أعبد في الدعوى الثانبة الباطلة ما قدم في الدعوى 
الأولى الكاذية > فكا استحقت تلك براءة الذمة من قائلا وتنسه على فساد 
قوله » كذلك استحقت هذه فصارت الثانمة في مکانبا وحقہا کا وقعت الأولى 
ف حلا و مستحقما ¢ فلم یکن دلكک تکراراً بل کان وعدا عقہ» كمیرة ْ 
کا كان الأول وعدا عقب كبيرة أخرى غير الثانة . 
الاية الشانية عشر 
قوله تعالى فى هذه السورة : « قولرا آمنا بالله وما أنزل إلمنا وما أنزل 
إلى ابراه وا۔ماعبل واسحق ویعقوب والأسباط وما اق موسی وعیسی وما 
شدسما هذه الآية فى سورة آل عمران: « قل آمنا بالله وما أنزل علمنا وما أنزل 
على ابراه واس ماعل واسحق ویعقوب والاسباط وما أوتی مومی‌وعیسی والنببون 
من رم لا نفرق بين أحد منم ونحن له مسامون'"' » › للسائل أن يسال عن ٠‏ 


. ٠٤١ : البقرة‎ )١( 
٠١١ : المقرة‎ )۲( 
. ۸٤ : آل ران‎ )+( 
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( أنزل إلبنا ) في الأولى و (علينا) 
وتي في الأولى وتر كما "“ في الثانىة “ 
فنقول : هل لاختبار إلى ممع قوله أنزل في هذه السورة فائدة يوجب 
اختصاصما؛ وهل لاختيار على مع أنزل في سورة آل عمران معنى يقتضما؟ 
ولم كرآر أوتي هنا ولم بكرر هناك ؟ والجواب الجتصر المشار به إلى الفرق 
بين الموضمين في على و إلى > أن أول الآية التي اختصت ا على ( قل آمنا 
بالله ) وأول الآية التي اختصت ا إلى ( قولوا آمنا بال ) » وشرح ذلك أن 
على موضوعة لكون الشيء قوی الشيء؛ و مته من علو فو حص من الجہات 
الست كلا بحہة واحدة > ( وإلى ) ال > وبكون المنتهى من الحہات 
الست کلہا فن توجه نحو الشيء شيء من عن ينه ٤‏ أو عن شاله › 6 


في الثانىة. ( e‏ لثانی ( ار 1 


قد“امه > أو من ورائه › أو عن فوقه » أو من تحته »> فإنه إذا بلغه قال فه 
انتى إلىه “ فلا بتخصص إلى حمة واحدة کا بتخصص على › فقوله تعالى 
( قولوا آمنا بال ) اختبرت ف.ها إلى لأنها مصدرة مخطاب المسامين > فوجب 
أن بختار له إلى » ثم جعل ما عطف علبه على لفظه محتى الاتباع وإن صح 
فيه معنى الانتهاء > فألؤمنرن لم بازل الوحي في الحقيقة عليهم من السماء ولا 
زل على الأنییاء ثم انتى من عندم إلبہم “ فلا كان ( قولوا ) خطابا لغير 
الأنبباء »> وان لامہم »› كان اختبار إلى أولى من اختبار على وما كانت فى 
سورة آل عمران قد صدرت الآية عا هو خطاب للنى لني َڀ وهو قوله ( قل 
آمنا الله وما أنزل علمنا) كانت عاى أحق ذا اكان لأن الوحي أنزل علره» 
وفي لفظ ( أنزل ) دلالة على انفصال الشيء as‏ ا من عذدم 
الج أل رانو اله ما ت كف مستحقه من المعنى أولى »› وإن 
كان القرآن قد نطق بجمبع ذلك في الأنبباء وفي غيرم كقوله عز وجل : 


٠ ھیکذا ف الأصل والاولی وترکه ء أي التكرار‎ (١( 
. كذا بالأصل ولمل صوابه لمنتهى‎ )۲( 


o 


« نزل عليك الكتاب » » و « أنزل عليك الكتاب » وقال في موضم آخر : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحتى » . فالنزل على الأندياء منته إلنم > فلذلك 
صحّت إلى » إلا أن على أصلما إذا قصد الإيضاح بالمعنى أن تستعمل فمن 
نزل الوحي عليه وشركة الأمة في الافظ مجاز لا حققة» وإلى فى ذكر الانزال 
المتعلتى بأمم الأنبياء صاوات الله علبهم وسلامه» أشبه بحقىقة معناها من على 
فلذلك خصتا في الموضعين بالافظين الختلفين > وجعل ما بعدهما بحري مجراها 
مجحب في حك الاتباع . وآما الموضم الثاني الذي أعيد فره لفظة أوتي من 
سورة البقرة ولم يعد فيا بإرانما من سورة آل عمران » فالجواب عنه › أن 
يقال إنغا اختص هناك لأن العش التى فسا مصدرة بقوله : « وإذ أخذ الل 
مياق النبين لا اتيت من كتاب وحكة » ' فقدام ذكر ايتاء الكتاب 
واكتفى به عن التكرر في اوضع الذي كرر فه من سورة البقرة على سببل 
التو كمد . وان ذلك » أن هذه العشر مبنمة على ذكر عد الله إلى الأنساءء 
صلوات الله علبهم وسلامه “ وما أخذ علهم من المواشتق في تبين ما أنزله 
الهم للناس > فقوله : « وما أوتي النيسون من رمم » هو قوله : « واد اش 
الله ماق النبمين لا آتيتك من كتاب وحكة » في المعنى > فما تقدم هذا 
الدكر وحاء « وما ارتي موسی وعاسی « اكتفى من إعادة «وما وقي 
النسسون ۾ الد کر المتقدم ء وا 1 نقد م ف سورة المقرة ذكر ايتاء النسين ما 
أوتوا من الكتب في هذه المشر » لم يكن فيه ما بغي عن التو كمد بإعادة 
اللفظ . هذا الفرق بين الموضعين »> وال أعلر . 


الأية الشالشة عشر 
E‏ ربك ف التاء فل لسك قن ترضاها› 
فول وجهك شطر المسجد المرام > وحيث ما كنم فووا وجومم 
(١)‏ 1 ران ¢ A\‏ . 


۳1 


FS 2‏ ا a‏ ف اي ا 
مط d&‏ و قال دعده ف ھ ف دح الدشي ¢ J‏ وھسن IS‏ حر حت فو ل وحهك 
شطر ال۔حد ّ > وإنه لالحى من ريك »؛ وما ال بغافل عا تعلهون . 
ومن حہٹث حرست فول وك ا لحد الحرام 4 وحسث ما سڪ م 


فولو اوو ا E‏ 


السائل أن يسال عن الفائدة لتكرار هذه الآية في هذه العشر > مع أن 

في كل واحدة كفاية »> والجواب عنه أن »> ان قوله ۰ فول وجك شطر 
الملسجد › هو الأمر الأول بالتوحه غو القلة التى هى الكعبة » والافظ للنى 
r‏ وھا دة چو طان ل لا e‏ « وحىث ما كنم ا 
وجوه شطره » . وآما الآية الثانة وهي قوله : « ومن حسث خرحجت فول 
وجملك شطر المسجد الحرام » فالخروج خروجان »> أحدها خروج امصلى من 
مكان إلى مكان برى فيه الكعة وهو المسجد الحرام > فكأنه قال ومن أي 
باب من أبواب المسج_د خرحت فتوخ استقمال الكعءة بالصلاة . والخروج 
الثاني خروح من الإ الذي فبه المحد الحرام وهو الحرم »> فكأنه قال وإن 
خرجت من المد من أي باب خرجت › فاجعل الكعبة قل تتوجه نحوها 
بصلاتك . فعلى هذا بكون لكل آية فائدة »> فلأولى ليس فسها خروج > 
والثانىة هي خروج ات اا ؟ كن إلى الكعبة »> والثالثة خروج ما عدا 

داك عام فى الملاد “> وقد کان دتو م أن لاةرب حرمة لا نشدت ممما للمعد > 
فوقعت مظاهرة بالأمر بتولي القنلة في الةرب والبعد › ولفظة خرجت لفظة 
الافي وهي :قى موضم لعفل ٠‏ لن الى جى ار رالراب وديك 

وحدها وإن تضمنت معنى الشرط > فانه لا جزم ما الفعل المستقبل > بل 
تقول من حبث تخرج فترفع الفعل »> فإن أردت من أي موضع تخرج › فاي 


. ١٠م٤‎ : البقرة‎ )١( 


. ٠e٠ > ۱44 : الىقرة‎ )۲( 
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موضع جزم الفعل وحبث لا تجزمه إلا إذا فارنتا ماء فتقول حيث ما تثزل 
) انزل » قإن قلت حمث تنزل انزل بطل الجزم ووجب الرفع “ فقوله تعالى : 
د وحبث ما کتم » ٤‏ کن في هذا المکان في موضع فعل مجزوم › فکأنه 
قال : وحبث ما تکونوا فولوا وجوهک شطره » ولس كذلك « ومن حىث 
خرحت » إلا انه لا رج عن تضمن معنى الشرط . بين ذلك دخول الفاء 
في الجواب > واولا هذا المعنى ما احتىج إلسما › فلمذا قلنا ان الماضي بعدها 
منزلة المستقبل ا يكون في قولك ان خرجت خرجت)إلا أن الاضي لا جزم 
كا لا جزم الفعل في صلة الذي وإن دخله معنى الشرط إذا قلت الذي بزورني 
فله درم فأوجبت الدرم بالزيارة »> وحبث في هذا الموضم »> على غير ما هي 
عله في قولك قعدت الوم حمث قعدت أمس › لأن تلك شائعة كشباع 
الأسماء التى تقع معنى الشرط وم جازاتما . 


الآية الرابءة عشو 


قوله تعالى: « وإذا قبل مم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نيع ما ألفبنا 
عله آیاءنا أوَلوٴ کان آاؤم لا يعقلون شيا ولا تدون''' » وني هذه الاي 
موضعان دشا ان موضعین من يتين أخردين » الأول › قوله : « ما ألفىنا 
عليه آباءنا » وبإزائه في سورة لقهان : « وإذا قبل لمم اتبعوا ما انزل الله 
قالوا بل نتم ما وجدنا عله اء ٣‏ » . والموضع الثاني قوله في سورة 
المائدة : « ولو کان آباؤم لا يمون شيثا ولا دون" » . للسائل أت 
يسأل فقول : هل لتخصبص الموضم الذي فى البقرة بقوله ألفينا دون وجدنا 
فائدة تخصه ؟ وهل لتخصص الموضم الثاني بقوله لا يمقلون شيئأً دون قوله 


E 
. ۲١ : لقان‎ )۲( 
. إ١ المائدة :۽‎ (*) 
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لا يعامون شیا فائدة ؟ وهل لتخصص لا يعلمون في موضعه دون فوله 
لا يعقلون في موضمه فائدة ؟ والمجواب عن الموضم الأول وهو قوله ألفينا > 
أن ليغا بقصد ہا بعض الو حوه التی تعمل عله وجدنا لزه ردقال وحدت 
الشيء “ فلا محتاج إلى مفعول ثان إذا وجدته عن عدم » ولوجدان الضاكًة 
تقول وجدت الضالة > وتقةول وحدت زبداً عاقلا »> فسكون الوجود متملقا 
با بر الذي هو المفعول الثاني »> ولا بدا له في هذا الوجه منه »> ولا يكتفي 
بالمفعول الأول . وأما قوم ألفست فإم._ا مخصوصة بهذا الوجه من وجوه 
وحدت › لا رقال لفت درھا ععنی وحدت درهاء ولا اأقك الضالة ععنى 
وجدتها » ولا يقال لفت زيداً عاقلا وألضته على الهدى وعلى الضلالة > 
فكان في الموضم الأول استعيال اللفظ الأخص أولى وتأخير اللةظ المشترك 
إلى المكان الثاني أولى . والجواب عن المسألة الثانبة من هذه الآية في قوله 
وحل و لا بعقلون شاا 1 پتدون » مع ما ٤‏ سورة المائدة من وله 
« اولو کان آباؤم لا بعلمون شيئًا ولا تدون » أن يقال؛ إن لةوله لا بعامون 
رتىة ليست لقوله بعقلون »> وإذا وقفت على ما بين سهلت علىك معرف_ة 
ما أوجب تخصبص كل مكان باللةظ الخصوص به »> فقول القائل بعل معناه 
ددر ك الشيء على ما هو به مع سکون إللسه » وقوله يعقل معناه حصره 
بادراك له عا لا يدر كه » لذلك جاز أن بقول بعلم الله كذا»› ولا جوز أن 
يقول بعقل الله كذا » لان المقل دشد والعاقل الذي حبس نفسه عا تدعو 
إله الشہوات ولا شہوة له تعالى فسحتدس عنما » فلذلك لا يقال لله "“ عاقلء 
فىقال عقل"' فلان الشيء وهو نعقله بمعنی حصره بادرا که له عما لا بدر که 
ویفمده تمبیزه له عن غبره ما لړ يدر که » وهذا لا يصح في حت الله تعالی › 
فإذا كانت رتبة يعلمون زائدة على رتة يعقلون وأخار الله عن الكفار في 


. نسخة انه عاقل‎ )١( 
. من باب ضرب ويأتي على لغة من باب تعب‎ )۲( 
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سورة المادة فقال : « وإذا قبل فم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسینا ما وجدا عله آپاءتا آولو کان آباؤم لا یعون شیثا ولا 
دون » فسن انم ادعوا رتبة العم بصحة ما كان آباؤم عليه لنم قالوا 
حسینا ما وجداا عله آباءنا ٤‏ ولفظة حسینا تتعمل فما یکقی فی باه ویغتی 
عن غيره» فالمدرك للشيء إذا أدر كه على ما هو به وسكنت نفسه إلمه فذاك 
حسبه »“فاستعمل لفظة يعلمون ونفى عنم النهاية لأنهم ادعوها بقوهم حسيناء 
فكانم قالوا معنا عل تسكن نقوسنا إلبه ما وحدنا عله آباءنا من الدين › 
فنفى ما ادعو بعبنه وهو العم . والموضع الأول الذي في سورة البقرة ل 
عك res‏ فہه e‏ اد عوا تناھ مم في a‏ ما اتہعو أ قره( آباءم بل 
کان قوله تعالى : « وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا 
عليه آباءنا » ول بد“عوا أن ما ألفو | علبه آپاءم کار کافمم وحسبیم 
فا كتفى بنفي أدنى منازل العلم لتتكون كل دعوى مقابلة ما هو دإزا ما مما 


é 


الآية الخامسة عشر 

قوله تعالى في هذه السورة : « با اما الذين آمنوا كلوا من طبات ما 
رزقناک واشکروا الله إن كنم إباه تعبدون . إماحرم علبك المتة والدم 
ولم الختزير وما أهل به لغير الله فمناضطر“ غير باغ ولا عاد فلا إم علبه» 
إن الله غفور رحم'"' » وجاء في ثلاثة مواضع بعده وما هل لغير الله به > 
أوهما في سورة المائدة : حرمت" عليك المتة والدم ولم الخازير وما أهل” 
غر الله ره( ) » . وفي خر شورق الأتعام : دقفل لا أحد فما أوحي إلى 
e UN Û‏ 
) نسخة عله , 
*) المقرة : 1۷ ؛ ۷۳ . 
(e‏ 
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, ٣ امائدة:‎ 


حر“ما على طاعم يطعمه إلا أن بكون ميتة أو دما مسفوح) أو لم خأزير 
أو فة) أهل لغير الله به" » . وفي سورة الألخل : « فكلوا 
ما رزةک الله حلالاً طا واذكروا نعمة الله إن كنت اياه قعيدون . إنا حرم 
علب الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل لغير الله به" » فجاء في الواضع 
الثلاثة به مؤخراً عن قوله لفير الله > وفي الموضع الأول من سورة الىقرة" 
مقدما على قوله لغير الله . للسائل أن يسأل فقول : اذا اختلف الموضم 
الأول مم المواضم التي بعده ؟ والجواب أن يقال : أما الموضم الأول فإنه 
جاء على الأصل الذي بقتضه حك اللفظ > لأن الباء التي يتعدى با الفعل في 
هذا المكان من حمل الاآت الى تحىء كحرف من نفس الفعل » تقول ذهيت 
E TT‏ 
فيجب لذلك أن تكون أحتى بالتقدي» وما بتعدى إله الفعل باللام لا بترك 
ن ال فار ا وال ر اف م رة 
ذبح لغير الله مسمى عله اسم بعض الآ هة » فما كان هذا الأصل في الأول 
حرت الآية الاولى عله »> ولا كان الإهلال بالمذبوح لا ستنکر إلا إذا كانس 
لغبر الله ٤‏ كان ما عدا الأصل بتقدے اا ك ا وول و تری اہم 


‌ 


فإنه رحس 


بقدمون المفعول إذا كانوا بسانه أعنى > فىقولون ضرب زيداً عرو فقدهون 
امول على الفاعل لأن الاهام بأمره أتم “ لآن هذا ينفي ما فيه وم متوم› 
أو قول قائل : ضرب عمد زيداً » فيقع الخلاف في المفعول لا في الفاعل > 
فقول المنكر لذلك المثدت صحة ما عنده ضرب عراً زيد لا مدا » فإرنت 
ترك قوله لا مدا کان مکتفا عنه بتقدم الفعول » وكذلك مانکكره من 
الفضلات كالظرفين والحال > فقال المحاطب إذ توم ضرب زيد عمراً الموم 
فقال المننكر ضرب أمس عرا فقدم أمس على الفاعل والمفعول به لأنه هو 


. ٠٤٠١ : الأنعام‎ )١( 
.١١١ ء٠١١٤ التحل:‎ )۲( 


الذي منکره ويمنع أن بکون على ما تومه » والباق من الكلام لسن فیه 
ما دستنكره » فالعناية ع ما بزيل الشك عنه أتم وهو بالتقدي ا 
خذلك ا اا به لغیبر الشه» مع قوله « وما اهل غر الله به» 


الأية السمادسة عشو 


قوله عز وجل : « تمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إت الله 
غفور رحم ۱ « وقال ق سور ه الأنعام ;¢ D‏ من اضطر عير باغ ولا عاد فان 
ريك غفور رحے ٠‏ ( وقال ي سورة النحل : D‏ من اضطر غر باغ و عاد 
فإن الله غفور رحم" » . للسائل أن يسأل فقول هل لاختلاف الألفاظ الق 
اتنعت قوله غير باغ ولا عاد معنى مخصص كل مكان باللافظ الذي اختص به؟ 
ا لجواب أن بقال : قصد الله تعالى في المواضم الثلاثة أن يبسن للمضطر ما له 
أن يتناول من الحرم الذي يسك به رمقه ©“ فذكر في الموضعين الآخرن 
« فإن ربك غفور رحم » و « فإن الله غفور رحم » فكان تعردضا بمغفرته 
ن اضطر إلى تناول الحرم في حالته »> فالموضع الأول بدأ فيه بصريح اللفظ 
بإ سقاط الإ فقال : فلا إم عله٤‏ م عقبه مما اتصف به من المغفرة والرحة؛ 
وني هذه الآي الثلاث سوال آخر وهي أنه قال في الأولى « إن الله غفور 
زرحم » فہل لاختصاص الأول والآخر بذ کر اله تعال وأیده ٤‏ ولاختصاصه 
في الاية الماد دقو له « فان ريك عفور رحم ¢« وعدوله عن ذکر اله اى 
ذكر ربك فائدة خصصة يكانه ؟ فالجواب عن ذلك أن يقال لكل موضع 
معنى بوجب اختصاص اللفظ الذي ذكر فمه »> فأما الأول فلأنه قال : « با 


. ٠١ : النحل‎ )۴( ٠ . ٠٤٠١ : (؟) الأنعام‎ . ٠۷٣ : البقرة‎ )١( 
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. به رمقه أي ما عك فوته ومحفظہما وهذا هو المراد هنا کا هو ظاهر‎ 


t۲ 


ہا الذین آمنوا کلوا من طببات ما رزقنا؟ واشکروا الله إث کنخ إياه 
تعبدون » وخم دقوله « إعا حرم عل » کذا؛ کان ما قدمه مدا علمم 
إلمسته » لأن الإله هو الذي حى له العبادة يما له من النعمة » فاما قدم ذكر 
ما رزقہم منہا وطالمم بشکرها اتمه بقوله « إن كنت إياه تعبدون » › 
وختم الآية بأن قال « فإن الله غفور رحم » أي من أنعم علب غاية النعمة 
واستحتى ا غاية التعبد والتذلل » هو الذي يغفر لکم عند الضرورة تناول 
ما حرمه عليكم في حال الإختيار رحم بكم » وكذلك الآية الثالة مبنية 
على مثل هذا لأن أوطما « فكلوا ما رزقك الله حلالا طب واشكروا نعمة 
الله علسک إن کنتم إیاه تعبدون » فکان مشم] لما قدمنا ذ كره فقال : « فإن 
الله غقور رحم » > وأما الثانية فلانه قدم عليما ذكر أصناف ما خلةه الله 
لترببة الأجسام فقال : « وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع »“ فذ كر الهار والحب وأتبعه بذ كر الحنوارت ن الإبل 
والىقر والغتم > خص هذا الموضع یذ ک الف لان الرب هو ا مصالح 
المربوب ؛ فكان هذا ال هذا المکان وال أعلر . 


قوله تعالی : « إن الذين بكتمون ما أنزل الله من الکتاب ويشترون په 
فنا قليلا > أولثك ما يأ كلون في بطو نمم إلا النار ولا يكامم الله يوم القيامة. 
ولإ یز کيهم وهم عذاب ألم وي سوره ل عمران: « إن الذين يشترون 
بعہد الله وأعانهم ثا فلبلا أولئك لا خلااق فر ولا یکامہم الله 
ولا دنْظر إلمم لوم القىامة ولا بز کم وهم عذاب أل lT‏ للسائل أن 

۰. ٤۱۹ : العام‎ )١( 

(۲) في فسخة : اللائق 


(۴) البقرة : ٠١۷٤‏ . 
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يسال ل: الإخبار ى الوذ ضعين عن أهل الكتاب الذين كتموا ذك ر بث 
الني لل من کتامم لز ل علمم من التوراة والإنجمل ؛› والتوعد في اأوضعين 

E ¢‏ وأحدة ¢ فېل هناك معدی لو حب اخ لای ا ف 
المكانين ؟ الجواب أن يقال : الوعىد فى مكان من المكانين على حسب ما ذكر 
من عظم الذنب و كهر الجرم »> فقال ف سورة الىقرة : « إن الدن دکتمون 
ما أنز ل الله من الكتاب ويشترون به ثا فليا" » فوصفمم بأنهم خالفوا الله 
ف ا وذقضواأ ما قد م من عہده لم > حىث قال : « وإد أ خن الل 
ممشاق الدين أوتوا الكتاب لسدتنه" ا TCD‏ فېۇلاء لي ينوا 
و فخالةو ا بارتکاب ا می أله عن ارتکاره وتر ك ما ار دنه دإتہ ان( 
ع قال : « وشترون ره kL‏ قلىلاً «( ای ص دسیراً من الدذہا ٤ء‏ واء عل 
هذا غاخل ١‏ الوعند وهو قوله : « اوك ما را کلون ف بطو ہم إلا النار « 
أي هذا الحظ اليسير الذي الوه من الدنبا بمطعم ومشرب إإغاهو نار في 
أجوافم “ ثم قال : « ولا بكامهم الله يوم القسامة » أي ليسوا من ترجى 
نجام » فبجبہم من قل الله کلام أو سلام ‏ قال في أوليائه « تحستهم بوم 
يلقوذه سلام » ثم قال : « ولا بز كمم » أي لا بطرم من ذنب الكفر العفو . 
عنم » « وهم عذاب ألم ٤‏ قال : «أولئك الذين اشتروا الضلالة بإاهدى» 
فکرر ذ کر سو ۽ استرامم ووعىدم وا rf‏ اعوا الاسلام بالکفر »> واستروا 
عذاب اذه بالغفران ٤‏ واقتحموا عذاب النار ¢ فعل من دعحب من 4 صارهہ 
علمما . فہذه أنواع كثيرة من التوعد اقترنت مما حصل من الذنب العظ في 
کټان ما . حب کټانه » والإعراض عن تیہاں ما و حب تسانه والاية الى ف 
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(۴) في فسخة : بإہاته 
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E‏ ان › يذ كر في أوها من الذنوب التي ارتكبوها مثل ما ذكر 
فى أول هذه الاي > قال : « إن الذين وشترون بعد الله عام نا قلىلا » 
فکان هنا ذ کر بعض ما دکر ٤‏ الآية الأول وهو بشترون په متا قلبلاً › 
فقرن به من الوعيد أقلل ما قرن بالآية الأولى وهو ان قال : « لا خلاآق هم 
في الآخرة » أي لا نصیب هم من الخیر» « فلا بکامہم اله » کا يكلم أولباءه 
« ولا ينظر إلمم » نظر رحمة « ولا بزكمم وهم عذاب ألم » . 


الآية الشامنة عشر 


قوله تەالى : « ولا تىاشروهن وأنع عاكفون في المساجد تلك حدود الله 
فلا تقربوها»' وقال ف خر هذه السورة: «تلك حدود الله فلا تعتدوهاء') 
لالسائل أن يسأل فقول : كيف اختص الموضعم الأول بقوله « فلا تقربوها » 
والموضع الثاني بةوله « فلا تعتدوها » ؟ الجواب أن يقال : الأول خرج على 
اف الوعىد ک) قال « ولا تقربا هذه الشحرة » وإغا كان نہی عن أ کلہا لا 
الدنو منها > فخرج مخرج قول القائل إذا نى عن الشيء وشدد الأمر فنه لا 
تقرب هذا الشيء »“ وما أحسن ما قال الني يث في المنح من مقاربة الحرام: 
و حول المی يوشك أن يقم فیه » وکا بروی RES‏ 
« إني لاحت أن کف المحاحز بني وبين ما حرم الله » فاما كانت "“ حالة 
هذه الموضع الأول تپا عن مواقعة النساء في حالة الإاعتكاف في المساجد 
صار قبه تحذر من دواعي المواقعة > فاقتضى من المبالغة مالم يقتضه قوله : 
« فلا جناح علم)ا فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها » فکأنه قال 
لا تتجاوزوها دعنی ني المرأة إذا افتدت لہرها وخالعت زوجہا ام یکن علیہ 


. ۱۸۷ : المقرة‎ )١( 
۰ ۲۲۹ : المةرة‎ )۲( 
. في نسخة فلا كان هذا اوضع الأول‎ )۴( 


- 


م . وهذہ حدود نى عن تعديتما ' والحدود ضران »> حدا هو ملع من 
ارتکاب الحظور > وحد هو فاصل بين الحلال والحرام › فالاول ینہى عن 
مقاربته “ والثاني بنهى عن مجاوزته »> وها المد كوران في هذه السورة › 
ودد النهي عنما « والسلام ا ) 


الآية التاهة عشر 


قوله تعالی : « وقاتلوم حت لا تكون فتنة وبكون الدين له» فإن انتموا 
فلا عدوان إلا على الظالمين » "' وقال في سورة الأنفال : « وقاقلوم حتى لا 
تکون فتنة ویکون الدین کله هش فإن انتموا فإن الله ا يعملون بصير »" . 
السائل أن يسأل فقول : لأي فائدة قال في هذه السورة «وبكون الدين ش» 
ولم بو كد وعقبه بقوله : « فلا عدوان إلا على الظالمين » وقي سورة الأنقال : 
« ونکون الدين کله لله » فو کده وأتمعه قوله « فإن الله عا بعملون بصیر ۲؟ 
الجواب عن ذلك أن يقال: الآية الأولى في هذه السورة جاءت في قتال أهل 
مك ٤لا‏ تری ما قبلہا«واقتلوم حبث ثقفتموم وأخرجوم من حبث أخرجوك» 
ثم قال « ولا تقاتلوم عند المسجحد الحرام » وهذا محتص بقتال قوم حصوصان 
من أهل الشسرك > وم نازلة الحرم» فاقتصر على الدين من غير تو كيد على معنى 
حتی کون الدین حسث هوؤلاء لا في كل مكان» لأنه لا عصل بقتل مشركي مكة 
الدبن في كل البلاد . وقوله « فإن انتموا فلا عدوان إلا على الظالمين » أي ان 
انتهوا عن كفرم فلا عدوان علمم › إنما العدوان على من أقام على الضلالة وظلم 
نفسه بازوم الجالة . وأما ما نى سورة الأنفال » فالأمر ورد عاسًا في قتال 
كل الكافربن . ألا ترى ان قبل الآية « قل للذين كفروا أن ينتهوا يغغر هم 
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ما قد سلف » وليس هذا في طائفة من الكفار دون طائفة » فإذا كان ذلك 
كذلك › وقال بعده « وقاتلوم حتی لا تكون فتنة » أي لا يکون شرك 
وكفر ›“ اقتضى هذا أن کون بعده « ونکون الدن" کله له » فأمروا 
بإبطال کل کفر قدروا عله » وأتبعه قوله « قان انتہوا فإن الله با يعملون 
بصيرا » أي ان انتوا وانتقلوا إلى الإبعان و كفو؟ با يظمرون من الاسلام عن 
قتاهم > فالله بعلم عمل وعلهم على القراءتين جمعاء فكون الخطاب للمقاتلين 
ولفظ المعاتبة لهقاتلين > وعكن أن يقال إن الخطاب فى يعملون بشمل الكل 
لانه قال : « حتی لا تکون فتنة ویکون الدبن کل له » فکلمم قد صاروا 
مؤمنين فلا جرم أن ميم خطاب واحد وأعلميم أنه مجاز لمم على عملم ٤‏ 
مطلع على سرائرم ٤‏ يعرف من كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة من رغائب الدناء 
ومن کان انتہاؤه عنه للتمصر ؛ فسوّى بين السر والجهر »> واللفظة في ضمنما 
إذا وردت من القادر الحكم غاية التخويف والوعبد في العقاب الألم وغاية 
الترغبب في الثواب العظم لفرقتي الطاعة والعصيان فمذا“ فرق . والسلام 


الآية المشرون 

قوله تعالی : « ام حسبتم أن تدخاوا ال جنة ولا يأتك مشل الذين خاوا من 
قبلک مستهم البأساء والضرّاء وزازلوا حت قول الرسول والذين آمنوا معه 
متی نصر الله > آلا إن نصر الله قريب "“» وقال في سورة آل عمران : « أم 
حسبت أن تدخاوا الجنة وما بعل الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين »"“ 
وقال في سورة التوبة : « أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولنجة والله خبير يا 
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تعماون »“ . للسائل أن يسأل فقول : كيف اختلف الافظ في الملاثة 
المواضع وهي فسا كلما نعت على الجاد ؟ وهل صلم ما هو في الأول للآخر 
آم اقتضاه مکانه بعبنه دون غيره ؟ والجواب أن يقال : بل لكل معنى 
يقتضي اللفظ الذي خص به ؛ فالاية الأولى من هذه السورة وردت عقبب 
قوله « كان الناس أمة واحدة فعث الله النبن ميشرين ومنذرين » ثم قال : 
« وما اختلف فه إلا الذين أوتوه » يعني الكتاب « من بعد ما جاءتمم 
البينات بغ بينهم » فكانت هذه الحالة التي أخبر الله تعالى عنما مشممة حال 
الني يي والمؤمنين معه فما دفعوا إلبه من بغي المشر كين ومقاتلتمم هم 
جاهدين ٠‏ فقال : أم حسبتم أن تشتروا الجنة لتسكتوها خالدين فما ول 
تفعلوا أفعال الأمم الماضبة فما دفعت إلبه هي وأنداؤها صلوات الله علبيم 
وسلامه ؛ من قتال الكفار من الشدة والمضرة والانزعاج عن الواطن حى 
استعجلوا النصر > لا استنفدوا الصبر أعاممم الله أن نصره قريب من أولمائه 
غار يعد عن حزډه » ذلك حالکم دا عرفتم حافم وعاورة أمرهم 
ومهم “ ومعنى قوله : « تدخلوا الجنة » وما يليه في قوله : « إرن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن مم الجنة يقاتلون في سبل اله 
فىقتلاون ويقتلون» فكان في ذكر ذلك شحذا لبصائرم في الجپاد “و امم 
على الاقتداء برق الصلاح وأمم الأنبياء قبلهم > وتأنيس فم بالصير على 
ما حل بم حتى حمدوا عاقبة أمرهم . وأما الآية الثانبة في سورة آل عمران 
وهي « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منك ويعلم 
الصابرين"'» في خطاب لامسامين الذين ناهم من قتال المشر كين جراحات › 
قال فما « ان يسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله » فقال : أم حسبتم أن 
تنالوا الحنة ولا تجاهدوا الأعداء من الكفار » فعلم الله ذلك متك > واا 
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تصبروا صبراً زائداً على صبرم فيرى ذلك من فضلك عل مم ؛ فإن الجنة ن فعل 
ما أمر الله به في الوقت من قتال أهل الكفر وتوطنمم النفس فيه على الصيرء 
فيخف عليه ما جد الألم با تحقتى من الفوز في الآجلة والماجلة » والحالة التي 
رد" فأ هذه الآية اقتضت العث على التشمير للقتال والصار بعد صر 
الأعداء > وقد فل عض العرب ما کان ا کٹرة ظفر ؟ بأعدائک ؟ 
فقال : كنا نصبر بعد صبرهم ساعة فسكون ذلك سيب الظفر . وأما الاية 
المالثة ف سورة براأءة وهي : « م حسبم أن تتر كوا واا دعل الله الدين 
جاهدوا منك ول بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين ولنجة وال 
خبر ما تعملون ٩"‏ » فاا خطاب لامجاهدين من المۇمتين وتوداً کے کا 
منم ببقي على أقارب له عند الظفر بهم لقوله بعده « با أا الذين آمنوا 
لا تتخذوا آباءك واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الاعان ومن يتوم 
منك فأولئك م الظالمون ٭ قل ان كان آباؤ؟ "' » الآية “ فحذروا المنافقين 
الذين ضاموا المؤمنين في قتال الشر كين أن يمل الله مجاهدتمم أعداءم وقد 
اتخذوا معما ولبجة بينم وبين اشر كين › فالوليجة هي المدخل الذي ذكره 
الله في الاية بعدها عند وصف المنافقين فقال : « ويحلفون بالل انم لمنك وما 
م منک ولکنېم قوم بفرقون . لو بحجدون ملجاأً أو مغارات أو مدخلا لولوا 
إلبه وهم بجمحون““» فةولك ولج بعنى دخل فالوليجة المدخل وهي الوسلة 
التي يدخل بها الانسان حرم الانسان » كالباب المفتوح له بفعل فعله “ فكأنه 
كان التوعد يقتضي أرى يقال مم : أظننتم أن تتركوا وما تظهرون من 
مجاھدتک اعداء؟ ولم یکن منک جہاد خالص ه » لا تمالئون فىه أب ولا 
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اتا › ولا ترعون فنه جیما ولا قری) »> ولا تقون على دي معرفة ابقاه 
تنقربون به ٤‏ رجاء أن بجازوج عليه »> فإن قدرتم أن تتر كوا ومضامة 
المسامين في القتال من غير أن يعلم منك باطنا عاريا من هذه المحال »> فقد 
أعطاً ظنك واا تقدر ؟ ¢ فک مطالىورن دالتوفقة ہیں سرک وجېر؟. 


الآية الحادية والمشرون 


فوله تعالی : و« ذلك بوعظ به من کان منک دؤمن بال والنوم الآخر 
ذل أزكى لع وأطمر"'». وقال في سورة الطلاق : « ذلك بوعظ به من 
کان بۇمز, بالل والموم الآخر ومن یت الله مجعل له خر ٩‏ » . للسائل 
أن يسأل فيقول : إذا كان الكاف في ذلك لمخاطب › فيجمم إذا ڪثروا 
ويقال ذلك کا قال في الآية الأخبرة من الآبتین وا قال : « ذلك أز كى ل 
وأطهر » وكا قال في مخاطبة الاثنين : « ذلكا ما عالني ربي » وكا قال فى 
مخاطبة الذساء: « فذلكن الذي لننني فيه » فبشنى وبمجمم على حسب الخاطب 
کا یذ کر ویؤنث وینکر کقوله : « قال کذلك قال ربك هو عل“ هین » فا 
ال قوله تمالی : « ذلك يوعظ به من کان منک يمن بالله والبوم الآخر » في 
سورة البقرة فوحد الكاف من ذلك مم جمعما في نظبرها فى سورة الطلاق ؟ 
والجواب عن ذلك أن يقال : ان الكاف تجيء في الكلام إا لمخاطب > 
وموضعما نصب كقولك : رأيتك » وجر“ في: غلامك»› وتجيء متصل بالأمماء 
المبممة التي للاشارة وليست باسم ولكنما للخطاب “ ويقارما معنى آخر وهو 
تبعبد المشار إلبه نحو ذاك وذلك وأولئك › والدلنل على اما ليست اسما 


. لعلا مضامة بدون واو‎ )١( 
, ۲۳١٣١ : المقرة‎ (*( 
) 


قوله : « فذاتك برهانان من ررك » ولو کان اسما جروراً اجتمعت مع 
نون النحنىة › ) لا جتمم معا فى قولك غلاماك › لا تقول غلامانك › ولا 
جوز أن تتكون الكاف بعد المنهمة اسما منصوبا لأنه ناصب »> وثيء آخر 
وهو أن هذه المنممة معارف ولا تصح إضافتما » والكاف بعدها ليست باسم 
مضاف إلنه “ فإدا عربت من الإسمة لإ تعر من معنى الخطاب؛ والمعنى الذي 
يقارما مم الخطاب في المبم | انك تقول : ذا فكو ن إشارة إلى قريب “ فإذا 
قلت ذاك صار الکكاف إشارة إلى بعد؛ فما عريت الکاف من الإسمسة قصد 
ها إلى أحد المعشسين اللذن وضعت 4) . كذلك في الأس)ء المممة “ لا قصد 
ها معنبان » الطاب والتبعند » جاز أن بعرى من أحدها وهو الطاب > 
ويقتصر ا على معنى التمعسد حسب »؛ على حسب قصد ' القاصد ؛ وإذا 
جاءت مثناة اللفظ أو تموعة على حسب حال الخاطبين “ في على المعنبين > 
وتن الموضم الذي يقصد فه التمعسك ولا افر فن ن لار اض .دور > 
الطاب والتممد معا عكن باستقراء كل لفظ من القرآن جاءت قىه ذلك › 
والخاطبون عة » وتأمل موضعبا من تأمل المواضع الأخر الت ثبتت فيها 
وجمعت ؛ واستنہاط حکه يقتصي ٤‏ داك الموضع استعي اها للتبعمد وحده 
دون الخطاب › وسنتأمل هذا على استکال فی کل مکان إن شاء الله تعالى . 
وجواب آخر عن الألة وهو أن كل موضع أفردت فبه الكاف والخطاب 
لماعة فإغا قصد بالكاف الفردة مخاطبة الني لي ثم المدول عنها ٠"‏ إلى 
خاطبة أمته كقوله عز من قائل : « با أا النى إذا طلقع الفساء » فام عنعه 
قوله « ادا طلم » وهو خطاب الماعة عن أن يفره للني ا خط اا 
وها وا وهو قوله « يا أا الني إذا طلقتم النساء » فكذلك قوله : 
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و دلك وعظ به من کان بؤمن باه » تکون الکكاف ف ذلك اطاب الني 
و ¢ والکاف ٤‏ منکم خطاب امه ¢ و كذاك کل مو صم حاءت الكاف 


قره هذا اجيء . 
الاية الشانية والمشوون 

قوله تعالى : « فلا جناح علبك فما فعلن في أنفسهن بالعروف وال يما 
تعملون خبیر ۲ وقال في آخر هذه العشمر « فإن خرجن فلا جناح علب فما 
فعلن في أنفسمن من معروف والله عزيز حكم » ”“ . للسائل أن سأل 
فبقول : ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول التعريف والباء 
فقال بالمعروف › والمكان الثاني بالتنكير ولفظة من ؟ والجواب عن ذلك أن 
بقال : إن الأول تعلق بقوله « والذن بتوفون منک ويذرون أزواجا ترصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن“ فلا جناح عليك فيا فعلن في 
أنفسهن با!عروف » أي لا جناح علبك في أن يفعلن ني أنقسهن بأمر الله “ 
وهو ما أباحه من من التزوج بعد انقضاء العدة » فالمعروف هنا أمر الله 
المشهور >“ وهو فعله وشرعه الدي شرعه وبعث عله عاده › والماني المراد 
به فلا جناح علمك فما فعلن في أنفسين من جل الأفعال التي هن أن يفعلن 
من زوج أو قعود » فالمعروف هنا فعل من أفعاهن يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما فمن أن يفعلنه “ وممذا المعنى خص بلفظة من ونكر > فحاء 
المعروف في الأول معرف اللفظ لا أشرت إلبه > وهو أن يفعلن في أنقسهن 
بالوجه المعروف المشمور الذي أباح الشرع من ذلك > وهو الوجه الذي دل 
الله عليه وأبانه »> فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالباء 
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وهي للالصاق؛ والثاني كان وحي) من الوجوه التي من أن يأتينه فأخرج حرج 
انكر ة لذلك . 


الاية الهاأغة والعەشرون 


قوله تعالى : « محتى الله الر"با ورب الصدقات والل لا حب کل ڪفار 
ائ ۾ وفال ٤‏ سوره الذسأء فی الموضم الأول DD:‏ إن الله ل کس من کان 
ie‏ ورا د الدين لون ۾ ووي الموضم الاي : ف ادل عن الدين 
ختانون أنفسمم > إن الله لا حب من كان خوّانا شا »“ وقال في سورة 
الحديد « والله لا حب كل تال فخور « الذين يسخلون » “ . لاسائل أن 
سال عن المواضم الأربعة عن اختلاف اللفظين فى الموضعين “ واتفاقم) فى 
الموضعين ¢ واختصاص الموضءين دالواو ;قاف الأو ضءين الآخرن 6 
وأن يسأل فقول : ذكر في الآية الأولى الكفار الأثم > وفي الآية الثانبة 
الخوان الأثم » وفي الثالثة الختال .الفخور > فمل في كل كان معنى بوجب 
اختصاصه باللفظ المستعمل فىه وما ذلك المعنى ؟ الجواب أن يقال : إن الاية 
الأولى فيي الكفار الذين استحلوا ما حرم الله وعارضوا ما أنزل الله فقالوا : 
« إا المسم مثل الرّبا» حتى قال : «فاولئك أصحاب النار هم فبا خالدون» 
فعظم كفرم و “ھی کل وأحد ممم کفاراً على لظ المىالغة ¢ لان کفاراً روف 
کافر لمن هو متم على الكفر “> والكفر عادته كضارب وضرّاب وخائط 
وخاط ¢ م اتمعه دقو له » أثم qa‏ اي مبالغ في | کقساب الام > وأثم ب 

من آم ¢ فإذا کفر کفر ا دعل کفر وأقام عامه ¢ وهو و صف من خير NS‏ 
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بالاستحلال لبا سماه كفاراً فصار أشما بذلك وسائر أبقىة الأفمال الى 
ار را اوت لار ر ارا رر اء ا اه 
بالعبادة وترك الشرك فقال « واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا » أخيرم 
بأنهم عبمد؛ والعبد لا محسن منه الاختمال والفخر لأن الرق" والذل" خالفانه» 
فلذلك عقىه بقوله : « إن الله لا حب كل تال فخور » وعق )ا « بالدن 
يبخاون ويأمر ون الناس بالىخل » لأنه بعد العبادة أمرم بالإحسان إلى ٩‏ 
الوالدين وإعطاء ذي القربى والىتامى والمساكين »> فقال " إن اله لا حب 
العبد الختال الةخور والمبخبل ؛ وأما الموضع الثالث وهو الثاني من سورة 
النساء « إن الله لا حب من کان خوّانا أثما » فلانه ذكر قله « ولا تجادل 
عن الذبن ختانون أنفسمم إن الله لا بحب من كان خوٌانا أثء] » فأخبر عن 
حاهم فاقتضى تقدم الذ كر هذا الوصف . والموضم الراإبم ١‏ واله لا بحب 
کل تال جور » في سور الیدرد ٤‏ اء بعد نمه عن کین ۳ الور 
والأمى من النفس على ما يفوت من أحوال الدنبا ويفجع به الانسان من 
مستفاد النعمى للعلم السابى بأنها عوار '“ مرتحعة »> فكذلاك إذا خول منه 
الکشر لا عرح حه ولا بطر فنه کا قال : « ولا قش في الأرض مرحأ » 
أي فعل الحتال ؛ فذم الإفراط في الجزع عند المصببة والةجبعة والغلو في 
الفرح والمرح عند العطبة وكثرة الشنعة »> حى بخرج عن التواضع ما حول 
إلى الكبرياء فعمطر وعرح ويفخر “ فعقمه بقوله : « وال لا حب كل تال 


فخور» وإنا عقممم بالدين دبخلون لأن المتقدم عله «إن المصدّقين وامصدّقات 
)١(‏ تي فسخة : للوالدين . 

> هكذا في النسخ التي بدي ولعل الصواب : فكأنه قال إن الله إلخ > فتدير‎ )٣( 
| ا‎ 


(ء) في نسخة : تكن , 
)٤(‏ جع عارية بالراء . 


وأقرضوا الله قرضأاً حستاً يضاعفه هم » فكأنه حشم على الصدقة وإقراض 
الله » فإن من لم يفعل ذلك يبكون خلا والله لا بحب البخبل . وأما الفرق 
بهن الواو و إن “ فإن الواو فى أكثر الأحوال لا تكون أجنية ما قبلما 
تخلاف إن فإنما كامة أجنية من الكلمتين وضعت لابتداء الكلام ففي سورة 
المةرة وسورة الدرد الکلام متصلل بعضه ىعض فذ کره واو حىث قال : 
و عحتى الله الرآبا وبربي الصدقات واث لا حب » فوصلا بالواو وكذلك يي 
الحدید « ولا تفرحوا مما آتا کک وال لا حب کل تال فخور » والاختہال 
والفخر إغا يكون من الفرح “ فحمع بينم) بواو > وأما الموضعان الآخرارت 
في سورة النساء فقد تم الكلام فيه) لأن في الأول أمرم بالعبادة وترك الشرك 
والاحسان بالوالدين وذي القربى والنتامى والمساكين وان السييل وال 
وملك المين » وقد تت هذه الأوامر ٠‏ ثم ابتدأً بقوله « إن الله لا بحب من 
كان » كذا وكذا» وكذلك الموضم الثاني لأنه نهى الذي لر عن الجادلة عن 
الذين بختانون أنفسمم “ تم الكلام ثم قال : « إن الله لا حب من كان خوّانا 
دا » فاختص کل مکكان بالوصف الذي لای به والسلام . 


) مصی الكلام فا ساره من سورة المقرة مکانا e‏ ۰ ر منا 0 من غير ھا 
) عن ائنن وثلائين وقعم سما الۇال ) . 


= 


شى رة أل عمو أ 


سورة آل عمران 


الآية الأولى منما قوله تعالى : « كدأب آل فرعورن والذين من قبلم 
كذبوا بااتنا فأخذم الله بذنويم والله شديد العقاب » وقال في سورة 
الانقال : « كدأب آل فرعون والذين من قبلم كفروا بآبات الله فاخذم اله 
يذنومم إن الله قوي شددد العقاب » "“ وبعدها بآية « كدأب آل فرعون 
والدين من فبامم کذیوا بيات r2‏ فاهلکنام بذنو مم وأغرقنا آل فرءورٹف 
وكل كانوا ظالين » "“ . للسائل أن يسأل في هذه الآي عن مسائل " › 
أما في الآية الأولى عن قوله « كذبوا بآياتنا » والعدول بعده عن الإخبار عن 
النفس الاسم المضمر إلى الاسم الظمر وهو قوله « فأخذم الله بوهم » ول 
يقل فأخذنام» وهل هنا فائدة نوجب العدول عن إجراء الكلام الثاني مجرى 
الكلام الأول في إسناد الفعل إلى ما أسند إلنه فما قبل ؟ والمسألة الثانىة أن 
يسال عن الكاف في ( كدأب) ووجه اتصاطما عا قبلا وموضعا من الاعراب› 
لاا بعنى مثل > والكاف التي يصح مكانما مثل حكوم على موضعما برفع أو 
نصب أو جر ٠‏ والمسألة الثالثة في الآية الثانمة وخالفتما للذية الأولى في إجراء 


(۱( الأنفال : ٠۲‏ ,. 
(*( الأنفال ؛ ٤‏ . 
(۳) في قسخة : عن مسائل منہا . 
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الخبر كله على لفظة واحدة › وهى لفظة الله » لأنه قال تعالى « كفروا بأبات 
الله فاخذهم اه بذنو مم إن الله قوي شديد العقاب » 1 يقل کفرو!ا بااتنا | 
کک فال ف الاولی ¢ والمسألة الراأيعة ٤‏ الابة الثالتة وهي أده وال و کذوا يانات 

re»‏ »> ولم بقل بایاتنا کا قال ني الاولی ولا بآیات اله کج قال في الثانمة »“ بل 
أتى بصفة من صفات الله عز وجل وهي الرب › والمسألة الخامسة عن فائدة 
التكرار ٤‏ ف سوره الانفاأل ٤‏ مو صح 8 5 کحز بشسې| إلا آي وأحدة › 

أما المألة الاولى قوله « كذيوا بآباتنا » وقع الإخبار عن النفس کا بحب في 
مثله إذا أخبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله >“ فأتى بلفظ المضمر دون المظر › 
ثم خالفى ذلك اللفظ إلى غيره فقال فأخذم الله »> والجواب عن هذا أت 
قال : العدول عن امج الاول المستمر فى الإخبار عن النفس إلى انظ ظاهر 
هو لفاندة تضمنتا هذه ألافظة من الاحتجاج ٤‏ ولدست هذه الفائدة ف أفظة 
الإضار ؛ وكانت الاي التي قبلما قد وقع العدول في هذا المكان إلبه > و 

فةوله ) رسا ( بقتص أن بکون دوكده إنك لا تخلف المىعاد ¢ کا قال » رتا 
فكان“' المعنى إنك خلقت الدار الاولى للتكلىف › ومکنت“ العباد فما 
من الطاعة والعصبان > ورغبت اطم في الثواب »> وخوّفت العاصي من 
من العقاب > فوقم منك وعد ووعد فرغست "“ من الوفاء )ا بأنك جم 


. کذا بالأصل > والصواب موضمين کا هو ظاهر‎ (١( 
. ٩ : آل عمران‎ )۲( 

(۴) آل ران : ۱۹٤‏ . 

. وکان‎ e 

(ه) ف قسخة : وبلىت العياد . 

() لن اة هذه العبارة إلى قوله بأنك إلخ . 
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الخلائق لبوم الجزاء . لأن من خلتى وأنعم نعمة حقت ا العبادة ولزمت من 
أجلما الطاعة »> وهو معنى قولنا إن الله إذا وعد صدق › فلا خلف في قوله 
ولا تىددل لکاماته › فا کا معنى قولنا الله معنى الإله › والإله مشتی 
من أله يأله إلاهة أي عبد يعبد عبادة > فالإله هو الذي حقت عبادته > ما 
عظمت نعمته > كان المدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بعناها فائدة ي تكن 
لتحصل لو قال إنك لا تخلف الميعاد > فلما تقدمت هذه الآية التى وقع العدول 
فسا عن لفظ إلى لفظ لا قصد من الاحتجاج عناه > فکذلك بلست هذه ' 
الآية التي تلىما علىما في مثل هذا الحك لا ثيت من مثل هذا المعنى > فقال 
تعالی « کدأب آل فرعون والدين. من قبلمم کذ وا اتنا » فأتی باأضمير 
الفاعل > وكان بعقل من قوله « كذوا باياتنا » أي إنا عرضنام للايار › 
ومكنام من الإسلام » وأزحنا العلة ونصبنا الأدلة > فكذوا با . فالذي 
حقت له العبادة وعظمت منه النعمة أخذم بذنوهم »> والله بعاقب الكفار 
عقوبة تشتد علر مم ولا تخفف عنم لا فدموا من العصان مااستمر مثل ول 
ينقل عنه قدم » ولا عقبة بعد الإصرار عله ندم . فمذه فائدة العدول إلى 


لفظة الله فى قوله تعالى « فأخذهم الله مدوم » دون قوله فأخذااه 
ت ل (r‏ و و م 


المسألة الثانية أن يسأل عن الكاف فى كدأب »› ووجه اتصالما يا قبلما 
وموضعما من الاعراب » لأنها عنى مشل » والكاف التى يصح مكانما مثل › 
حكوم على موضعما برقع أو نصب أو جر » والجواب عنما أن يقال : جوز 
أن تكون الكاف متعلقة بقوالسه « لن تغني عنهم أموالحم ولا أولادهم » 
فیکون موضم الكاف نصا على معنى المصدر كأنه قال : « لن تغني عنم 
أمواهم ولا أولادهم » مثل ما لم تغن عن آل فرعون » أي إذا جاء عقاب 
الله ل يدفءه المال والولد > ) لم يدفم ذلك عن آل فرعون > والدأب أصل 
امز > وهو العادة وما جرى عليه قوم في معاملة ١‏ ومجوز أن تكورن 
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الكاف متعلقة بمعنى قوله « وقود النار » كأنه قال : وأولثك بحلون النار“ 
کا أجرى الله حكه عادة لآل فرعون . وفه وجه ثالث وهو أن بكورنث 
موضع الکاف رفعا على انه خبر ابتداء کانه قال : حال ھؤلاء مثل حال 
آل فرعون ودام كدأبهم . والمسألة الثالئة في الآية الثانبة هي مخالفتما للاي 
الأولى فى إجراء الخبر كله على لفظة واحدة »> وهي لفظة الله “> لأنه قال 
تعالی و« کفروا بابات الله فأاخذم الله بذنوهم إن ان قوي شديد العقاب » ٤‏ 
ولم يقل کفروا بآیاتنا ا قال في الآولى »> والجواب عن ذلك أن يقال : إن 
الآية التي تقدمت هذه هي قوله « إذ بقول المنافقون والدين في قلومم مرض 
غر هولاء ددنېم »> ومن نوکل على الله ف)ن الله عز بز حکسم ۾ “ فحری 
الخبر فى هذه الآية على الافظ الظاهر وهو « ومن يتوكل على الله فلات 3 
عزز حکم م جاء بعدها « ولو تری |د دتوفی الد بن كفروا الملائكة » " 
ول ینکن فا خبر عن الله تمالى ؛ وحاءت لآ2 التي هي « کدأب آل 
فرعون » وفما إخبار عن الله فكان بناؤها على الآية التى قبلما أو ل ٤‏ ک کان 
ني الآية الى في سورة آل عمران بقتضي بناؤها على الآية التي قبلما المدول عن 
لفظ الإضار إلى لفظ الإظمار» ثم كان لفظ الصربح في ا احتجاجا علمم 
كان في اللفظ الذي عدل إلمه في الآيتين المتقدمتين عن قوله « إن الك لا 
خلف الءعاد » وقوله « فأخذم الله بذنويم » . 


والمسألة الرابعة في الآية الثالثة هي أنه قال « كذوا بآبات رهم » ولم 
بقل بآاتنا ا قال فی الأول ولا بآیات الله ا قال ني الثانية » والجواب أن 
يقال: لا أخبر عن نعمته على عباده > وأن منم من بغيرها بعصيانه فيستحق 
بذلك تغير النعمة عله »> وهو معنى قوله « ذلك بأن الله م دك مغيراً ذحمة 
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أنعمما عل فوم حت يغروا ما بأنفسېم ¢ 0 والمنعم عل عباده رېم “ م 
مربون بنعمته » كان القصد في هذه الآية التي ذ كر تنعبمهم في الدذبا وتغير النعمة 
علہم فیہا إدا لم بقوموا حقہا بعقاب من عقاب الدنبا با يفعله بعض الناس 
ببعض › فكذلك قال « فأملکنام بذنوم وأغرقنا آل فرعون » فکأنه قال 
کذبوا بایات من آقام نفوسهم شواهد لربوبیته بتربیته إيام بصنوف نعمته › 
ونقل الوليد عن أولى حالبه إلى غيرها ما يبلغ به غاية قوته »> وسأشرح 
دلك في جواب السالة الخامسة > وهي السؤال عن فائدة التڪرار في 
سورة الأنفال في موضعين لا حجز بنا إلا آية واحدة . وهذه المسألة > 
قد أجاب عنما بعض أهل النظر بأن قال : أخير الله تعالى عن إحراء 
العادة فيم بنوعين من العذاب مختلفين » وإذا كان كذلك ل يڪن تكراراً» 
لاذه ذكر في الآية الأولى عقوبته إيام عند الموت ني البشارة التي أتتهم 
بعذاب الحریق » وانه فعل بهم ذلك ک) فعله بال فرعون ومن کاثن قبلېم 
م الكفار ٤‏ د کر ٤‏ الانىة ما دقعل et‏ من دة عقاره بعد الموت ڪا 
فعله بال فرعورن ومن کان قبامم من الكفار وما أجرى عليه العادة في 
تعذيبه إياهم بعد اموت في القبور وني غيبرها > والجواب عندي أنه أخبر في 
الأولى عما عاقبمم به من العذاب الذي ل يلك الناس إيقاعه ولم كن بعضمم 
من أن يفعل ببعض مثله »> وهو ضرب اللائكة وجوهمم وأدبارم عور 
أرواحهم وإخبارم "' إبام بمصيرم إلى عذاب بحرقمم “ وي المانة أخبر عا 
أنزله بهم من العذاب الذي مكن الناس من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق» 
لان ذلك ما أقدر الله العباد عليه» فالنوعان هاء فالمذاب الأول من أحكام 
الآخرة بعد ظمور أشراط الساعة » والمذاب الثاني من أحكام عذاب الدنياء 
والذي ببين ذلك أنه قال في الأولى « كفروا بآيات الله » فأخبر عن أعظم 


(۱( الأذفال : ۴ه ., 
(۲) أي اللالكة , 
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ما ارتكوه وهو الكفر وذكر آيات الله وهو الاسم الذي يفبد استحة_اق 
العبادة الى هي مضادة للكفر کا قال في سورة آل : « کذوا بآاتتا 
فأخذم الله بذنومم » أي أخذم من أنعم علسمم ليشكروا لا عصوا و كةروا 
بذنو م الي ارتکوها ¢ م قال و والله دید المتقاب » والمراد به عقاأاب 
الآخرة  ›»‏ قال تعالى « و e‏ الآخرة أشد » ويشمد لذلك قوله فى الثانة 
و کذیوا بآیات رہم » فذ کر هذا الاسم دون غیره لآنه فیه معنی انه نعمېم 
وثبتهم ورام وقام بمصالمم حتى باغوا حك التكليف والمبلغ الذي قدروا 
فيه على أداء حتى الانعام > فلا غيروا ما أنعم الله به علمم من جبته > 
وصرفوه إلى معصته »> وتقو”وا بنعمته على عحالفته “> سلممم ذلك في الدننا 
بان عل ملاکہم فأغر قم > والعقاب المؤخر ذكره فى هذه الآية الأخيرة 
ما يفعله أهل الدنءا بعضمم ببعض »> فذ كر عقب إنعامه علبهم وتغبيرم له 
بوضع الكفر موضع الشكر > فغير الله سابتق الانعام > بيد الانتقاام > 
وكلا ٠‏ غ “روا غر علسهم “ فالعقاب الأول أولى أن يكون المراد به دقاب 
الآخرة لأن فه الاخبار بالاحتراق . والثاني هو العذاب بالإغراق »> مل قوله 
« ذوقوا عذاب الحريق » وتعقسبه رقول_ه « کفروا بایات الله فأخذم الله 
بذنوهم » وقوله فی سورة آل عمران « وأولئك هم وقود النار كدأب آل 
فرعون والدين من قبلهم کذوا پاات الله فأخذم الله بذنوہم » فذڪر أنهم 
وفود الذار “ وذلك في الآخرة؛ ثم قال « فأخذم الله بذنو ېم ۾ فذ کر الاسم 

الى اه فوا ي ل وات اځ وهو انه 
أن يكون الأول خبراً عن عادتهم في الأشير والبطر والطغيان عند الاستغناء» 
والمعنى حرت عاد م عقابلة الاحسان بقح العصان > وبکون الأخر دعد 
ذکر اله معاقبتہم على فعلم خبراً عما أجرى الث به العادة في عقاب ممم > 
وكان معنى الأول عو"دوا من أنفسمم عادة > ومعنى الثاني 'عو"دوا إذا فعاوا 


1 


غ وف ا م ا ا ول إل عدا ااخرى: 


منما قوله تعالى : « ويعامه الكتاب والحكة والتوراة والانجنل . ورسولاً 
إلى بني اسرائيل أي قد جنتكم بآية من ربكم أني أخاتى لك من الطبن كميئة 
الطير فأنفخ فه فركون طبرا بإذن الله > وأبرىء الأ كه والأبرص وأحبي 
الموتی باذن الله »> وأنینک ما تأكلون وما تدخرون في بوتکم » . وقال 
في سورة المائدة « وإذ تخلتى من الطبن كہئة الطبر بإذني فتنفخ فما فتكون 
طبرا بإذنى'" » . لاائل أن يسأل فقول : إذا كان المذ كور في الموضعين 
كہئة الطير وصلح أن يعود الضمير إلى مذكر وإلى مؤنث فيراد مثل همثة 
الطير > وهو مذكر > أو يراد هئة كهثة الطير وهي مؤنثة »> نما بال ما في 
آل عمران خص بالتذ كير وما في سورة المائدة خص التأنيث ؟ والجواب أن 
يقال : إن الأول الذي ذ كر الضمير فبه إنما هو في إخبار الله عز" وجل به 
عن عسى عليه السلام » وقوله لبي اسمرائل أني قد حنتكم بآية من ربكم 
وعدد الآبات كلما علهم » منما أني آخذ من الطين ما اصور منه صورة على 
هة الطر في تر کىہه ۰ فأنفخ فه فنقلب حواتا لجا قد رکب فه عظم 
وخالط دما واكتسى ريد) وجناح) كالطائر الحي ؛ والقصد في هذا المكان 
إلى ذكر ما تقوم به حجته علهم »> وذا أول ما يصور من الطين على هثة 
الطبر “ وبكون واحداً بازم به الحجة » فالتذ كير أولى به . والتي في سورة 
امائدة الخصوصة بتأندث الضمير العائد إلى ما بلحةه »> هي في ذكر ماعدد 
اله من النعم على عيسى عليه السلام» وما أصحبه إياه من المحجزات»وما أظهر 


(۱) آل تمران : ٤۹-٤۸‏ . 
(*( الاددة ¢$ Ne‏ . 
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على يده من الآبات » وابتداؤها « إذ قال الله يا عسى بن مرم أذكر نعمتي 
علبك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكل النساس ف الد و كل › 
وإذ عامتك الكتاب والحكة والتوراة والانجل › وإذ تخلى من الطبن كہثة 
الطير بإذني فتنفخ فما فتكون طبرا بإذني» . والإشارة في هذه الآية ليست 
إلى أول ما يبديه لبني اسرائبل من ذلك عتجا به علنهم“ ولا هي إلى جيع 
ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه من قلب الصور التي يصورها من 
الطين على هيئة الطير > وذلك جم والتأنيث به أولى . مسألة في ذلك » قال 
بعض أهل النظر في هذه الآية : إا قال فىصير طاثراً باذن الله وأبرىء الأ كمه 
والأبرص وأحبي الموتى باذن الله »> فذ كر إذن الله في هذين الموضعين ول 
يذ كر إذن الله في قوله « أني أخلقى لك من الطبن كہيئة الطير » ولا في قوله 
« فأنفخ فبه » ولا في قوله « وأنبئک با تأکلون وما تدخرون في بوت » 
لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنغا هي أفعاله > ولم تكن أفعال لله تعالى › 
فلہذا لم یذ کر أن ذلك کان باذن الله کا ذكر الاذن فيا وصفه من قبل عا فعل 
الله عز وجل دونه » وذلك أنه ل يعن بالاذن أمره له بان يطبعه في ذلك › 
وإنغا عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله » لهذا جعل ذكر الاذن فصلا بين 
فعله وفعل الله عز وجل ٠‏ انتهى كلامه . قلت : ذلك سو منه ٠"‏ لأن الذي 
ذکر انه لم یذ کر ممه إذن الل لأنه من فعل عيسى عليه السلام فقد نطقت 
سورة المائدة مخلافه » وهو قوله « وإذ تخلق من الطبن كہئة الطرر بادني 
فتنفخ فسا فتکون طراً باذني » فسوی بين الفعلين اللذبن ذ کر من حڪيت 
كلامه أن مختلفان » وان أحده_ا فعل عيسى والآخر غير فعله “ فلذا ل 
يذ كر معه الاذن » ثم قال تعالى « وتبرىء الأ كمه والأبرص بإذني وإذ تخرج 
الموتى بإذني» فذ كر الاذن في أربعة مواضم لأفعال دل“ من ذهب إلبه من 
ذ کرت کلامه بذ کر الاذن نی فعلین من سورۃ آل عمران على انپا فعل الله 
)١(‏ الائدة : ٠١٠٠١‏ . 
(۲) نسخة وهو سو منه . 


1٦ 


وما لم یذ کر معه الاذن فعل عیسی »وقد رایت مااعتد الله سبحانه وتعالی په 
عله في سورة المائدة بنط ان ما ذكر انه بغير اذنه هو باذنه ٤‏ وإذا كان 
كذلك وجب أن بكون المعنى في الآية من سورة آل عمران « اني أخلق لكم 
من الطبن كمئة الطبر» أقلبه بعد الت ركب على مثال الطائر جا ودما وعظماء 
ثم بالنفخ فىه أجعله حوانا »> وکل ذلك بإن الله» ویکون معن قوله افیکون 
طبرا باذن الله راجعا إلى كل ما ذكر انه يفعله من مبتدإ قوله « اني أخلق لك 
من الطين كمئة الطيبر » فجمم تلك الأفعال واقعة باذن الله > وإذن اله 
عىارة عن إرادته وخلقه على يده › فسپل ذلك على عسى عله السلام عن ` 
الاحتجاج به >“ وإبراء الأ كمه والأبرص وإحاء الموتى ثلاثة أفعءال لا تتكون 
إذن باذن الله عز وجل؛ وقوله «وأنیشک ما تأ کلون وما تدخرون في بسوتک» 
هذا ون کان اخباراً من عیسى وفعلا من أفعاله “ قإنه لا بصح أن یکورن 
إلا باذن اله »> وإلا نما يعم ما يفعلونه في نوتم ما غيب عنه إلا بإذن الله 
عز" وعلا لاملائكة في اطلاعه عله . وبال التوفق . 


الآية الثالثة منها “١‏ 


(YT) wn 


قوله تعالی EE LE‏ ¢ . 
وقال في سورة مراع مثله"“ > وقال و ي سوره حم الزخرف ““ حكاية يه تمن 
حکی عنه ني السورتین «ان Ua‏ هذا صراط مستقم» 
فزاد هو في هذه الآية من هذه السورة . لاسائل أن يسال عا أوجب 
اختصاصہا ذا التو كىد دون الموضعين TS‏ الله تعالی ره 
عن عيسى عليه السلام . 


)١ ۱(‏ النسخة القدسية من سورة آل ران وهكذا في كل موضم . 
) کک ۱ . 

) : مرم‎ )۳( 
a (4) 
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والجواب أن يقال إا ل حب في الأولمين من التو كمد ما أوجبه اختبار 
الكلام في الموضم الثالث لأن''' قوله عز وجل « إن الله ربي وربكم » حكاية 
عن عسی بعد ما مضت آات کثبرة في ذ کره وایتداء مره هن مستد! الا ية 
التي نزلت في شأن مرم وهي « وإذ قالت اللائكة يا مرم ان الله اصطفاك 
وطمرك واصطفاك على نساء المالين » إلى آخر هذا العشر"' ؛ فما تناصرت 
هذه الآيات اأتقدمة في ذد كره ودلت على إحداثه وخلقه › كانت فنا دلالة 
على انه مرلوب مصنوع بکثرة الأفعال التي اتد إلمه > وحمعلت آبات له › 
وأنه عند من عسده > والله ریه ومالکه والقائم ءصالحه “» وانه اص حه 
معجزات تدل على صدقه ي نموته و کذب من قال پينوڌه › فصر فتمم تلك 
الأفعال التي ققدم ذكرها إلى العلم بانه تعالى ربه . وكذلك"' في سورة مرم 
جاء قوله « وان الله ربي وريكم » فكانت تلك المشرون الآية ناطقة بت 
الله ربه “ فاكتفى با طال من الكلام الم كد لحاله“' على حقىقتما عن التو كمد 
الذي جاء في سورة الزخرف > لأنه لم يذ كر هذه الآية إلا بعد قوله « وما 
جاء عيسى بالبينات قال قد جثتك بالحكة ولأبين لك بعض الذي تختلفون 
فيه » فاتقوا الله وأطبعون »› ان الله هو ربي وربك » فالموضع الذي خلا من 
الآبات الكشر ة الدالة على أن الله تعالى ربه وهو عبده لا اينه »> حسن تأ كرد 
الكلام فيه صرف للناس عما ادعوه من انه ابن الله إلى أنه عبده . آلا ترى 
إلى قوله ني سورة مرم « ما کان لله أن بتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً 
فنا بقول له کن فکون وٳن الله ري ورپک فاعبدوه » واعلم ان التو كمد 
بقولك هو في مثل هذا الموضع يكون لأحد وجمين » إما أن بريد انه على 
الصفة التى جعلما خبراً عنه لا على غبرها > وإما أن بريد ان صاحب هذه 


) فسخة وذلك ان قوله . 

) فسخة الى آخر هذه العشرة . 
۴) في هذه النسخة زيادة في قوله وكذلك الى قوله ابتداؤها . 
؛) فسخة حاله وأخرى ماله . 


۸ 


الصفة الى جعلت خبراً عنه إنما هو فلان لا غبره . إذ قال القاثل إن زيداً 
ا أي صدبقك لا عدوك ٤‏ ا بريد أن قول اذه اش لا مرو ٤‏ 
فکذلك قوله تعالی « ان الله هو ربي ورب » محتمل التو کدین'' ان بريد 
انه هو خالقي والقائم عصالحي لا غبره من الآ هة التي ترون عبادتما + وان" 
بريد انه هو ري لا ای کا زعت النصارى ؛› تعالى الله عن اذ 


کون له ولد . 


الأية الرابمة منا 

قوله تعالى : « فما أحس عسى منهم بالكفر قال من أنصاري إلى الله 
قال الجواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسامون "'» فحذف النون 
اا ورل ی ور ا و ر ت ال لوار ان اا ى 
وېرسولي قالوا آمنا واشہد بأننا مسامون'“' » باثبات الذونات الثلاث*“ . 
ولاسائل أن يسأل فبقول : ل خص" ما في سورة آل عمران بأنًا وفي سورة 
لمائدة بأننا ؛ والحرفان سواء » والتخفف حائز › فى الموضعان کا جوز 
الإتىان به على الأصل فبا ؟ والجواب أن بقال : إن الذي في سورة المائدة 
جاء على الأصل غير مخفف بالحذف لأنه جاء أول كلام الحواريين في هذا 
المعنى . ألا تراه خبراً عن الله تعالى انه قال « وإذ أوحست إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وېرسولې قالوا آمنا واشېد پأننا مسامون » والذي هو في سورة آل 
عموان هو حكاية عن عسى عله‌السلام انه سأمم عا أقروا به لله تعالى فقال: 


1 تسخة : التو كمد‎ )١( 
. أو انه بريد‎ )۲( 

(٭) آل تمرأان : ۲ه . 
() المائدة : ١ا١‏ 
() ا ا ن 


5 


من أنصاري الى الله ؟ قال المواريون نحن أنصار الله »› آمنا بالل واشيد بأا 
مسلمون . فكان ذلك منم إقراراً ثانا لرسوله عليه السلام مثل ما أقروا به 
لله تعالى > والثاني ختار فمه من التخفىف ما لا مختار فى الأول لأن الأول قد 
وى العبارة حقما »> والثانة " معتمدة على ما قبلما »> وهي" مكررة 
والعرب تستثقل المعاد ما لا تستثقل غيره › فاختير في سورة آل عمران مالم 
مختر"“ في سورة المائدة لذلك . ثم أذكر فصلا في هذه النون ؛ مسألة : إعل 
أن النون التي حذفت من أنا غير النون التى حذفت من أنى وقد جاء القرآن 
بها جمبعاً قوله تعالی : « اني آنست ارا واني أا ربك » وجاء عى الأصل 
بعده « فاستمع ها يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» وقال : إا رادوه 
إلىبك وإنا لفاعلون » وقال « وافنا افي شك ما تدعونا إلمه مربب » في قصة 
صالح علبه السلام “ ومن ل برتض بهذا العم يتوم أن النون التي خفف بحذفما 
إني هي التي خفف سمحذفما آنا »> وليس الأمر كذلك لأن التي حذفت من إني 
هي نون العاد اللاحقة مع الباء بدلالة حذفما مع نظائرها “ إذا قلت لعلي في 
لعلني » وأما النون التي في أا من قولك أننا فإنيا مع الألف إسم الخبرين عن 
أنفسمم فلا تسقط سقوط التي تجيء مم الاء “ فإذا قلت أا فالنون الساقطة 
هي الأخيرة من أن دون النون اللاحقة مع الضمير ها فاعرفه إت شاء 
الله تعالى . 


الآية الخامسة منها 


قوله تعالى : « وسا جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قاوبك به “ 
وما النصر إلا من عند الله العمزيز الححكم“؛ » . وقال في سورة الأنفال 


ا 

(۲) نسخة ولانها مكررة . 

(۳) تسخة فاخبر [ الى ] مالي خير . 
)٤(‏ آل عمران : ۱۳۲١‏ . ' 


و ومأً جعله الله إلا يشرى ولتطمئن به قلوبك وما النصر إلا من عند الله إن 
الله عزيز حكم""'» . للسائل أن يسأل فبقول : ما ني الآية الأولى ما يوجب 

أن بآتي فما بقوله لك ولس في الآية المانىة > وما بال قوله به قد أخر ١‏ 
الآية الاولى عن قوله قلوبك وقدم في الآية الاخرى عله ؟ والجواب أن يقال: 
أما قوله لكم قي هذه الآية وحذفه من الثانمة مع العلم بأن الله تعالى جعمل 
إخباره بانزال الملائكة لنصرم بشارة هم“ وان لك مضمرة في سورة الأنفال 
کا هي مظهرة في هذه السورة › فلن الأولى جاءت على الأصل والثانىة قد 
تقدمتہا لک فاغنت عن اعادتما بلفظٻا ومعناها؛ وهي ني قوله « إذ تستغىشون 
ربک فاستجاب لک اني مد بالف من اللائكة مردفين » › فما قال استجاب 
لکم عل انه حعل دشری دم a‏ لکم الأول بلةظما ومعناها على المانة ٤‏ 
وفي الآية الأولى م يتقدم ما يقوم هذا امقام فأتى بقوله لك على الأصل . وأما 
تأخبر به بعد قوله قلوبك فلأنه لا أخر الجار والجرور في الكلام الأول وهو 
قوله « وما جمل الله إلا بشرى لك » وعطف الكلام الثاني علنه وقد وقم 
فبه جار ومجرور › وجب تأخيرها في اختبار الكلام لىكون الثاني كالول في 
تقد ما الكلام أحوج اله وتأخير ما قد بستغنى عنه > وأما تقد به في 
الآية الثانبة فلان الأصل فى كل خبر يصدر بفعل أن يكون الفاعل بعده ثم 
المفعول والجار والجرور “ وقد بقدم المفعول على الفاعل إذا كان اللبس واقعاً 
فىه وريد إزالته عنه ک) تقول" عمر ا زید لا مدا لان الخاطب عنده 
ان اصروب عمد ولا خلاف بين المتخاطبين ي أن الضارب زدد > فمو بدا 
ما هو آم٠‏ وعنايته ببيانه أتم »> وكذلك الجار والجرور بنزلة المفعول به في 
التقدم والتأخير وشميا > وقي هذا الموضع إذ لم يعرض في اللفظ' من 

٠١ : الأنفال‎ )١( 
فسخة كأنك تقول وأخرى كأن قول‎ )۲( 


(۴) نسخة الأم . 
(٤)‏ تسخة ف اللفظتين , 


۷۱ 


التوفقة مأ يوجب أجراء الكلام على الأصل کا كان في سورة آل عمرأرن ٠‏ 
فإن المعتمد رتحققه( عند الخاطين إا هو الاأمداد باللائكة ؛ وهو الدي ) 
أخبر الله قعالی عنه انه لم بجعله إلا بشرى »> فوجب أن بقدم في الكلاء) 
الثاني وهو المضمر بعد الباء في وله تعالى به على الفاعل فقال تعالى «ولتطمئن 
به قلوبكم » . وني هذه الآية مسألة أخرى وهي أن بقال كف اختلف 
الإخبار عن الله تعالى بالعز والحكة في الاآبتين فحجاء في سورة آل عمرارن 
مجيء الصفة فقال تعالى « وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي » وجاء في 
سورة الأنفال بلفظ خير ثان مستأنف فقال « وما النصر إلا من عند الله ان 
الله عزبز حك » ؟ والجواب أن يقال : القصد إعلام الخاطبين ان النصر 
اداس من قىل اللائكة ولا من حبة العدد والعدة وفضل القوة + ولكنه من 
عند القادر الدي لا تغلب ولا عنم عما بريد فعله › والحكىم الدي يضع النصر 
موضعه “ والآية التي في سورة الأنفال إنما هي في قصة بوم بدر » وين الله 
ذلك فىه بافظ حمله كالعلة لكون النصر بده فكأنه قال في المعنى : النصر 
ليس إلا من عند الله العزيز الذي لا ينع عما بريد فعله والحكيم الذي بضع 
النصر في موضءه “ففصّل ذلك في خبرين على الأصل ااواجب في توفبة كلمعنى 
حقه من الببان ٠‏ والآية الى في سورة آل عمران هي في قصة بوم أحد وهو 
بعد يوم بدر » وكان هذا الان قد حصل فما جعل خبراً عن النصر في 
الوم الأول فاقتصر من ذكر مثله في الوم الثاني على خير واحد بجري عله 
معنى الخبر الثاني مجرى الوصف لاختصار المعنى عن الط اعتاداً على 
ما فصل ني الخبر عن الأول »> فكان الاختصار الثاني ألتق ركان الثاني له 
) أجل" فخص کل موضم ما رابت لا ذ كرت . والله أعل 


. فسخة بحقيقته‎ )١( 
. نسخة والثاني‎ )۴( 


(۴) تسخة أحمد , 


Y۲ 


الأية السادسة متها ٠'؛‏ 


وله تعالی :+ DJ‏ أولئك جزاؤم مغفره من رم وجنات تجري من تحتم ا 
الأنهار خالدين فسا ونعم أجر العاملين" » وقال في سورة المنكبوت : 
( خالدن فما نعم أحر العاملين"' . لاسائل أن يسال عن اخصاص ما ي 
والجواب ان الآية من هذه السورة ممنىة على تداخل الأخبار لأن اوا 
« أولئك جزاؤم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتما الأنهار خالدين فما 
ودم اخ العاملين d‏ فار لك ذا وحجزاؤم ممتداً ان ٤‏ ومغقره حار المنتداً 
قال : أولئك أجزم.““ على أعالمم حو ذنومم وإدامة نعمهم وهذا الأجر 
مفضل على كل أحر يعطاه عامل على عله » فنسقت الأخبار بعضما على بعض 
للتنبمه على النعم التي هديت لرجاء الراجين وأ كملت با منبة المتمنين »> والبر 
إذا جاء بعد خبر ني مثل هذا اكان الذي تفضل فه المواهب المرغب فبا 
فحقه أن يعطف على ما قلا بالواو »> وكقولك هذا جزاء كذا وكذا» أي 
هو ترك الؤاخذة بالدنب والتنعم في جنة الخاد وتفضبله على كل جزاء جوزي 
به عامل وذلك تشريف وكرامة . وأا الجواب عن الآية ااتى في سورة 
العنكبوت فإن" ما قبلا مني“ على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة 
وهي : « والدين آمنوا وعالوا الصالحات لبو أنهم من الجنة غرفا » فقوله 
والذين آمنوا مبتداً » وقوله لنبو"أم في موضع خبره › وهذا الخبر يتصل به 


. الكلام عل هذه الآية م يثبت في النسخة القدسية‎ )١( 
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مفعولان الأول هم والفاني غرفأ »> وغرفاً نكرة موصوفة بقوله : حجري من 
تحتما الأنهار » وقوله خالدين فسا حال من التبوئة » فلها جعلت هذه الأشباء 
کلہا ف درج کلام واحد وهي جملة ابتداء وخر ؛ واحتمل نعم حر العءاملين 
أن جيء بالواو وأن جيءَ من دو نپا > اختر مجىثما بغير واو لتشبه ما تقدم 
من صفة بخبر لا على سبيل عطف ونسق بها ويحتمل أن يكون في موضع 
خبر مبتدأً كأنه قال ذلك نعم أجر العاملين »> ويكون قوله ذلك اشارة 
إلى ذكر الله سبحانه وتعالى من اسكانهم الجنة فتجري بلا واو مجرى ماهو 
من تام الكلام الأول كقوله تال : « والدبن آمنوا وعماوا الصالحات في 
روضات انات هم ما بشاژؤون عند رېم > ذلك هو الفضل الكر . ذلك 
الدي فدشر الله عاده الدين آمذوا وعملوا الصالمحات'' » فقوله دلك وإت 
انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريتى المعنى» و كأنه قال: هم 
ما يشاؤون عند ريهم مشار البه بأنه الفضل الكبير. . وقوله نعم أجر الهاملين 
أي ذاك نعم أجر العاملين » والمعنى المشار اله يتفضل على أجور العاملين › 
وإذا كان الأمر على ما ذكرت فى الآیتین لم یات بکل واحدة من إلا ما 
حاءت به فاعرفه 


الآية السابعة منها 
وله تعای ¢ DD‏ فإن كذبوك فقد ‏ کذ“ّب لن فا اوا بالىشات 
والزبر والكتاب النير"' » ٠‏ وقال في سورة اللائكة "“ « واف يکذږك , 


وقد افد الدبن من قبلهم جاء تمم رسلېم يالىينات وبالزبر وبالکتاب المنعر ». 
للسائل ار سال عن اختلاف الاآيتين ف ادخال الباء في قوله والزبر في 
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موضع'“ وحڈفما منہأ في موضع ۴۱ ني قراءة لأكثرين . والجواب“ أن يقال 
ان الزبر والكتاب في سورة آل عمران وقعا في كلام بني على الاختصار 
والا كتفاء فيه بالقلنل عن الكشر مع وضوح المعنى »> فكان أول ذلك قوله 
فإن كذبوك ٠‏ والتقدير وإن يكذبوك »> فوضع الماضي الذي هو أخف موضع 
املستقبل الذي هو أثقل بدلالة إن التي للشرط وحصول الخفة في اللفظ › 
ثم ان القعل الذي جاء في جواب الشسرط بني للنفعول ولم يسم فاعله »> فكان 
الاختبار أت بجعل آخر الکلام كأوله بالاكتفاء با قل عا كثر منه مم 
وضوح المعنى . 

والآية التي في سورة الملائكة صدرت بيا مخالف ذلك فى .الموضعين لن 
الشسرط جاء فما على الأصل بلفظ المستقىل وهو »> وان يكذبوك »> وجاء 
الجراء““ أيضا مبنبا الفاعل ولل بحذف منه ماحذف من الأول » فاا 
قصد*' توفية اللفظ حقه اتبع آخر الكلام أوله في توفبة كل معمول فيه 
عامله وهي حروف الجر التي استوفتما المحرورات ٠‏ فلذلك اختلفت الآيتان › 
والله أعلم .. مضت سورة آل عمرارث عن سبع يات وثلاث عشرة 
مسألة ( 


) فسخة ف موضع وأحد e‏ 
) ن من سورة 1ل عمران 
+) ن والجواب عن ذلك . 
( 
) ن قصد منه , 
)١‏ الذي في النسخة القدسبة عن ست آبات وإحدى عشسرة مسألة .. وقد سقط منها 
الآية السادسة کا أشرنا المه . ) 


Yo 


سورة النساء 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دور ذلك لمن 
دشاء ومن شرك اله فقد افتری إا عظما » "“ وقال فى هذه السورة " : 
« إن الله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن شرك بال 
فقد ضل ضلالاً بدا » “ . للسائل أن سال عن فائدة تكرار هذه الآية “ 
وله أن يسأل فبقول: ل كان جواب من يشرك بالل في الآية الأولى فقد افترى 
إغا عظما ؛ وجوابه في الآية المانة فقد ضل ضلالاً بعداً ؟ فأما الجواب عن 
التكرار › فلأن هذه السورة لا اشتمل صدرها على ذ كر الأحكام وانتمى إلى 
د كر التبمم ثم انطع ذلك بقوله : «آل تر إلى الذبن أوتوا نصا من الكتاب» 
وهم المهود الذبن أوتوا التوراة فحرفوا ما فيه دلالة على صحة نبوّة مد ملقم > 
إلى ما يدعو إلى ترك الإعان به » ثم توعدم إن أقاموا على الكفر بقوله : 
« با أبها الذين أوتوا الكتاب "منوا با نزلنا مصدقا لا معك من قبل أن نطمس 
وجوها » . أتبع ذلك ما دل“ به على عظم الكفر الذي هو شرك وذلك في 
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أمر الود “ وبحتمل أن يقال إغا سمامم مشر كين لا قالوا عزبر بن الله > وسن 
ادعی لله ابنا فو مشرك “> والموضع الثاني تقدمت فيه آية هي قوله : « ومن 
يشافی الر سول من دعك ما تين له اهدی ويتسع عبر سیل الأو من»ن نوله ما 
تولی ونصله جم وساءت مصبرا » ومعناه من عادي الر سول دعد ما ظہرت 
آیاته وتظاهر ت دلالاته وتسم سنل الكفار فان الله وله ما تولى من الأصنام 
الى عیدها بن یکل إلا لستنصر E‏ ولا دصر عزدها ¢ وهۇلاء ی 
> فدل“ على أن من تقدم ذكرم وإن كانوا أوتوا الكتاب كہولاء 

شر کن الذين لا كتاب هم کفرھم ککفرم و۔یلہم کسبیلہم › فاعاد د کر 
ال شرك توعداً لصنف آخر من الكفار لم يدخلوا ي چ من ققدم 
2 وان e‏ فائدة ل 
صحة دہ وة ت الني بلقي من الكتاب e‏ هو re‏ فکذوا وافدرا ا ل يکن 
عندم > فیکان كفرم من هدا اأوحه الدي i‏ ده أتباعم . وأّما اتساع 
الثانی فقد ضل" ضلالاً بعيداً فلن من أريد به مشر كو العرب ؛ وم لم يتعلقوا 
ما ہد ہم ولا کتاب في ادم فيرجهوا إله فما دتشككوا فيه »> فقد بعدو! 

عن الر سد وضلوا أتم الضلال فاقتضى المعنىون الأول ما ذکره الله تعالى 
والمعنىون الثانی ما اتمعه إياه > وإن كان الفريقان مقترفين إ) عظما وضالين 
ضلالا بعىداً . و الله أعل . 


الآية الثانية منہا 


قوله تعالی : « وإن امرأة خافت من بعلا نشوزاً أو اعراضا فلا جناح 
ig a plea r‏ 
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تحسنوا وتتقوا فان الله کان ما تعملون e‏ بعده: ولن oe‏ 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل الميل فتذروها كالعلقة › 
تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحا »". للسائل أن يسأل عن ا 
في ذلك . إحداهما ف الاية الأول وإن تحسنوا وتتقوا . وى المانىة وإبتٺب 
تصلحوا وتتقوا . والأانبة عن ختم الآية الأولى بقوله : « فإن اله كان با 
تعملون خبيراً » والمانىة بقوله « فإن الله كان غفوراً رحما » . 


ارات غو اار ل ان مغاف إو حاف اا ت رودا رقا ونا 
للل أو إعراضا لموجدة أو بذل »> فلا إثم بي أن بتصالحا على أن تترك له من 
مهرها أو بعض أثاثما ما بتراضمان به» والصلح خير من أن يةا على التباعد › 
أو يصيرا إلى القطىعة » ونفس كل واحد منم) تشح ماما قبل صاحبما. وقىل 
المراد شحمن على النقصان من أموالمن وأنصباين من أزواجمن › وهذا بقتضي 
خاطبة الأزواج مجانبة القبح وإيشار الحسنى في معاملتهن › فبعث الله تعالى 
في هذا المكان على فعل الإحسان . فأما الآية الثانىة “ فإنه جاء بعد قوله : 
« ولن تستطعوا أن تعدلوا بين النساء » في حبتهن والشموة ههن “ لأن ذلك 
ليس إلبكم > وإن حرصت على التسوية بينهن فلا تيلوا كل المبل بأن تجملوا 
کل مبیتکم وخاوتکم وجل عش رتکم و سعة نفقتکم عرد الي تستہو نا 
دون الأخرى » فتبقى تلك معلقة لا ذات زوج ولا مطلةة › فاقتضى هذا 
الموضع أن بحث الأزواج على إصلاح ما كان بينهم من الانصباب إلى الواحدة 
دون ضرٌاتا بالتوبة ما ساف ¢( واستشاف ما نقدرون عله من التسز ية 
وعلكونه من الذلوة وسعة النفقة وحسن العشرة › فقال : « وإرن تصاحوا 


و ىفو 
اذه )ا قال إن جافىتم القسح وآثرتم الاحسان فالاه به عال وعلىه مجاز “ وهذا 


اا وات المسألة المانىة فقد بان ووضح با ذكرت وبينت 


۸۱ درة التنزيل وغرة التأويل - ٠‏ 


قوله : « فإن الله كان يا تعملون خبيرا » ولا عذر الأزواج في بعض اليل 
وهو الذي لا يلكون خلافه »> حثهم على ما بطبةون فعله مما ذكرت » وى 
إصلاح ما سلف منہم با بينته »> فإن الله يغقر لمن يقلع منم عن فاته 
وبؤثر يعدها الخحسنى من أفعاله »› وهذاقوله : « قإن الله کارشس غفوراً 


رحا » ۰ 


الأية الذالثة مدها 


وله تعالى : « وإن بتفرفا شن الله کللا من سعته » وکان الله واسعا 
حكها. ولله ما فى السموات وما ني الأرض؛ ولقد وصنا الذبن أوتوا الكتاب 
من. قبلکم وإباك أن اتقوا الل « وإن تكفروا ف)ن له ما في السموات وما في 
الأرض وكان الله غننا حيداً . وله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالل 
وكىلا» “ . للسائل أن يسأل في هذه الآيات عن مسألتين »> إحداهما عن 
تکرار قوله : ول ما في السموات وما فى الأرض ؛ ثلاث مرات . والثانرة 
عما يتبع المكرر في قوله في آية «وكان الله غنسًا حيداً » وفي أخرى« و كقى 
الله و كملا » والأولى ل يتبمما مل ما أتبم الوسطى والأخيرة . 

ا لجواب عن المسألة الأولى وهي التكرار > أنه إذا أعيد الكلام لأسباب 
ختلفة لي يسم تتكراراًء فالأول بعد الاذن لارجل والمرأة فى أن يتفرقا بطلاق 
وتسلىت)ا على الوصلة »> بأنه هو الذي بيغي الحتاج منها وإن كان قبل ذلك 
أغنى كل واحد منم بصاحه » فإنيا بعد الفرقة برجوان الغنى من عنده لأنه 
واسم الرزق وواسع المقدرة فإن لله ما فى السموات وما في الأرض وأرزاق 
العماد من جملتا . وأما الثاني فإنه بعد قوله : « ولقد وصمنا الذبن أوتوا 


VT TY < ° ¢: النسأة‎ (۱) 


AY 


الكتاب من قبلكم وإيا ك أن اتقوا اش » أي اتقوه فإنه واسع النممة والفضل 
والرحمة وقد أوسعكم منما »> ووصاكم ومن قبلكم بتقواه والاستجارة 
بطاءته من عقويته؛ فإنكم إن ر يالله حاحة إلى طاعتکم 
وإغا أن تحتاحون إلسما وال غنی حيد » قوجب علمم طاعته لان له ما في 
السموا ت وما ٤‏ الأرض وهو عى داهس ید 6 انه حاد ا أ ستحم ره إلى 
خلقه من الإحسان إلهم والانعام علمهم › فالمقتضى لذ كره له ما في السموات 
وما فى الأرض في الثاني غير المقتضى له في الأول . 


وأما الثالث فلانه لا ذكر أنه أوحب طاعته على من قبلمم وعليمم لأنه 
ملك ما في السموات وما في الأرض وأنمم عليمم من ذاك ما حقت به 
العادة ؛ اقتصى ذاك أن رهم عر ن دوام. اهنذه القدرة له » فكأنه قال : 
ذلك داما و کفی به له حافظا › أي لا زيادة على كفايته ا 
مو كول إلى تدبيره . والو كىل القم بمصالح الشيء > وقبل هو الحافظ › 
قام الله بمصاحه فمو حافظه › فقد بان أن ذلك ليس بتكرار . 


أما الجواب عن المسألة الثانىة من اتماعه قوله « وإرب تكةروا فإن لله 
ما فى السموات وما في الأرض وكان الله غنسًا ميد » فقد تضمنه الجواب 
عما ذكرت من التكرار وهو كقوله : إن تكفروا فإن الله غني عنكم › أي 
أنتع حتاجون إلى طاعته . ولم بقتض ما تقدم غير هذا الوصف ولا اتصف 
تعالى بالغني وكان الغني إذا م جد من غناه مذموم) وال تعالی قد عم بہطائه 
الملستحتى وغيره من الكفار كان الغني الميد. . وأما قوله بعد الثالك : وک 
يالله و كملا “ فإنه لا كان المعنى أنه دائم القدرة » أخبر أن ما بمحفظه ما في 
السموات وما في الأرض من كتفي ره حافظا إذ ملکه عله دائم وتدببره 
فه قائم . 


AY 


الآية الرابعة منها 
قوله تعالی : « با أا الذین آمنوا کونوا قوّّامین بالةسط شہېداء لله ولو ٠‏ 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنسًا أو فقبراً فالله أولى با 
فلا تتىعوا المهوی أن تعدلوا وأن تلووا أو تغرضوا فإن الله کان عا تعملورے 
2 ۲“ وقال ٤‏ سورة الماد : « ا أا الدن آمٽوا ڪوٽوا قو امن لله 
شہداء بالقسط ولا جر منك شنآن قوم على أن لا تعدلوا »> أعدلوا هو أقرب ‏ 
للتقوى واتقوا الله > إن الله خبير عا تعملون »"' . السائل أن يسأل فقول: 
ما الفائدة في تقد قوله بالقسط على قوله شہداء لله في الاية الأولى وتأخيره 
عنه في الآية الثانىة ؟ الجواب أن يقال »> إن الاية الأولى في الشادة أمر عر“ 
وجل" من عنده شہادة أن بقوم بالحتق فیا ویشہد له على كل من عنده بحق 
لغيره ينعه إباه حتى يصل إلىه » فقال قوموا بالقسط > أي بالعدل › في حال 
شہادتکم ل على کل ظالم حت يؤخذ الجتى منه »> فقدم القسط لاأنه من تمام 
قو “امین إذ فعله یتعدی إلى مفعوله بالباء .. وأما شہداء فإنہا إذا كانت حال 
من الضمير في قوّّامين فإن حقما أن تحجيء بعد تام قوّامين »> وكذلك ثب 
كانت خبرآ ثاد)' وإن كانت صفة لقو“امين فإن حقما أن تجيء بعده . وأما 
قوله لله بعد شہداء فلتعلقه بالشہادۃ کانه قال کونوا شہداء له لا للہوی والمنل 
إلى ذوي القربى “ والدلبل على ذلك أنه قال ولو على أنقسك > وشهادة 
الإنسان على نفسه أن يقر باحق لخصمه » أي افعلوا ذلك له وإن كان علنك 
أ على الوالدين ودوي القربى منك .. وقوله عز وجل إن یکن غنسًا أو 
فةيرا أي أن يكن من عليه المحتى على أحد هذبن الوصفين فانتموا في أمره إلى 
ما أمر الله عز وجل به “ ولا محملنك الإشفاق من فقره على عحاباته ولا 
)١(‏ النساء : ٠٣١‏ . 
(۴) المأائدة : ۸ . 
(۳) في النسخة القدسية : في إن كانت صفة إلخ . 
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يدع ونك غنى الغني إلى مداراته فإن الله أولى بالنظر ها ولسع عباده منېم لانفسېم 
ولغبرهم.. وقوله : فلا تتمعوا الهوى أن تعدلوا أي كراهة أن تعدلوا وأن تاووا 
السنتک بالشہادۃ ول تفصحوا ہا ولم تقو موا ما بحب علکفہا او تتر کوا ما بازمک 
منہا فإن الله عل بعملک وهو ازب على فعلك .. وقل تلووا بمعنى تمطلوا) 
من لوبت الغرح إذا دفعته > كأنه قال أن تدفعوا الشمادة ولم تؤدوها وقت 
الحاجة إلىما ومن قرأ تلوا (بضم اللام وواو واحدة) فالمعنى أن تلوا أمر الناس 
من الولاية أو تتر كوه »> وبحوز أبض) أن دكون الأصل تلووا فأبدلت من 
الواو المضمومة همزة ثم خففت بإلقاء حر كتما على اللام وحذفا وإن كار 
هذا مستضعفا قن الهمزة العارضة ... وأما الآية التى في سورة المائدة فإن 
فجواها يدل على أا للولاة فقال : كونوا قو"امين لله لا لتقم ويكون بالقط 
متعلةا بقو“امين »> أي كونوا قوامين لأجل طاعة الله بالعدل والمحك فىه في 
حال کون شهداء » أي وسائط بين الخالتق والخلتق »> أو بين الني لر “ 
و ٤‏ ا قال : « وکذلك جعلنا ؟ أمة وسط) لتكونوا شمداء على الناس 
ويكون الرسول عاك شهدا » فالقائم بتنفيذ أحكام الله بين خلقه إذا وفى 
یما عله من حقه فېو شېد على من وليه › والرسول > یړ ٤‏ شېد عله ا 
نقله إلبه “ والدلبل على أن الخطاب لولاة الأحكام قوله بعده : ولا بجر منك 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى »> وذلك عام في الخالفين 
من أهل الاأديان والموافقين ممن حصلت همم بغضة وعداوة > أي اعدلوا على 
الولي والعدو عدلا واحداً. وقل في هذه الاية إنا أيضا في الشہادة بالمحقوق › 
وقبل في الشمادة لأمر الله بأنه حتى > وقبل معناه قوموا في كل ما يازمك 
القمام به من الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر وتجنبه ٠‏ 
الآية الخامسة منها 

قوله تعالی : « إن تہدوا ر أو حقو أو تعفوا عن سوء فان الله کان 


Ao 


عفواً قدبراً » “ وقال فى سورة الأحزاب + د إن تبدوا شيا أو خفوء فإن 
الله كان بكل شيء علما»"' . للسائل أن يسأل عن الآية الأولى ل خص" فسا 
خير ولم عم في الثانية بلفظ شيء ؟ فالجواب أن يقال : إا خ ص في هذا 
اوضع الخير بالابتداء لأنه بإزاء السوء الذي قال فيه : لا بحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظل >“ والمعنى لا بحب الله أن بجر بالقول السىء غير 
للظلوم > وهو أن يدعو على من ظامه؛ أو أن بخبر“بظامه له» أو أن بنتصر منه 
بسوء مقاله فيه > فقال إن أبديتم ثناء وذكراً جيبلا لن يستحقما أو 
أخفيتموها أو سكتم عن أساء إلبك بالعفو عنه »> فإن اله > مع قدرته › 
كشير العفو عن خلمقته › فاقتضت في هذا المكان المقابلة أن مجع بإزاء السوء 
احير .. وأما في الآية الثانبة التى في سورة الأحزاب فلأن قبلا تحذبراً من 
إضمار ما لا بحسن إضماره في قوله عز وجل : « والله بعلم ما في قلويك » › 
وقوله : « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ححصاب ذلك أطمر 
لقلویک وقاو هن » فاقتض هذا المكان العموم فقال تعالى : إن تىدوا مما 
حذرتک شيا أو تخفوه فإن الله کان بکل شيء علىم) » ول بزل علبه) با 
کون کعامه عا کان . 


أقضت سور ٥‏ النساء عن مس آیات وح مسائل ۰ 


. ٠٤۹ : النساء‎ )١( 
. ه٤‎ : (؟) الأحزاب‎ 
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سوره الما 3ة 


الآية الأولى منا 

قوله تعالى : « وعد الله الذبن آمنوا وعاوا الصالحات هم فق وا 
عظم ٩۱‏ ». وقال في آخر سورة الفتح : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منم مغفرة وأجراً عظها "' » . للسائل أث يسال فبقول : ي 
رفع مغفرة وأجر عظم في الآية الأولى ونصبا في الثانة؟ الجواب أن يقال لقوله 
هم ني الأولى > ومنهم في الثانبة فائدة » وذلك انه لما قال قي الأولى : وعد 
الله الذبن آمنوا وعملوا الصالحات › عل ام وعدوا يا هو حق هم فعدل عن 
ذ کر المفعول الى جملة تضمنت معناه “ والملة ابتداء وخبر > وهي في موضع 
مفرد منصوب > كأنه قال وعد الله الذبن آمنوا مغفرة» ومثله قول الشاعر : 


ودنا الصالحين هم حزاء وجنات وعشا سلسدلا 
كأنه قال : وحداا لاصالين حزاء › وعطف على موضع وجنات وعتا › 
فاللام في هم داخلة على ضمير الصالين فکكاہا داخلة علهم > وکأنه قال 


. ٩ : الائدة‎ )١( 
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وخدا للصالحين جزاء وعطف على موضع الملة التي هي هم جزاء منصوبا إذ 
كان موضم الجلة موضع نصب .. وأما الآية الأخرى فإن منهم فما متعلقة 
پالدبن منوا وعملوا الصالحات > وهي ي ماما ٤‏ ول نکن هناك ما ترتفم به 
مغفرة » فتعدى إلا الفعل الذي هو وعد فجرى على الأصل في نصب 
المفعول به .. فان قال : کف عحتمل أن ىعض › والقوم الدن اشر الله 
عنم بقوله : عمد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار راء مع سائر 
ما وصقمم الله به » فأثنى علمهم بذ كره كلم وعدوا مغفرة وأجراً عءظها ؟ 
والجواب عن ذلك من وجين : أحدها أن يقال ان من في هذا المكان لست 
للتتعىض إغا هي لتدين الجنس »› كانه قال : وعد الله الدين آمنوا وعملوا 
الاصالات الذين م هؤلاء» کا قال : واجتنبوا الرجس من الأوثان؛ أي الرجس 
الذي هو الأوثان . الجواب الثاني أن يكون التقد للتحذير لانم وإن عل الله 
منم الثبات على ما هم عليه من العمل الصالح فانه لا خلمم من الأمر وألنهي 


والوعد والوعد › على معنی دوموا على ما انتم علبه فان من دام منک عليه 
فقد وعده الله مغفرة وأجراً عظها .. فإن قال قائل : فلهاذا 'خصّت الآية 
فلت لن 


الأولى بأن جعل مفعوها الثاني جملة والاية الثانة مفعوطها مفرداً ؟ 
الأولى خطاب لقوم حشهم على توخي العدل فا بحكون به وهو أعم من حث 
الصحابة الذين ذكرم في آخر سورة الفتح وأثنى علمم بالشدة على الڪفار 
والرحهمة للمؤمنين وملازمة الر كوع والسجود وابتغاء رضوان الله تعالى »> وان 
- مثلم كزرع أخرج شطاأه »> إلى آخر الآية »> فخص هؤلاء بصربح المغفرة 
وذکر انه وعدم ذلك . وقال في الاآية الاولى : وعد الله الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات ›» فكان إخباراً عن وعده إيام فقط ؛› ثم أتى ئخبر ثان فقال : هم 
هغفرة » على معنى ان قاموا بذلك ولم بحبطوه بالسيثات » فجوز منم هذا 
ولم يعلى المغفرة وعد فيعزيه الما ٠‏ وفي الآية الثانبة حةتى المغفرة هم وعدى 
الفعل الما وكان كال بأنهم بوافون الآخرة بأعالمم الصالحة وقد وعدم 


۹ + 


الله تعالى عنما المغفرة والأجر العظم “ فلاق بكل آية ما خصت به › فاعرفه 
إن شاء الله . 


الأية الثانية منها 


قوله تعالى : « فما نقضمم ماقم لعنام وجعلنا قلوبهم قاسبة ؛ بحرفون 
الكل عن مواضعه ونسوا حظا ما د کروا به » . وقال تعالی بعده في هذه 
السورة « مماعون للكذب اعون لقوم آخربن لم يأتوك » بحرفون الكل هن 
بعد مواضعه"' » . للسائل أن يسأل فبقول : ل قال في الأولى بحرفورث 
الكل عن مواضعه »> وني الثانىة من بعد مواضعه؟ وما الفرى بين اللفظين وبين 
الموضعين حتى اختص كلواحد منها باللفظ الذي خصه ؟ . الجواب أن يقال : 
ان الآية الأولى نالود الذبن حرفوا ما أنزل‌الله من كلامه عا عاموه تأويلا له› 
فيكون هذا تحريا من جهة التأويل > وحرفوا أيضا من جة التنزيل كا قال: 
« وإن“ منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو 
من الكتاب ودقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقولون على الله 
الكذب وهم بعامون"' » . فقولك عن ني كلام العرب موضوع )ا عدا الشيء؛ 
قول أطعمه عن جوع و کساه عن عري > وکانوا بعدلون بالكل تأو يله الذي 
له وتازيله الذي جاء عله إلى غيره ما هو باطل » وعن في هذا الموضع تقرب 
من معنی بعد › لأنك تقول أطعمهبعد جوع وكساه بعد عري › إلا ات 
الأصل في هذا اابكان أن يبستعمل عن لان بعد قد تكون لما تأخر زمانه عن 
زمانه بأزمنة كثيرة ويزمن واحد > وعن لما جاوز الشىء إلى غيره ملاصقا 
زمنه لزمنه » والمراد إذا قال أطعمه عن جوع وسقاه عن عطش لیس براد به 


+ : المائدة‎ )١( 
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إلا انه لا عطش سقاأه ولا جاع أطعمه. وأما الأية الثانبة فهي فقوم من الهود“ 
أخبر الله تعالى عنمم بانهم سماعون لما تقوله لبكذبوا علبك »> ولخبروا مخلاف 

تقوله عنك ؛› وينقلوا كلامك إلى قوم آخربن ل يأتوك .. ومعنى «محرفون 
الكل من بعد مواضعه » بحتمل أن بكون المراد من بعد موت الني “› لر “ 
لىجعلوه على خلاف ما سمعوه منه »> وهذا موضع بعد لا موضع عن › لأنه 
لس يعدوه الى احرف اله فينفصل عا جاء عله الى الكذب مقارنا له > 
وإنما ذلك بعده بأزمنة كثيرة يتوقعون مضا ليسهل كذيم بعدها؛ ويكون 
التقدبر سماعون لقوم آخربن ل يأتوك بحرفون الكلم من بعد مواضعه » أي 
ناوون ردقه من بعد وقوعه مواقعه »> وحصوله مواضعه »> فمحرفین يعلى 
E‏ وخرۀوا له سجداً › أي ناون السجود . و كذلك 
أدخلوها خالدين › أي ناوين الخلود ومقدرين له > وهذا ظاهر في هذا الموضع 
لا بصلح فبه إلا ما نطتى القرآن به . ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب اليه 
أكثر أهل التفسير » وهو أن قوم] أرسلوا هؤلاء إلى الني > لر > في قصة 
زان ”محصّن فقالوا مم إن أفتاك عمد بالجلى فحدوه »> وإن أفتاك بالرجم 
فلا تقتلوه › وقال قتادة ؛ کان هذا في قتبل منهم » فقالوا إن أفتاڪم عمد 
بالدية فاقبلوه »> وإن أفتاك بالقود فاخذروه »> وكانوا حرفوا في القولين حك 
الله تعالى الدي تی التوراة من بعد أن عمل به قي مواضعه ول حرفوه ساعة 
تزوله ووحوب العمل به» وهذا معنى وله عز وحل : بةولون إن أوتتم هذا 
فخذوه وإن م تۇتوه فاحذروا » وقىل ان هذا اشارة الى دين الود › أي 
إن جاءک عمد » لړ » بدینک فاقبلوه E‏ . فقد نان 
القرن بين اأرجن با براه والله أعلم . 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة » أبو النطاب السدوسي البصري ء مفسر حافظ ؛ كان مع عله 
بإلحديث » رأسا في العربة ومفردات اللغة . توقي سنة ١١۸‏ ه ( ۷۳١‏ م). 


۹۲ 


الآية الشالة منها 
| قوله عز وجل : « با أهل الکتاب قد جاءك رسولنا يبين لك كثيرآ ما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعةو عن كشر"» وقال بعده : « با أهل الكتاب 
قد جاءک رسولنا مین لك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا ذذر وقد جاء ٥‏ بسار وذذر' » . للسائل أن بأل فىقول : ننه اهل 
الكتاب بمجيء الر سول في الآية الأولى وأخبر انه يمين هم كثيراً ما خفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير . وقال في الآية الثانة أنه قد جاء يبين لك على 
فقرة من الرسل أن تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذر» فقد جاءک بشير ونذير» 
فل ما ذ كر من التببين في الثانية كان بجوز أن يقترن بالتنبيه الأول ؟ أم 
وجب لكل ما تبعه من الكلام ؟ الجواب أن قوله تعالى في الآية الأولى : 
« بین لک کثيراً ما كنتم تخفون » معناه ببين لك كثيراً مما في التوراة 
والانجنل من وصف الرسول ل وسائر ما يدعو إلى الدخول قي الإسلام “> 
ويترك کثیراً ما حرفتموه فلا ينه لانه لیس في ذکره ما یازمک حجته » 
ومجدد لكم ملة » فمذا التيبين حقه التقدي للاحتجاج به “ ولذلك ردفشه 
قوله : قد جاء كم من الله نور “ يعني النبي > أي ديكم إلى منافع دينكم 
کا تېتدون بالنور إلى منافع دضا؟ . وأما الآية الثانبة التي بعد» فمعناها جاء؟ 
رسولنا یبین لکم على حین دروس ما کان الرسل أتوا به ما پازمکم في دینکم 
احتجاجا عليكم وقطعا لعذرم لثلا تحتجوا بأنه ل مجئکم من يشر بالثواب 
وخوفكم من العقاب › فالأول احتجاج لنبوة الني › لړ > وبعد تشبسته 


دان الداعي اى دته ¢ وهو ما ذف ر ف الآية الاذىة 


الآية الرابعة منا 
قوله تعالى : « قل فن علاك من الله شيا إن أراد أن ملك المسح ابن 


(١)‏ اة و 
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مر وأمه ومن ي الأرض جيم) » وه ملك السموات والأرض وما بينها ٤‏ 
خلى ما دشاء ٤‏ والله على کل ٿيءَ قد ر ۾ وقال بعدها : « وقالت امود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه “ قل فلم يعذبك بذنوبک » بل أنتم بشر 
من خلق ؛ بغفر لمن يشاء “ ويعذب من دشاء »> ولل ماك السموات والأرض 
وما بنا وإله المصير ¢ 


السائل أن يسال عن شيئين في هاتبن الايتين التصلة إحداها بالأخرى . 
أحدها عن تكرار قوله « وش ملك السموات والأرض وما بينها » » والثاني 
صلة الأول بقوله «.خلتى ما يشاء واله على كل شيء قدبر » وص الثاني بقوله 
« وإلنه اللصير  »‏ . وله أن يسأل عن قوله : « قل فمن يلك ل » في 
سورة الفتح زيادة لك هناك وحذفما هنا . الجواب أن يقال : إن هذه الاية 
في سورة الفتح نزلت فی قوم تخلفوا عن رسول الله ٤»‏ لار “ من غير عذر ٤‏ 
وتأخروا عن الجہاد > وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلونا » ثم سألوه › لر › أن 
يستغفر 4م بکتمون بذلك نفاقېم ويظهرون وفاقہم وقصدم استټالته كلا 
تضرم عداوته »> فقال عز” وجل“ : « قل فمن علك لك من الله شيا إن 
أراد بك ضراً ومن يلك لک ضرا إن أراد ب نفع » ““ . فما كان في قوم 
مخصوصبن أحتبج الى لك للتببين »> فأما في هذه السورة فإنها لم تنزل لفريى 
خصوص دون فریتی ٤‏ بل عمّا دلىله ان أراد أن لك المسبح ابن مرم وأمه 
ومن في الأرض جميعا » فما سبقت الاية الى العموم لم محتج الى لک الي 
للخصوص . المجواب عن التكرار أن يقال : ان الآية الأولى في النصارى 
خاصة > وه الذين لا قالوا في عيسى انه إله » والإله واحد » صاروا كأہم 


«( الادىة ‘A:‏ 
) سقطت هذه الجلة من النسخة المقدسية . 
( الفتج N‏ 
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قالوا الله هو المسيح ابن مرم ٠‏ فره” الله ذلك علمم با دل" به على أن عيسى 
عمد لوق ملوك لله »> لس هو ان له » ولا اله > لان أ حداً ل علك أن ددفع 
عن المسح واف وسائر من ف الأرض من الخلق ما بريد الله إيقاعه مم من 
موت أو هلاك › ولا المسح يلك ذلك »› فدل" هذا على أنه خلوق وأن الله 
له ملك السموات والأرض وما بينم > والمسح من جلته ملوك مدير ؛“ ولو 
كان إ4 لكان شريكا لته ولم يكن لله ملك السموات والأرض . فالةصد 
تدك علاك الستوات و ارش وما بينه) » في الاية الأولى أن ببين أن المسح 
محلوق وملوك ليس بإله ولا بان الله » إذ لو كان إا کا زوا » ل يكن 
اللته مالكا جع السموات والأرض وما بينما ولا تنأ إهلاك المسح »› وكان 
هذا احتجاجا علمم خاصة بأنه ملوك عخلوق »> وأن الله مخلتقى ما يشاء من 
أمثاله بدلالة أنه قادر على إهلاكه > وفى ذلك جواب عن المسألة الثانة'» 
وهي صلة الأولى بقوله : نخلق ما يشاء .. وأما الاية الثاننة وهي قوله : 
وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه > فروي عن ابن عباس »> 
رضي الله عنه» أن جماعة من المود حين حذرم الني > لر > نقمات الله 
وعقوباته › قالرا + لا تخر فا فإننا أبناء الله وأحباؤه . وقيل أن البهود تزعم 
أن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد > وقال الحسن : إغا 
قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد > والنصارى تأولوا ما في الانجنل 
من قوله أذهب إلى أي وأسك > وقبل بلى لا قالوا المسسح بن الله أجرى على 
القائلين بذلك مثل ما تجري العرب على الواحد من هديل “ إذا قالوا نحن 
الشعراء والمراد منا > وكا بحري رهط مسبامة هذا الإطلاق عن قبيلتهم 
فيقولون نحن الانبياء لا قال واحد منم ذلك وتابعه الباقون عليه › فلها كان 


١ (‏ )قل ددوية حرة تخضع لسلطة غريمة كالقمائل انحأورة للاد فارس أو للام+راطورية 
البءزنطىة ٤‏ منہا خبة من الشعراء جمم دیوانم السكري ٤‏ و#رف ددبوان بني هذيل : 


۹٥ 


هذا مقال الفرقتين' رد الله علبم قوم مع اعترافيم بأنم يعذيون بذو م › 
إذ لو لم يقولو ا ذلك لأبإحوا ارتكاب الفواحش > فقال : فلم يعذيڪم 
بذنوبك . والب المشفتق على ولده لا يعذبه »> وكذلك الحبيب لا يعذب من 
حبه ٤‏ فکان هذا احتجاجا علمم با يعتقدون صحته من عذاب الآخرة . 
واللته تعالى يقول ”"“ : انك لستم بأبنائي ولا أحبائي > ثم قال : و 
المنفرد ملك السموات والأرض وما بنا وإنه لا ولد له ولا نظير ولا شردك 
له “ إذ لو ثيت ذلك > تعالى الله عنه » لا كان مالكا لمعه » فما احتج على 
إبطال قو ۳ ما بعتقدون صحته من عذاب المذنب منم ذلك ناوال 
الآخرة » ثم احتج ملك السموات والأرض على ذلك > قرن إلبه قوله : وإلبه 
المصير؛ أي مال الخلتق ٠‏ إلى أن لا لك أحد ا وای روان 
وفى هذا جواب المسألة الثانة من اقتران ما اقترن بذ كره ملك السموات 
والأرض وما ينها ق الاين .. 


الآية الخامسة منها 


قوله تعالى : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذ كروا نعمة الله علبكم إذ 
جعل فبکم انبیاء وجعلکم ملوکا واک ما لم يؤت أحداً من العالمين » ٠"‏ 
وقال في سورة ابراه : « وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله علبكم 
إذ أنجا ك من آل فرعون » ““ . للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه في الاية 
الى في سورة الائدة بقوله : با قوم » هل له *“ فائدة لم يكن مثلها في 


. الفريقين‎ ١ في نسخة‎ )١( 

(۲) في النسخة القدسبة وإنك لسع لله باولاد إلغخ وفي الأخرى وإنك لسع بابناء إلخ 
والذي هنا فعلي نسخة الكتبخانة 1 

(٭( الأئدة :; ١‏ . 

٦ : ابراهم‎ )٤( 

(ه) قوله : هل له - م ثثبت في نسختي الكتبخانة والمقدسية . 


۹٦ 


الخطاب الواقم من سورة ابراهم مع تركه ؟ والجواب أن يقال : إن تسمية 
الخاطب بندائه مم الاقبال عله يفيد مبالغة في التنببه له »› فإذا قال القائل 
إفعل كذا يافلان » فكأنه قال أعننك مخطابي لا غيرك » من يصح أأثف 
ينصرف الطاب اله “ الا ترى أنه اذا عري من النداء صلح لكل خاطب ؟ 
فإذا قارن النداء الأمر كان مقصوراً على صاحب الاسم الذي دخ حرف 
النداء > والمبالغة في التنببه حقها أن تكون ني الأ الأعم فعا .. وقوله تعالى: 
وإد قال موسى أقومه يا با قوم اف كر وا ذعمة الله عل “ دصح أن حاب عنه 


حوارن : 


أحده أن بقال ا ہم على ما خصم به من الاکرام لیشکروه على 
هذه النعم العظام » بأن جعل فم أندياء مقىمين بين ظمر انیم بدعونېم الى 
طاعة ريم ويشنون أعتتيم عن الحظور من سوام > ون جعامم مل وکا حسث 
أغنام ما انز له علمم من لمن والسلوى عن الحاحة الى الناس ٤‏ الاس 
1 اررق من أمثام ¢ وتکاہف ' حد مم وأعاهم وما ملکہم من الال 
والعہد والاناء الد بن کانو| حدمو مم ویکفومم ما حت _احون الى مباشرته 
E‏ > والمنة علپم قي هذا المكان أشرف ما بخوله الانسان من النبوة التق 
4ا أشر فمنازل الثواب؛ وال ملكالذي هو غاية ما تسمو إلبه الهمم في دار التكليف 
فنبموا بآبلغ الألفاظ لبقوموا بشكر ما علہم من ٤‏ وا التي في 
كالتنسه على تخويل أشرف العطاء من صرف الملاء . 


وجواب ثانٍ وهو ان لمن والسلوى ما ل ينعم به على أحد قبلهم ولا 
بعد ؛ فلذلك قال وآ مال يؤت أحداً من العالمين » فاما نبوا على شكر 
نعمة خصوا بها دون الناس كلهم » كانت البالغة في ذلك أولى . 


(۱( ڏسخة وتكأاف , 


۹4۷ دره التنزبل وغرة التأوبل - ۷ 


وحواب ثالث وهو أن يقال :لا حمل الخطاب بعد قوله : با أهل الكتاب 
في يتين » وصدر. الخاطبات نه فسا الخاطبین مناداتہم فما حکي من أقوا مہ 
کقوله تعالی بعده : ا قوم ادخلوا الأرض ألأقدسة الي کنب الله ک > وقوله: 
قالوا با موسی ان فما قوما جبارین › وبعده قالوا : با مومى إا لن ندخلما 
ادا ما داموا فما ٤‏ وبعده 0 رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي › كان 
الاختار ان بحري مجرى نظائره المتقدمة والمتأخرة؛ ولم يكن شيء من ذلك 
في الآية التي في سورة ابراهم “ عله السلام > فلم يذ كر هناك با قوم لمذا . 


وقد اختلف الناس فمن يسمى ملكا؛ فقال عبد الله بن عرو بن الماص»› 
وزيد بن اسل » والحسن : أقل الحال التي إذا كانت › كان الانسان بها ملكا 
الدار والمراة والخادم » وقال غيرم : الك الذي له ما بستغني به عن تكلف 
الأعال وتحمل المشاق لمعاش » وينو إسرائل ”موا ملو كا لا من" الله علنيم 
ره من ان والس-لوى والححر و اامصا 3 والغي)ام ¢ عن ان عباس وغەره 
وقال الحسن: لانم ملكوا أنفسمم بالتخلص من القبط الذين كانوا دستعبدو نمم 
وقال السدي (e)‏ ملك کل و أحد ممم د#سةه وأهله وماله ۰ وقال واد : 
كانوا أول من ملك الخدم .. فأما قوله : وآ ؟ ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
على العالين » أي على عالمي زمانك» وبمجوز أن براد هاهنا آا ك امن والساوى 
وها ما إ '““ يؤت أحداً من العالين » وقد ذكرته قبل . 


. القدءة ص أحوامم‎ (١ 


۱) 

(۲ ( اأقدسة بزبادة والعصا , 

(+) هو اسماعبل بن عبد الرحمن السدي : صاحب التفسير والمغازي والسير ء وكان إماما 
عارفا بالوقائع وأيام الناس . وهو ابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة وقوفي سنة 
۲۸ 


ھم 


۱ 
)+( المقدسءة وهو 


۹۸ 


الأية ألم أدممة منہا 


قوله تعالی : « ومن لم محک یا ار اله اولك م الافرون و 
« فأولئك م الظالمون » "“ وبعده د فأولئك ه الف_اسقون » "' للسائل أن 
بسأل فقول : الموضم الذي وصف فه من ام بح بکتاب الله بالکفر > هل 
بان الموضع الذي وصف فىه تارك حك الله بالظم وال واوا أن قال : 
إن الآية الأولى قوله « إا أنزلنا التوراة فما هدى ونور بحكم ا النبورت 
لذبن أساموا للذين هادوا والربانون والأحبار عا استحفظوا من كتاب اله 
وکانوا عله شهدا ولا وا اناس و اون > ولا تشتروا ياباق ا فللا ٤‏ 
ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك م الكافرون انق فل ك 
من فسا للست جن ٤‏ اڪار زاة »> وإعا هي بعنى الدين؛ و لصح دخول الفاء ي 
جواہا کا تدخل في حواب الشرط لتضمنما ذلك المعنى وإن كان لا ازى 
ما » وهو کقوله : الذي زورني فله درم “ فةد أوجب له بالزبارة الدرم 
ون لړ برد من بزرني فله درم ؛ فقوله : ومن م بحکم عا أنزل الله + فى هذه 
الآية المراد به السود الذبن کانوا يعون حكم الله ا رشترونه من من قليبل 
برتشونه فسبدلون حكم الله باليسير الذي يأخذونه > فهم يكفرون بذلك › 
فما أن بكون الحكم خالاف ما أنزل الله كفرا فو مذهب الخوارج > 
دذهون ب من هنا الى الشماع الدي براد ي الجازاة › وهذا محصوص به الود 
الذبن تقدم ذكرم وتبديلهم حكم الله ليكذبوا رسول اله ورل » وذلك كفر. 
وأما الآية الثانىة في فمهم أيض] لقوله : و كتبنا علمهم فما أن النفس بالنفس؛ 
ومعناه کتدنا على هؤلاء فى التوراة » فر الذكر إلى الدن هادوا وه الذين 
كفرم لتر کہم دين اله والحكم ا انز له 2 وصفمم دعك خرو ج مم عن حکم 


. ع٤‎ : ا لأندة‎ )١( 
. >٠ : الائدة‎ )۲( 
) 


{¥ +: الأئدة‎ (e 


۹4 


الله في القصاص بين عباده في قتل النفس وقطم أعضاما بأنم مع كفرم الذي 
تقدم ذکره > ظالون › Ea?‏ ظا لنفسه > إلا أنه قد SL‏ غار 
ظال لغیره ؛ فکأنه وصف ني هذه الآية دصفة زائدة على صفة الكفر بالله وهي 
ظامه لعباد الله خروجه في القصاص عن حكم الله ومن لم محكم > في هذه 
الآية “ المراد بها “ الذدين لا حكمون من الود .. وأما الآية الثالثة فإنه بعد 
قوله : : ولمحكم هل الانجسل ا زل الله فىه » ومعناه قل هم ٤‏ ذلك 
ose A.‏ یما أنزل الله فمه قال فه من 
حكيت' عنه من المتقدمين انه معنى الذي > والذي أذهب اله اتا ان من 
ها هنا جعنى الحازاة لا معنى الذي کا تقول فيمن ل بحكم با أنزل الل منا انه 
لا يبلغ مغزلة الكفر » وإغا بوصف بالفستى فلذلك قال : فاولئك ه الفاسقون 
فقد بان لك ان كل موضع من الآبات الثلاث أخبر فمه عن المد كورين قبل > 
بالکفر والظلم والفسق إا وجب فيه ذلك ولم بحسن فبه غيره هناك “ فاعامه. 


الأية السابعة مدا 


قوله تعالی : « قال الله هذا يوم ينع الصادقين صدقېم هم جنات تجري 
من تحتہا خالدن فما يدا “ رضي الله عنم ورضوا عنه ذلك الفوز 
العظم » "“ وقال في سورة براءة « لكن الرسول والدين آمذوا معه جاهدوا 
بأمواهم ا > واولئك ممم الخبرات واولئك م المغلحون . أعد الله هم 
جنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فبما » ذلك الفوز العظم » ““ وقال 
بعده « والسابقون الأولون من المماجربن والأنصار والذن اتبعوهم بإحسان 


رضي الله عنهم ورضوا عنه وأع“ ھم حنات تجري تحتہا الأيار خالدن 

٠‏ فيا أبداً > ذلك الفوز العظم » "“ وقال في سورة النساء « ومن بطع الله 
ورسوله ددخله جنات تجري من تحتم-ا الأنهار خالدين فما › وذلك الفوز 
العظم » "' وكان حقما أن تذ كر في موضعها لكن ل تحضرني هناك فذ كرتا 
مع اخواتا و إن کان د كرها متقدما في القرآرن › وقال في سورة الحديد : 
« بش ركنم البوم جات تجري من تحتها الأنار خالدين فما »› ذلك هو 
الفوز العظم » "“ وني الحادلة : « اولئك كتب في قاومم الاعات وأيدم 
بروح منه ويدخلېم جنات تجري من تحتہا الاآنهار خالدين فما رضي الله عتمم 
ورضوا عنه اولك حزب الله ألا ان حزب الل هم المفلحون » ““ وقال في 
سورة الطلاق : « ومن دومن االله ا صا بدخل حنات حجري من تحت ا 
الابار خالدن فا ردا a‏ ) 


لاسائل أن يسأل عن مسائل "“ فيقول لي ل يذكر في سورة براءة في 
الآية الثاندة في قوله تحتما الأهار لفظة من في قراءة الا كثرين وقد ذكر في 
الآي الأخر ؟ . والثاني ل حذف أبداأ في بعض المواضم ولم بحذف آي بعضما 
عنہا ؟ . والثالث 1 وک ٤‏ سور النساء « ودلك الفوز المظم ( وف سورة 
الحدند « دلك هو الفوز العظم » وف غبرها « ذلك الفوز العظم E‏ 


) , ٠٠١ : التوبة‎ )١( 
الذي في المقدسة هكذا : وقال في سورة النساء وذلك الفوز العظم بواو وفي المديد‎ )۲( - 
ذلك هو الفوز العظع بغير واو » وقال في سورة الجادلة ويدخلمم جنات تجري الخ الآية ول‎ 

یذ کر ما ذک . هنا فتلمه . ) 
(*) المحديد : ١١‏ . 

NN انحادلة‎ ) 

. ٠١ : الطلاق‎ ) 

) المقدسية : عن اختلاف هذه الواضع . 


۱۰۹ 


صدقمم 4 وإن کانت عامة ي کل صادی ممن ¢ فإم ا حر حت عل ما 
دسکت لله اأنصارى من دعاو مم الىاطلة ومقالا تم الكاددة مسو ده اى 
عيسى علبه السلام في قوله « وإذ قال الله با عسى ابن مرم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إمين من دون الله » فانكشف هذا عن صدقه » عليه السلام > 
وڪذب القوم > لا أجاب وقال : ما قلت لمم إلا ما أمرتني به » فلفظة 
الصادفن ن ووله هذا : يوم ينفح الصادوين صدقېم > والصادوون حور ا 
يكون منصرفا إلى عسى وأمماله من الأنساء > صلوات الله علمم “ الذين 
صدقوا فى الدنيا فنقعمم صدقمم لقوله عرز“ وحل › بل حاء باحق وصدق 
المرسلين › أي قال م صادقون»› فتكون الإشارة بالألف واللام إلمهم صلوات 
الله علرمم وإن کان کل صادی داخلا ف حکمم من الانتفاع بصدقمم . و كذلك 
الآية الى فى آخر الحادلة خرجت على ذكر الرسل لقوله تعالى : ڪتب اله 
لأغلين أنا ورسلى ان الله قوي عزبز › ثم قال : اولك كتب ني قلوهم الايمان 
وايدم بروح منه ويدخلېم جنات تجري › مم قال : اولئك حزب الل ألا أن 
حزب الله ه المفلحون » فكان الذي أخبر عنم بأن هم جنات تجري من 
تحتما الأنهار؛ الأنبباء وغبرم صلوات الله علبمم “ ومن لابتداء الغاية والأ ار 
أشرف مبادا » وال جنات التى مبادا الأ ار من تحت أشجارها أشرف 
الأنبياء »> والموضع الذي ل يذ كر فيه من إنغا هو لقوم خصوصين ليس فيم 
الأنساء » ألا ترى إلى قوله نى سورة براءة « والسابقون الأولون من المماجرين 
والانصار والدين اقبعوم باحسان رةي الله عتمم اغ اعد مم حتات 
أخبر أنها للصادقين والمؤمنين والدين الوا الصالحات ومنمم الأندياء علبهم 
الصلاة والسلام » لا بل هم أوهم > فالمعتاد انيا أشرف الأنهار “ والاية التي 
)١(‏ من هنا الى آخر الكلام عى الآية اعتمدنا فمما النسخة المقدسية . 


۲ 


في سورة براءة قد حرج الأنساء عنما لان اللفظ دشتمل علمم ٤‏ فلل حبر عن 
جناتهم بان أشرف الأنيار على مجرى العادة ني الدنبا تحت أشجارها ا أخبر 
به عن الجنات التي جعاما الله لماعة خبارم الأنداء علم السلام > إِذ لا 
موضع في القرآن ذ كرت فه الجنات وجري الأنهار تحتا إلا وقد دخلتم ا 
من سوى الموضع الذي ل ينطق ذكر الموعودين فيه على الأنبياء علم السلام ٤‏ 
فمذا الکلام فمن تحتہا اعتبروا ما ذ كرت ما في جميع القرآن . 


أما الجواب عن حذف أبداً في بعضما والإتىان ها في بعضها “ أنها إا 
حذفت من أول الآرتين اللتبن في براءة » وآخر آية في سورة الجحادلة » لأنه 
ذ کر قىل الاية التي في سورة براءة «اولثك هم الخبرات واولئك هم المفلحون» 
وبعد الآية التي في خر المجحادلة « رضي الله عنم ور تراغ اول دو ن :ا 
ألا إن حزب الله هم المفاحون » فلن في خالدين ما يدل على التأييد ثم قد نزل 
منزلته آخبار هي في مدحېم › وهي قوله « رضي الله عنېم ورضوا عنه » فلا 
قظاهرت هذه الأخبار التي هي ثناء من الله جل" ذكره علمهم » ومداح م“ 
وطال الكلام با > فاستغني بذ كر خالدين عن ذكر قوله أبداً > وحسن حذفه 
ول بحسن في المواضم الأخر التي ل تتظاهر فما مل عدة هذه الأخبار 
الموجبة همم دار الخلد ودوام النعم . وأما في سورة النساء > إنما ل يذكر 
أبدآً لأنه ذكر بعده في مقايلة خالدين » وخالداً فما » ولم بقل أبداً > فلو 
ذ کر فېا بدا لطال الکلام »> فاستغني بقوله خالدين واا فا عن بدا . 
اا في سورة الديد لاذه ذ کر قله : لوم ترى المۇمنين والoۇمنات‏ دسەي 
نورهم بین يدم وبایانم » بشراک اليوم جنات تجري من تحتما الأ مار 
خالدين فيما ذلك هو الفوز العظم » فلا طال الكلام في مدحهم ذكر بعد 
ذلك تأکىداً بقوله هو استغنی بقوله خالدن عن أبداً وهذا الجواب عن 
إدخال هو بعد ذلك لأنه ذكر ذلك ردلا وتا کىداً عن أيدا »> ولس كذلك 


°۳ 


في المواضع الأخر» وأما إدخال الواو ى قوله: وذلك الفوز العظم » في سورة 

الفساء الحذوف أبداً عنه > فلإدخال الواو في قرينة الكافر» وله عذاب مين ؛ 
فأدخل الواو فىه »> أي وذلك هم الفوز العظم وليس كذلك ني المواضع 
الأخر “ إذا قرأت ما قىلما وما بعدها تين لك ما قلت › فاعرفه . 


امو رة الانعام 


نوز الانعام 


وله تعالى ¢ PD‏ وة کذ وا بالجی" 1 جاءھم فسوف ا أنباء ما کانو | ره 
بستېزؤون"؛ » . وقال فى سورة الشعزاء : « فقد كذيوا فسيأتيهم أنباء 
ما کانوا به دستېزۇن » . 

السائل أن يسأل فقول : قد ذكر في احدى الآيتين »> فسوف ؛ والحق» 
وني الآية الأخرى ل يذ كر ما كذيوا به وجعل بدل سوف السين > فل كان 
جوز أحدها مكان الاخر ؟ 


الجواب أن يقال : ان الاية الأولى قد رفى المعنى فما حقه من الافظ 
لأا سابقة للثانىة وإن كانتا ممكىتين » فأشبعت الألفاظ الاولى مستوفرة 
لمعناها . وني الاية الثانمة اعتمد على الاختصار لا سبق في الأولى من البيااتف 
واقتصر على كذبوا » وهذا اللفظ إذ-اطاتق كان لن كنب بالحتى . ألا ترى 
الى قوله عز وجل : « ويل بومثذ للكذبين » . وإذ قبل جاز أن بقول 
كذ“ب الكذب ٠‏ و كنب الصدق » وكذ“ب مسهة > وكاب الني لاز “ 


. 0¢ الانعام‎ (١) 
الشعراء چ‎ (۲) 
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إلا انه إذا عرّي من التقسمد لم يصح إلا لمن كنب بالحتى » فصار قوله تعالى 
في الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبتى في سورة الأنعام > ولا بنبت 
هذه الثانية على الاختصار والإكتفاء بالقلىل من الكشر جعل فا بدل سوف 
السين وحدها؛ وهي مؤدية معناها . ومن النحوبين من ذهب الى انها مأخوذة 
من سوف ؛ وإن کان ذلك عندنا غير صحح . 


الأية الثانية منرا 

قوله تال : « أل" روا ؟ أهلكنا من قبلهم من قرٴن مکنتام في 
الأرض مال ۾ ن لک » » . وقال في سورة الشعراء « أولم يروا إلى الأرضص 
أنبتنا فما من کل زوج کرے › 


السائل أن يسأل فبقول : ما بال الألف في الاية الاولى دخلت على ار وني 
الثانىة دخلت على و » فكان بين الألف ولم واو عطف ولم یکن في هذه 
اأسورة ما فصل رین 1 وأو ؟ وهل صلح ما ٤‏ السُعراء مکان ما ف سور ه 
الانعام أ م لا ؟ 


الجواب أن بقال : ب الألف تدخل على واو العطف فى الاستخبار 
والانكار والتقريع على تقدبر أن تكون الملة التي فما مءطوفة على كلام قبلا 
يقتضما “ وذلك كقولك للقائل : بقول هل رایت زنداً مة أو زید ؟ ما () 
کون م تصوره بصورة من ثدت ذلك عنده ا واله ٤‏ فاستفہمته وعطفت 
على ما تومت انه في عامه أو وهه . وكل موضع فبه بعد ألف الانكار واو 


ففبه تبكست على ما دسہل الطريتقى إلى ما بعد الواو » فالاعتبار لكثرة أمثاله 
کقوله : « أو بروا إلى الأرض كم أنبتنا فما من كل زوج كري» . 
كان قائلا قال : كذأبوا الرسل وغفاوا عن الفكر والتدير > فقال : 
فعلوا ذلك ولم ينظروا إلى المشاهدات التي تنبه الفكر فسا من الغفلة › 
وكذلك قوله تعالی : ولقد کذّب الدبن من قبلم فکىف کار نکر › 
أول روا إلى الطير فوقهم صافات » كأنه قال كذأبوا ولم بنظروا إلى ما بردع 
عن الغفلة من الفكر في المشاهدات . وكذلك قوأه : ولم بروا الى ما 
خلقى الله من شي ء تفا ظ__لاله عن الىمين والشمائل سحداً لله »> لان ذلك 
مشاهد »> وکل ما فیه واو مثل أو ل روا٤‏ فو تفبیه على ما تقد“مه في 
التقدر أمثال له منمبة لکٹثرما› فالتیکہت فہه أعظم› فېذا کل في المشاهد»ء 
وما في حکه وما لاس فه واو مل › لم بروا « فہو ما لم دقدر قبله ما 
بعطف عله ما بعده > لانه من باب ما لا نکثر مل « وذلك مما يۇدي 
إلى عامه الاستدلالات كةوله في سورة الانعا م : م بروا ک آهلکنا من قبلېم 
من قرن مككنامم في الأرض مالم فكن لك > وأرسلتا السماء ء علبم مدراراً » 
إلى قوله > «فاهلکنام بذنوېم» وهذا ما م يشاهدوه ولكن عاموه . وكذلك 
قوله ‹ 1 بروا ؟ أهلكنا قبلهم من القرون 2 إلسہم لا برجعون » ١‏ . 
هو ما الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة »> فذا ونحوه مال بکثر فی 
معلو ممم ا شہاهه “ فم ينبهون عليه اپتداء من غر تقدے تتبنه على شيء مل 
ما قبله . فإن عارض معارض بقوله تعالی : « أل بروا إلى الطبر مسخرات فى 
جو السماء » وقال هذا من القسم الذي يشاهد وحقه أن يكور كقوله : 
اول کا کان ول بروا إلى الطبر فوقېم صافات وه) ئي سيء واحد ›» ف|ا 
باهيا اختلفا من حسث وحب أن بتفقا .. والانقصال أن يقال إنا عللنا موضع 
ألم با يوجب أن يكون هذا الموضع من أماکنہا › آلا تری إا قلنا هو کل 


(۱) يس : ۳۱ . 
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موضع دذہمون عله ابتداء من غير تنه على شيء مثله ما قله “> فعلانا 
المشاهدات ما بخرج هذا عنما لأن قبل هذه الآية : « والله أخرجك من بطون 
أمہاتك لا تعامون شيا وجعل لك السمم والأبصار والافئدة لعل تشكرون؛ 
أ برو ا ای الطبر مسخرات » ( ىنىت هذه الاية على الاية الى أخر الله 
فہ \ پا عن اول اخوال الاذسان» واذه | رج أ طنا ل اا : من دطون اتم 
ل دعامون منافہ مم فقصدوها و مضارم جذ وها ٤ ٤‏ دصر م حی عرفوا 
وم عل ما دشاهده کل حي م تصرٴ ف الطبر ف اهواأء و عجره عن مل 
ذلك» وكان هذا مقرونا بأولى الأحوال ولم يتقدمه أمثال له بقع التفبه علما 
قله ¢ فىکون K> ٤‏ ما دعطف عل ما قد مه ٤‏ فان عارض دقو له عر وحل: 
« وإذا أذقنا الناس رحهمة فرحوا ما > وإن تصبهم سيثة بجا قدامت أيدمم 
إذا م يقنطون . أو لم بروا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » "' وقال 
إن ذلك ا يعم ر دشاهد تة أن کون د( . 2 قىل زه ألو سعة ف 
الرزق والتقتير فته اا كانت ۵) أمارات ترى وتشاهد من أحوال اني 
والفقير » صار أمرها كالمشاهدات فكانا ما شوهدت أمثام) فعطف علا . 

فإن سأل سائل عما جاء بالفاء ني قوله : أفل بروا إلى ما بين أيدمم 
خلفمم من السماء والأرض > وقال ما الفرق بين هذا المكان الذي جاءت فره 
اأغاء ودن الہ > ن التي حاءت فسا الوأو ٩‏ وهل کان ا ٤‏ اخشار الکلام 
الواو مككان الفاء ها هنا ؟ فالجواب أن قال : الفاء ها هنا أولى لأن قبلها : 

« وقال الذين كفروا هل ندلك على رجل 8 إذا مز"قتم كل مز“ى > إن 
لفيخلاتی جديد . افترى على الله كذيا أم به جنة > بل الذبن لا بؤمنون 
الآخرة ني ‌العذاب والضلال البعيد. أفل ہروا إلی ما بین آیدہم وما خلفہہ ۲" 


. ۷۹ ۰ ۸ : النحل‎ )١( 
(ک) الروم 2 ۴۹ ۷م‎ 
. ٩و۸ سا : ۷ و‎ )+( 


فکانه قل فسہم انم كذابوا الله ورسوله ب) أنكروه من البعث › فلم 
دفکروا ول يخشوا عاقبة هذا المقال نقمة تازل بهم “ فقيل م بتفکروا ول 
بخشوا > أفلم بروا إلى ما بين أيديم وما خلفهم من السماء والأرض » أي م 
لا ینفکون من أرض تقلہم وساء تظا م . والدي جعلما حتېم وفوقمم قادر 
على أن خسف الأرض بهم أو يسقط السماء علسمم . فهذا موضح الفاء لا موضع 
غيرها لما بينا . والسلام . 


mp 


الآية الثالشة منها 


ل ال ٠‏ د قل سيروا في الأرض م انظروا کف کان عاق 
المكذبين » ' وفال في سورة التمل قل مروا ف الأرض فانظروا 
كىف كان عاقة ا وا رو ا وت و ر 
في الأرض فانظروا کىف بدا الخلق > ( وقال في سورة الروم : « قل 
سار وا في الأرض فانظروا َف كان عاقبة الذين من قیل کات ا کثرهم 
مشر کین » ٠‏ 


لاسائل أن يسأل فقول: التي في سورة الأنمام جمل ما بين السير والنظر 
فاا عبر عنما بم “ وسائر الآي جعلت الملة بينه) 2 فار 
عنما يالفاء 6 فا الدي حخحصص الاو بم م والباقية بالفاء 


فالجواب عن ذلك ان يقال : ان قوله سيروا في الأرض فانظروا › 
يدل على أن السير يدي إلى النظر فىقع ب قوعه ولس کذلك م ٤‏ ألا ری . 


(۱) 

(۴) النمل : ٠۹‏ 
)*( کيوت :¢ 
)٤(‏ الروم : 


أن زاء وفعت في الحزاء و دقعم فه 2 ¢ فقوله في سور هة الأنعام ¢ DP‏ فل 
سيروا في الأرض ثم انظروا » لم حمل النظر فمه واقعا عقب السير متعلقا 
و وده لوحوده ¢ لأنه دعث عل سار عد ضار 1 تقدم من الاية الي تټدل" عل 
انه تعالی حداهم على استقر اء البلاد ومنازل أهل الفساد » وأن يستكثروامن ٠‏ 
ذلك روا ثرا لعكد اثر في دار دعك دار ود عم اھلہا ددمار ¢ لقو له تعالی: ۰ 
أل بروا ك أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فيي الأرض ما ل نمكن لكم » 
ثم قال : « فأهلکنام بذنوم وأنشأتا من بعدم قرنا آخرین » ثم ذکر فی 
قوله : « کر أهلكنا من قبلهم من قرن » يعني قرونا كثيرة قبلهم أهلكنام 
م قال: « وأنشاًنا من بعد قرنا آخربن» فدعا إلى العلإبذلك بالسير في البلاد 
ومشاهدة هذه الآثار » وفي ذلك ذهاب أز منة كثيرة ومدد طويلة تلع النظر 
من ملاصقة السير > ك) قال في المواضم الأخر التي دخلتما الفاء لا قصد من 
معنى التعقسب واتص ال النظر بالسير > إذ ليس في شيء من الأماكن التق 
استعملت فما الفاء ما فى هذا اكان من المعث على استقراء الدار وتأمل 
الآثار» فجعل السير في الأرض في هذا الموضم اورا فل وا 
دعكده اورا ره عل حدن ٤‏ وسار الأماكن الى دخلتما الاء على فسا وقوع 
النظر بوقوع السير > لأنه لم يتقدم الاية ما حدو على السير الذي حدا عله فا 
قبل هذه الاية فلذلك خصت بشم التي تفبد تراخي اليلة بين الفعلين» وال أعل. 
قوله تعالى : « وإن يسك اله ضر فلا كاشف له إلا هو وإن مسك 
خير فمو على كل شيء قدر » “ وقال في سورة يونس : « ون يسسك اله 
دصر فلا کاشف له إلا هو وإن ردك ار فلا راد لفضل " » . 
للسائل أن يسال فيقول : ما الذي أوجب أن بقرن "إلى جاتي الشرط 
(۱)( الانعام a VF‏ 
(۲) ونس : ۱۰١۷‏ . 
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والجزاء في الاية الأولى : وإن سنك خير » ويجملل جواب الشرط الثاني 
« فہو على کل سيء قدر » م قرن فيي الاية المانة إلى جلو تي الشرط والحزاء 
« وإن ردك ا > وحعل حواره فلا راد فل اف الأول 2 

الجواب أن قال إن الورتين اللتعن وقعت فسم) الايتان مكىتان + والأولى 
منها قبل الثانية » فأما الى في سورة الانعام وهي « وإن يسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو » فمعناها إن عسنك الله ضرا وهو سوء الحال فلا مزيل 
له غير الله ولا ملك ما يعمد من دونه كشفه. ومعنى عسَسلك بنىلك ›» لان 
الهاسة في الأعراض از وتوسم فيي اللغة › فمعنى مسه الله بضر أناله ضراً 
واو اله .. وقوله : وإن عسسك ڪر فهو على کل سيءَ قدر » أي نلك 
خيراً برج لكش منه فإنه قادر عله وعلى أمثاله »> والدلل على أن المعنى 
هذا أن الجزاء إذا كان جلة ايتداء وخر فإن" معنى الجر بكون جزاؤة 
مقدراً في مكان الفاء كقولك إن زرتني فأنا مكرم لك » وإن أحسنت الي 
فأنا قادر على مقابلتك . التقدير > إن زرفي کرم وآیے اخت إل 
قدرت على مقابلتك › وني قولك قدرت على مقابلتك ضان القابلة »> وأنت 
إذا قدرت قوله تعالى : « إن عسساك الله خر فو على كل شىء قدير » أن 
نلك خیرا يقدر علبه لي دستة م الكلام لأن الجزاء حقه أن بکون رع الشرط 
والقدرة على الفعل ل کون بعده » والعنی ان لك برا برج لامثاله لأنه 
قادر عله وعلی کل شيء » وكونه تعالى قادرا من صفات النفس وإالة الحير 
فعل من أفعاله فلا يصح أن یکون کونه قادرا متأخراً عنہا › فالمعنى رث 
نقلك إلى سوء حال لم علك كشفه عنك غيره » وذلك كشدائد الدنيا من 
الأمراض والآلام والنقصان في الأموال “وإن نقلك إلى حسن حال كانبعده قادراً 
على أمثاله ومالكا لأضعافه لأنه قادر على كل ما يصح أن يكون مقدوراً عله . 
له ٤‏ قلېدا وصفه بالقدرة عل النفم والضر . 
وأما الآية الثانبة فضما نفي أن يغالبه مغالب وينعه عما بريد فعله مانم › 
لآن معناها إذا أنزل بك مكروها ل بقدر أحد على دفع ما بريد إيقاعه بكء 


۱۳ درة التنزيل وغرة التأريل - ۸ 


وإن أراد إحلال خير بك لم بردّه أحدعنك » وهو معنى لا مانم )ا أعطبت 
ولا معطي لا منعت › ورتبة هذا الوصف بعد رتة الوصف الأول › لأذه 
بوصف الفاعل أولا بقدرته على الضدين ؛ ولس كل من كان كذلك كان متنم)ء 
على أن یقهره قاهر فبحول بینه وبين ما بريد فعله ٤‏ فإٍذا وصفه بأنه قادر کان 
وصفه أنه قادر غالب للقادرین لا يدفعه عن مراده دافع وصغ ثانا »> فلاق 
بكل موضع ما ورد فبه ونطق القرآن به »> فالذي اقتضى هذا الوصف في 
الاين قوله قىل الأولى: « قل إن اشرت أن | کن أول من أل ولا تکونن 
من المشر كين » أي إن لا اعد إها معه فأشرك به . وقوله قىل الاي الثانىة : 
« ولا تدع من دورن الله مالا ينفعك شرك اة فلت اىك ا 

ااظالمين » ومثلم) قوله : « قل أفرأيع ما تدءون من دون الله إن أرادني الله 


دصر هل هن کاشفات ضره أو آرادن رر هة هل هن مسكات رحتّه » . 


الأية اا مسة منیا 

قوله تعالی : « ومن أظلم من افتری على الله كذبا أو كدب بااته إنه لا 
يقلح الظالمون » '“ وقال تعالی فی سورة لونس : « فمن أظل من افتری على 
أنه کذیا ا كدت باباته أزه ١‏ يقلح المحرمون dq‏ 0 ۰ ) 

ولال أن يسأل عن موضعين في الآيتبن : أحدها عن الواو في أول 
الآبة الأو لى والفاء في أول الآية الثانة . والشاني عن اختصاص خر الاآية 
الأولى بقوله الظالون واختصاص آخر الآية الأخرى بقوله الجرمون . 


الجواب عن الأول وعطفه بالواو ٤‏ فن" ما تقدم من قوله : قل أي شيء 
اک اد ال قول وت ¿ أظل ل عطف ضدور ساط يعض اار٤‏ 


۹‘ 
(۲) و ۲۷ .۰ 


1۹14 


ول تعلى المانة الأولى تعلتی ماهو من سیبہا » فأجری قوله ومن أظل مجراها 
وعطف بالواو علسما ٠‏ ألا ترى قوله : « وأوحي إلي“ هذا القرآن لأنذرك به 
ومن بلغ » وبعده « وإذني بريء ما تشر كون الآية '“ ٠»‏ وأما الثانرة فإن ما 
قباہا عطف بعضها على بعض بالفاء کقوله : « قل لو شاء الله ما تلوته علنک 
درا ؟ ده وقد لُت فیک عمراً من وہل افلا تعقلون ۾ (') فتعلی کل 3 
بعد الغاء ما قبله تعلق المسيب يسيبه > لأن المعنى لو أراد الله أن لا يوحي 
إلى هذا القرآن ها تاوته علمك ولا عرفتك"' إباه في هذا الوقت الذي اخيرقع 
أن الله بعثني به الىك › وهذا يؤديك إلى أن تعاموا إني ثوبت فبك قبل هذا 
کثيرآً من ايام ري ۰ ولم تې لې ذلك ولا تلوت علىک شيا ما تلوته الآن 
فؤديك هذا إلى أن تعرفوا صحة ما أقول افه من عند الله لا من فعلي وقولي» 
فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء .. وقوله بعده : فمن أظلم » أي 
إذا عرفتم اذه ليس من قول لظوره مني بعد ما م نکن فما مضى من عمري › 
فليس أحد أشد إضراراً بنفسه منك في قول على الله ما لم قله ؛ فمذا موضع 
الفاء “ وكل موضم في الةرآن بكون بعد هاتين الآيتين بالواو وبالفاء فاعتبره 
يما بينته لك . وني الاعراف أيضا فمن أظل بالفاء › فالجواب عنه مثل 
ما مضى .. والجواب عن السؤال الثاني انه لما قال في الآية الأولى « ومن أظل 
من افترى على الله كذبا » وكان المنى انه لا أحد أظل لنفسه عن وصف 
الله تعالى بخلاف وصفه فأوردها العذاب الدائم کان قوله انه لا فلح عائداً 
الى من فعل هذا الفعل ؛ أى لا بظفر برحة الله ولا قوز بنحاة نفسه من كان 
ما ذكر من فعله “ فبنساء الآخر على الأول اقتفى أن يكون “ انه لا يقلح 
الظالمور . 


بوذس : ۱7 . 
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وأما الاي الثانبة في سورة بونس وتعقسبما بقوله: « انه لا يفاح الجرمون». 
دون قوله « لا يفلح الظالمون » وإن كان الوصفان لفريق واحد فلاأنه تقدمتما 
الاية التي تضمنت وصف هؤلاء القوم با عاقيمم به فقال : « ولقد أهلكنا 
القروت من قبلكم )ا ظهوا رسلهم يالىىنات وما کانو | لىۇمنوا ٤‏ 
کذاك تجزي القوم امجرمين » ٠‏ فوصةمم بام جرمون عند تعلق الجزاء 
rt‏ ووال دعكهہ: :0 e‏ انف ٤‏ الأرض من بعد م لنذظر کف 
تعملون > وإدا تنلى علم ہم آاتنا N‏ الموضم الدي أبطل فىه : 
حجتېم ودفع سوام وهو: « ائتنا ‏ بقرآن غير هذا أو بدله» فقال تعالى: 
/) نه ل يقلح ا رمو ( لعل أن ھۇلاء سدم امم ف الضلال سل الوم الدين 
خر ع e‏ » ا نجزي احرمین » ۳ اأتسوية بدنېم ٤‏ 


قوله تعالى : « ومنهم من يستمع الك وجعلنا على قلوييم أكنة أن يفقهوه ٠‏ 
وني آذامم وقرآً و إن بروا كل آية لا يۇمنوا ا٤حتى‏ إذا جاؤوك مجادلوزك؛ 
وقال في سورة ونس : ١‏ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت ”تسلمع الصم ولو 
)6( 


لا دىصرون » 


(۱) ونس : ۱۳ . 

.,. ۱۵ ۰ ۱٤ : ونس‎ )۲( 

(*) كذا في الأصل » والصواب ات . 
)٤(‏ الأنعام : ٠٠‏ . 

. ۳ + ٤۲ : يونس‎ )۰( 


۱۱٦ 


الضمير العائد إلى من حملا على لفظما وعن قوله : من يستمعون الىك في الآبة 
المأنىة وجمع الضمير العادى ا من جلا عل معناهاأ › وأاادا حص الارل 
بالتوحد والثاني بالمم ؟ وهل كان جوز في الاختار ععكس ذلك في المكانين؟ 


ف ابد ان ل س الا ا راصام الغ الى 
ا یا و ری ن م اا واا غ اا 
ان يفقېوه وقي دانم وقراً » فقد قل فبه انه في قوم من الكقار كانوا 
بستمعون الى النبي بير وإلى قرا نه باللبل > فإذا عرفوا ا مكانه رجموه 
وآذوه ومنعوه من الصلاة رفا م أن يسمعه منم من تدعوه دواعي الحق 
فيسم» وهذا في قوم قلملي العدد برصدونه عله الصلاة والسلام باللل و کان الله 
ڪنعهم عله بنوم بلقته علنېم وحجاب ګجبه به عتمم لقوله تعالى : « وإدا 
قرأت القرآن جعانا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاي] مستورا 0“ 
فصار ذلك کالکتاب على قلومم وکالصمم في آذانهم .. وأما قوله ني الاي 
الى في سورة يونس وهي : « ومنمم من دستمعون إلبك أفأنت تسمع الصم 
ولو کانوا لا بعقلون . ومنمم من بنظر إلمك أفأنت تمدي العمي ولو كانوا 
لا بسصرون » فہو ي کل الكفار الدين دسمعون مسموعاً هو ححة علمم وهو 
القرآن ولا ينتفعون بسماعه فکأم صم عنه > فما كانت - من - تصلح 
للواحد فا فوقه » وبجوز أن بعود الضمير الى لفظه وهو لفظ الواحد وإلى 
معناه » وعو ما براد به من واحد أو انين أو ثلاثة واختلف هذان المكانان 
في القلة والكثرة » حملت في موضم القلة على حك اللفظ وعاد الضمير الما 
رافظ الواحد فقال : « ومنم من لستمع إللك ٩»‏ وني موضع الكثرة على 
حک المعنى وعاد الضمير الا بلذظ لمم“ فقال :« ومنېم من دستمعون الىك » 
لىفاد بالاختلاف هذا المعنى » فل يصمح في كل مكان إلا اللفظ الذي خصه مع 


. ۵ : الاسراء‎ (١) 


القصد الذي د كرت .. فإن قال قائل فعلى هذا وجب في الاختيار وهنمم من 
ينظرون الىك لانم هم الأ كثرون كالمستمعين .. قلت ان المستمعين اا كانوا 
حو حاں ءا دست معو ده من القرآن کانو ا الأ كثرين ٤‏ الاج ولاس کزالك 
المنظور اله ؛ لأن الآيات التي رئيت بالعين لم تكثر كثرة آيات القرآن الى 
سمعت بالا ذان › فبابن السامعون الناظرين في الكثرة عند الحجاج فلذلك عاد 


الأية السابعة منا 

قوله تعالی : « قل ارأیتک إن أا ك عذاب الله أو أتتك الساعة أغير الله 
تدعون إن کنتم صادقین » “. وقال بعدها : « قل اریت إن أا ك عذاب 
الله يغتة أو جمرة هل ملك إلا القوم الظالمون » " > فقال في هذين 
الموضعين أرأيتك > وقال ني هذه السورة : « قل أرأيت ان أخذ الله سک 
وأبصار؟ وختم على قلوبک من إله غبر الله يأتسك به » ”" . وقال في سورة 
ونس« فل اریم ان أ6 £ عذاره سات او ارا ماذا دستعحل منه المحرمون» ۱“ 


السائل أن يسال فقول : لأي معنى قال في الموضعين اللذين قدمناذ كرما 
ارأيتك ؛ وني الموضعين الآخربن اربعم ؟ وهل كان فى الاختمار أن بكون 
فالجواب أن يقال ان النحويين في قوله : اريتك » على مذهبين › أحدها 
مذهب أهل المصرة ؛ وهو ان الكاف فى ارأيتك زيداً عاق » لاخطاب 


. ° : الانعام‎ )١( 
EV: الاذعام‎ (۲) 
0 : الانعام‎ )۴( 

. ٠۰ : لوقتس‎ )٤( 
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کالکاف فی ذلك ولیست باسم > وقولون للاثنين أرأتكا زو دا عاقلا > 
ولاح )عة | رات زیداً عاقلا > معنٰی أعامته عاقلا ٤‏ والتاء لا غر عر ن الفح 
وهو علامة الضمير دون الکافواكتفى دة الكاف و معا عن تمُنة الَأء. 
ومن مذهب اهل الكوفة في الاثنين أ التاء اسم والکاف اسم مضمر “ 
والتقدبر ارأیتم اُنفسک إن أا ج عذاب الله »> فالتاء موحدة اللفظ مع الكاف 
التي تختلف باختلاف الخاط.ين اكتفاءاختلافما عن اختلاف التاء؛ ولا اختلاف 
نى ترادف النطابين التاء والكاف على المذهين »> ولا بترادفان إلا عند الالغة 
في التنسه “٠‏ والبالغة فه هو ان يعمل الحاطب أن لا تنه بعده ؛ وما يتصل 
بقوله ارأیتک في الموضعين كلام يدل على ما ادا وقم نفع عنده الزجر 
والتنینه» ألا تراه بقول : «أرأيتك إن أا ؟ غذاب الل أو أتتك الساعة أغير 
الله تدعون ؟» وعند اتان العذاب وقباء الساعة لا ينقم الانتىاه ولا ينقم 
التنسه » وأرأيتك فعل متعدّ الى مفءولين » والملة التي هي : « ان ُا ڪم 
عذاب الله» مضمنة مفعولىة> و كذلك قوله : « قل ارأيتك ان أتاكم عذاب 
الله بغتة أو حمرة حل لك إلا القوم الظالون » » معناه أعلتم ان آاڪم 
العذاب مفاجأة من حسث لا بعلم أو عبان من حث رشاهد »> هل لك إلا 
القوم الظالمون ؟ وم الخاطبون » اي هل لك غير؟ ؟ فإذا على بأرأيتكم 
حل تتضمن فور ومعنى الل تناهي ی الامر في تخوبفہم بالخشونة الى حبث 
بنقطع التنده عندها » كان هذا الموضع ت المواضع بالمبالغة فره مرادفة 
التنده > فلذلك أتى بالتاء والكاف اللتبن لا تخلوان من الخطاب على المذهين 
على ان مذهب الكوفين في الآبتين صحح محتمل > فالاآية الأولى تقدرها : 
» ارأیع انف داعة غير الله ا اتاک عذاب الله > والاية المانىة تقدبرها: 
رأيتم أنقسك غير هالكة ان أاكم عذاب الله بغتة او جهرة وأرأيتم أنفسك 
هل لك غیرھا لآم م الظالمون .. فأما الآيتان الأخريان اللتان اقتصر فما 
على ارأيتم ول يآرادف في كل واحدة منها الخطابان الدالان على أن التناهي في 


التندسه اى یٹ لا دنله دهده یذ کر عاية ما دفزعو نره ودنذرون ور ب حلوله ٤‏ 


۱۱4 


فلان الملتىن بمدما ام پتضمنا من المالغة فا بحذرون ما دنقطم التنسىه عنده. 
أما الأولى فقوله : « اراً يتم ان أذ الله میک وأبصار؟ وختم على قلوبکم 
من اله عبر الله بات ده » اي ي أعلمتم | ت سل اله صحة ما تحسون به 
المشاهدات وتء امون به الغننات إله غير الله بردها على وليس هذا استئصالاً 
کا فى الآيتين المتقدمتين .. فأما قوله : « ارایتم ان أ کم عذابه پاتا او 
نهاراً ماذا يستعجل منه الجرمون » فلن قبل :« ويقولون مى هذا الوعد ان 
کنتم صادقن » عبرا انهم استعجلوا العذاب وقبام الساعة فتزلوا منزلة من 
لا خافون ما أوعدوا به . وكذلك قال مادا دستعحل منه الحرمون › 0 
يكن فبه صربح الاستصال والإفصاح باملاك فکات کان ل بلغ حدا لا 
مزيد للتنبيه فه “ بل م في ذلك الحال أحوج ما كانوا الى الزحر إذ ل يبلغ 
منتہاه کا بلغ في الآيتين الأخريين > وصار التقدر أعلمتعم اي شيء بستعجل 
اجرمون من عذاب الله “> أي م يستەجلون هلاکہم ولا يعلمون . ومعناه 
اعلهوم طالمين هلاك انفسہم با يستعجلونه من نزول عذاب الله بم › فقد بان 
لك الفرى بين الآبات وما E‏ فىه علامتا الخطاب دون غبره ما جری 


عل اصل الکلام »> والعلم عد انه ۰ 


الآية الشامنة منها 
قوله تعالى : « وذر الذين اتخذوا دينهم لعب وهواً وغرتهم الحباة الدنبا 
وذڪر به أن تسل نفس مما كسبت »“ . وقال فى سورة الأعراف : 


« قالوا ان الله حرمم)ا على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم 
الحياة الدنيأ »"' . وقال في سورة العنكبوت : « وما هذه الحساة الدنا إلا 


, ¥ : الانعام‎ )١( 
. ه١ الاعرأف : ١ه ء‎ )۲( 
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هو ولعب 0 ¢ فقدم اللہو عل اللعب ٤‏ ها ڌين الآرتين ۰ ۰ وحاء ٤‏ سورة 
ادد ;¢ DP‏ اعاه وا le!‏ الحماة الدنہا لعب وهو وزدذة ( 7 فقد م الع عل 
اللو کا قد“مه في سورة الانعام . 


لاسائل أن يسأل فقول : اذا كانت الواو لللجمم بين الشيئين والأشاء بلا 

ترتسب ٠‏ فمل لتقد أحد الاسمين على الاخر في موضع دون موضم “ وتقدع 

الاخر عله ي غير دلك اوضع فأدة ختصه ام کان حائز فک مکارت 
تقد أا سَاء الک لا لغرض مختصه ؟ 


الجواب ٠‏ ان يقال: اما الاية الاولى التى قي هذه السورة فاا في قوم من 
الكفار كانوا اذا “معو آبات الله ھزلوا عندھا واستہزؤوا ہا ٤‏ فہذا اتخادهم 
دين الله لعا ولوا > وهو ک) قال في آية اخرى : « وقد زل علنكم في 
الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر ہا ویستہزاً ہا فلا تقعدوا مەم حت 
ځخوضوا فی حدیث غبره انکم اذا مثلوم ..) فقوله عز وحل : (« ودر 
الدين اتخذوا ديم لہا ا d‏ کقوله DD‏ فلا تقعدو ا م d‏ فېۇلاء فوم 
حضروا النى لار وم معوا القرآن وعثوا عند سماعهوتلاعبوا باباته وأجروها 
وأهتمم بحلاوتها عن الفكر في صحتها »> فأول أفعامم لعب وثانم_ا هو > 
والذعب فعل ٤‏ طاعة الجحہل تتعحل هه مسر ٤ ٥‏ واللہو قال فہه صأاحب 
الععن ““ : « ما شغل الانسان من هوی وطرب » فہولاء لا فعلوا عند سماع 
القرآن من الاستہزاء والعبث أطلق على فعلمم اسم اللعب > ثم لما شغلوا عنه 


. ٦٤ : العنكموت‎ ) 
. ٦٤ : المنكموت‎ ) 
٠٤٠١ : النساء‎ ) 

) هو الخلمل بن احمد الفراهمدي » أحد أنْة اللغة والأدب وواضع علم العروض . توفي 
سنة ٠۷٠١‏ ه . وقمل ان كتاب « العين » يقم في نحو ٠٠٠٠١‏ صفحة . 


۱۲۱ 


باستحلاء الدنءا كان هذا هموا منم بعد اللعب >“ وكان أول دينهم لعأ وما 
بعده موا » فلذلك قدّّم لعب على هو في هذه الآية . . وأما قوله تعالى في 
سورة الأعراف “ « ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفضوا علا 
من الماء أو ما رزقك الله > قالوا ان الله حرمم) على الكافرين >“ الذين اتخذوا 
دينهم هوا ولعب وغرتيم الحاة الدنىا » > وتقدى اللو على اللعب في هذه 
الآية فلآن الكافرين هنا لعامة الكفتّار غير مختص لن سمم الآيات فقد“م فعل 
اكثرم على فمل أقلهم وم الذين شغلتهم الدنيا وحلاوتما والولادة وعادتما ' 
واستحلاء مها مرت عليه طباعما وهذا هو اللو »> وثم كانت افعاهم التي 
اقتدوا فما بآبامم لا طابت ممم ولم جدوا في العاقبة نفعا علسهم كالاعب الذي 
ونعلوي على افعال قبطل في الآجل وإن سرت فى العاجل وهذا بعد الاول > 
وأ كثر الكفار داؤم اللهو وإن شغلمم الحال الت استصحبوها عن الفكر فا 
يطراً علبما » فوجب هنا تقد ذ كر الامو لوجمين لتقدمه على ما هو كاللعب» 
ولأنه فعل اكثرم » واللعب الذي أريد في الاية الأولى فعل أقلهم“ وهو هناك 
اول › وهو ما رها به ما جاء به الرسول لر .. وأما قوله تعالى في سورة 
الحديد : « اعاموا انما الحماة الدنىا لعب وهو وزونة وتفاخر بینکم وتکاشر 
في الاموال والاولاد » ”"“ . وتقد اللعب فيه على اللو فلأن معناه الحباة 
الدنيا لمن اشتغل بها ولم يتعب لغيرها من اعمال الاخرة مقسومة من الصبا وهو 
وقت اللعب » وبعده اللمو وهو التروبح عن النفس يلاعبة القساه »> ويتبع 
ذلك اخذ الزينة هن ولغبرهن > ومن اجل الزبنة نشأت مباهاة الأڪفاء 
ومفاخرة الاشكال والنظراء ؛ ثم بعده المكاثرة بإلاموال والاولاد » فترتبت ‏ 
الحباة على هذه الأحوال > فوجب تقد حال اللعب على حال اللو“ 


سا 


. ٠١ » 44 : الأعراف‎ )١( 
. ۲١ : الحديد‎ )۲( 


۲۲ 


ا ا ا في کلامم هو احتلاب اأسرة مخالطة النساء . ولذلك 
قال امرؤ القاس : ٠‏ | 

ألا ز تمت مساسة الموم ا کرت وافلا اللو أمثالي 

وقأل آخر : ) 

موتا منجول البراقم حةمة فا تال :ذه ا :نالزضاوض'' 

ول ف او هال و وما فا الا والارض. وها مشه لاعة لي 
اردنا ان نتخذ موا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » ۳ > وقل فى تفسير 
اللمو المرأة »> وقال قتادة : اللمو بلغة الىمن للمرأة > أي لفعلناه من حسث 
ختص بعملنا فلا يطلع غيرنا عليه تعالى الله عن الصاحبة والولد »> فعلى هذا 
سميت الرأة هموا بامم الفعل لكثرة ما يقم ذلك بها .. أما قوله تعالى في 
سورة العنكموت : « وما هذه الحساة الدننا إلا هو ولعب وان الدار الأخرة 
مي الحوان لو كانوا يعهون» فليس المراد به ان الحباة الدنبا كلها مو ولعب»' 
لنت ا وه كر وما اه٤‏ الال كز ال دهد 
لكان للقائل أن يقول : ما هذه اة الدنىا إلا خوف وحزن . فالخوف 
ألم القلب لتوقم مكروه › والحزن أله لفقد محبوب >٠‏ ثم ان هذه الحماة الدنيا 
تنطوي على انواع عادة اله وع تلاوة کتابه على ما بکسب رضی الله عز 
وجل ویوجب ٹوابه الدائم فکیف يقال فما بتضمن کل هذه اخيرات ليس هو 
إلا موا ولعا ؟ بل المراد المالغة فى وصف قصر مدة الدنبا بالاضافة الى مدة 
الأخرى > فكأنه قال ما امد الحساة الدنا إلا كأمد أزمنة اللمو واللعب › 
وهي أزمنة تستقصر لشغل النفس محلاوة ما بستعحل " کا قال القائل : 

سور ينقضین وما شعرنا بإانصاف هن“ ولا سرار 

1 الوصاوص براقع صغار تلبسما الجارية‎ )١( 

. ٠١ : الانساء‎ )۲( 

(+) نسخة ما يتەجل . 


۲۳ 


وقال المتأخر : 
ولىلة احدى الامالى الزهر ل تك غير شفتى وفجر 

والدلنل على أن المراد هذا ١‏ ما ذكرت قبل ما ذكره الله بعد من قوله 
عز وجل : « وإن الدار الآخرة هى الحىوان » أي أن اما تىقى أبدا 
- ولا تعرف أمداً .. وإنا قم اللو هنا على اللعب لأن الأزمنة التي بقصرها 
اللو أ كثر من الأزمنة التى بقصرها اللعب لان التشاغل به أ كثر › فها كانت 
معظم ما لسدقصر و حب دقد م ما بکثر على ما هو دونه ف الكثرة لان دلك 
آخذ بالشبه وأبلغ في وصف المشبه > ولا خلاف أن الاس أزمنتم المشغولة 
باللہو أكثر من أزمنتمم المشغولة باللعب » وان طببما هم مخمل قصرها الهم 
الزمان الطويل قصبر زمان اللو بالنساء > وهو الذى نشأت منه فتنة الرحال 
وهلالك أهل الحب »> فمذا الكلام في هذه الآي . والسلام . 


الآية التاسمة منها 


قوله تعالى : « إن الله فالتى الحب والنوى مخرج الحي من المىت ورج 
المت من الحي » "' وقال في سورة أخرى قبلم ا وبعدها « مخرج الحي من 
المت ويخرج المىت من الحي  »‏ . ۰ 


لاسائل أن يسال فقول ل عطف الاسم على لفظ الفعل ولم يعطف عليه 
ةل الفعل کک ٤‏ السور اشر ؟ وإدا ءطف عله رافظ الاسم وهر حرج 
امىت » هلا ذكر اللفظ الأول بالاسم فبقول مخرج الحي من ال مىت > فا الفائدة 
فى ذلك وما الفرق بينها وبين الأخر ؟ . 


والجواب أن بقال إن أول هذه الآية ذكر بلفظ الاسم وهو فالق الحب ˆ 
والنوى › فكان اللائتى به أن يقال ومخرج الحي من الميت › ولكنه لا اجتمع 
ثلاثة حروف من حروف العلة دفعة واحدة وهي الواو من والنوى “٠‏ والياء 
من النوى “ والواو من وخرج واو العطف نقل عن لفظ الاسم إلى لفظ الفعل 
لما كان بخرج وخرج يعنى واحد فقمل خرج الحي من امت » فجعل الل 
وهي مخرج الحي من المت خبر الابتداء كا يقول ان زيداً ضارب عمرو مكرم 
بکرا ومکرم جعفرا “ فہذا أفصح من أن بقول إن زيدا ضارب عمرو مكرم 
بكرا ومكرم جمفرا › فلمذا المعنى قال : حرج الحي من المت وخرج الميت 
من الحي؛» فاما انتمى إلى ‌العاطف من قرينته ولم يكن فبه تلك العلة الى كان في 
المعطوف عليه › فأجرى على ما أجرى عليه أول الآية وهو فالق الحب 
والنوى وما بعده فالق الأصباح وجاعل اللسل سكنا وعاد إلى لفظ الاسم 
وهو مخرج الميت من الحي وعطفه على فالتق الحب »> وليس فى الآي الأخر ما 
في هذه الاآية قبلا وبعدها من الاسمة فذ كر فما على لفظ الفعل عاطة ا 
ومعطوفما » فبان الفرى بينم) على ما بينت والسلام . 
الآية الماشرة منها ) 

قوله تعالى : « قد فصلنا الآيات لقوم يعامورن “» والآية الثانىة بعدها 
و قد فصلنا الآلات وم يفقمون » "“ والاية الثالثة « إن ي ذلك لآات لقةوم 


يۇمنون ( e)‏ ن 


للسائل أن سأل فىقول : ما الذي أوجب في اختبار الكلام أن بقال في 
الآية الأولى : قد فصلنا الآيات لقوم يعامون ؛ وي الثانية لقوم يفقهون > وقي 


qv : الأنعام‎ (١( 
۸ : الأنمام‎ )۴( 
. » ... إن في ذلك‎ ) ٠١ ووردت في سورة الأنمام ( الآية‎ ٠ ٠۷ : النحل‎ )۴( 
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الثالثة لقوم بؤمنون؟ هل صلح بعض ذلك مكان بعض أم في كل موضع معنى 
خص اللفظ الذي جاء عله ؟ . 


فالجواب أن يقال إن قوله قد فصلنا الايات لةوم يعلمون ٤‏ جاء بعد 

آیات ا عل معر فة ائه تعال وهي من وو له إن الله فالی الحب والنوى ¢ 
الى قوله : وهو الدي حعل لک النجوم لتېتدوا ہا ٤‏ ظلمات ار والحر & 
فکان e‏ دلك دالا عى العم بالل ولو حداندته وهو ا معلوم ¢ ولا 
ظط ص الفاظط ودەةلون ¢ و دھقہو ن ¢ ودسعر ون ¢ الا و لفظة ٫علهون‏ أعل 
منه » ولذلك صحّت ني الخبر عن الله تعالى ولم يصح فبه غيرها من الألفاظ 
التى ذ كرت » فما كان المعلوم أشرف المعلومات عر عن الايات التي نصبت 
للدلالة عله باللفظ الأشرف . 


وأما ما استعمل فه بفقېون فېو بعد قوله : وهو الذي انشا © من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع > فأخبر عن ابتدانه الانسان وإنشائه إباه ٤‏ ذبه با 
أراه من تنقله من حال إلى حال » من عدم إلى وجود » ومن مكان إلى مكان؛ 
من صلب إلى رحم > ومن بطن م إلى وجه الأرض » ومن وجه الأرض إلى 
بطنہا » على انه کا نقل من موت إلى حباة > ومن حباة إلى موت » كذاك 
ينقل من اوت إلى الحياة ومن القبر إلى الحشر ومنه إلى إحدى الدارين؛ لن 
الاستمداع في الدنىا والمستقر في العقبى ا نق ل في التفاير فنطقت تلك 
الأحوال الحادثة لمن يفممما ويقطن ه14 ودستدل بشاهدها على مغسما أن“ بعد 
الوت بعثا وحشرراً وثوابا وعقابا »> وهذا ما يفطن له فىفقون أولى به . 
وأما قوله تعالى إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون بعدما عدّد نعمه. على خلقه 
وھا وة ت ررقن المت الك للائرات رمن روت الالضار ورف 
رالثمار > وکان هذا مستدعدا للاعان به » المشتمل على شكر نعمته والقام عا 
قُرض من طاعته اکت من عمادته > كانت الآبات ٤‏ ذلك معرضة لمن آمن 
باه »> فلذلك قال ف الأخير إن في ذلك لاآبات لقوم و 


۱۲٢ 


الاية الخحادية عشرة منها 


وله تعال : د ذلک الله ربک لا اله إلا هو خالقی کل ET‏ 


على کل سي ء و کیل ۾ ' ووال ٤‏ سورة الممن « ذلك اٹ ربک خالی کل 
ميءَ ل اله إلا هو فأنی تۇفكون ٠ 8 q‏ 


اسائل أن يأل فيقول : لاذا قد“ّم في سورة الأنمام لا إله إلا هو على 
قوله خالقی کل شيء ؟ وقد م ي سورة اومن خالی کل شيء على قوله لا إله 
إلا هو 


والجواب ان قال لان ما فی هده السورة حاء بعد قوله تعال : وحعلوا 
لله شر کاء الجن وخلقهم وخرقوا له رهن وبنات بغير عل » فلما قال : ذلك الله 
e‏ بدفع قول من جعل له شربکا فقال : لا إله إلا هو 2 
: خالق کل شيء ؛ وف سور ه المؤمن حاء هذا بعد قوله لخللى السموات 
e‏ أ كش الناس لا بعامون › ف 
تثبيت خلق الانسان لا على نفي الشريك عنه ا كان فى الاية الأولى › 
فکان تقد خالق كل شيء هنا أولى > والله أعل . 


الأية الثانية عشرة منا 


قوله تعالی : D‏ ولو r‏ ريك ا ف لوه فذرم وما دفترون e qd‏ وقال 
بعده « ولو سَاء الله ما فعلوه فذرم وما دفترون iT‏ 


۱۲4۷ 


للسائل أن يسأل فقول كف قال : لو شاء ربك فى الاية الأولى »> و 
الثانة : ولو شاء الله ؟ وهل في المكانين ما وجب اختلاف الاسمين ؟ 


والجواب أن دقال چ إن الأرل قلا و كذلك جعلنا لکل ني عدواً 
شباطين الانس والجن يوحي بعضهمم إلى بعض زأخرأف القول غروراً »> أي 
کان للأنيتاء فلك ادى من قل العدو من الانس والجن ؛ ولو ساء من رتاك 
وقام عصالحك لألجأم ل مو افة قك وترك ک الف ك ¢ وإن کار مص قوم 
ربايتك ححزم عن مضرتك وات دظفر و ا مراد من عداوتك > وقد تضمن 
قوله - ربك - هذا المعنى .. وقوله ني الاية الأخرى « ولو ثاء الله جاء 
بعد قوله « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيا » فأخبر أم أقامو 
لله الدى کی أفراده يالعىادة شریکا ٤‏ ولو ساء الله أی ولو ساء من دەمته 
علسمم نعمة توجب التأله له أن لا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله > قهذا 
م : دلق ده إلا الاسم الدي دد معدی ف A‏ ج عام دون عېره من 
الأسماء فأقاد کل اسم من ٤ e‏ مکانه ا : یکن لیستفاد بغار ه 


و الله أعل . 
الاية الثالثة عشرة منها 


قوله تعالی : « إن ربك هو أعل من يضل عن سڊله وهو عل با لمېتدىن ٠»‏ 
وقي سورة (ن) الق : 1 ربك هو اعم عن ضل سبيله وهو أعلم با تدم 


للسائل أن يسال عن الفرتى بين اللفظين وحذف الباء وإثماتما »> وهل كان 
يصح الاةظل الدي هاهنا هناك والدي هناك هنا ؟ . 


. ۷ الانعام:‎ (١( 
V : الةم‎ (۲( 
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- والجواب أن بقال : إن مكان كل واحد بقتضي ما وقع فيه ٠‏ وبين 
اللفظين فرى في المعنى بوحب اختصاص الافظ الذي جاء له »“ فقوله « إبثٺ 
ربك هو أعل من دضل عن سبله » معناه الله بعل أي المأمورين يضل عن 
سببله أزيد أم مرو >“ وهذا المعنى يقتضيه ما تقدم هذه الاية وما جاء بعدها 
ما تعلق ا “ فالدي قبلا : وإن تطم أ كثر م في الأرض يضلوك عن سبيل ‏ 
اله » أي إن تطم الكفار دضلوك عن طاعة الله وعبادته .. ثم انه أخير انه 
e a‏ ومن الذين لا بتمكنون من إضلاله > وبعد 
هذه الآية : «وأن كشراً لىضاون بأهوامم بغير عل ان ربك هو عل بالمعتدين» 
وأا قول إن ربك آمو أعل بن قل عن يا فاه على عى ما في 
الاية الأولى »> أي الث أعلل بأحوال من ضل كيف كارن ابتداء ضلاله وما 
بکون من ما له؛ نص" على باطله م برجم عنه إلى حقه › وقبلما: « فستنصر 
ویبصرون بای المفتون» من حمل المفتون معنى الفتون كالمفعول بعذى الفعل“ 
کان معناه ستعل ويعلمون بك أو هم الفتون وخبال الرأي العقل ؛› 
ومن جَعَل المفتون للصمتلي بفساد التمىيز وهو حكاية معنى قوم : إنه عل 
مجنون کان کا يقال في أي الفرقتين د ا 
فرقة الكفر > والباء تقارب معنى فيي كا قال فيه عيبب وبه 
عب » فسنوب كل واحد من الجرفين مناب الاخر في أداء العنى .. ومجوز 
أن تكون الباء معناها على ما يقال فلان بالل وبك أي ثباته به وبك معنا 
أي سملم باي الطائفتين ثات الجنون ودوام الفتون .. وإذا كان مدار 
الكلام على انه سيبصر بأيك ابال والجنون » كان قوله تعالى : « إن ربك هو 
أعلم يمن ضل عن سبيله » أي الله أعلم بي وبك الخبل المجنون مني .. ومنكي) 
واذا قال ان ربك هو أعل من ضل عن سيىله اي هو عل اابتداء ضلاله 
واتتہاء أمره وهل بق على كفره أم يقلعم عن غبه لرشده » فقد بان لك ان 
كل موضع أتى فبه با اقتضاه المعنى من اللفظ . 


۱۳۹ درة التنزيل وغرة التأويل - ٠‏ 


الأية الرابعة عشرة منها 
قوله تعالى : « كذلك زين للكافرين ما كانوا > وقال في 
سورة يونس : « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون " 


للسائل أن يسأل فقول : ما فائدة اختصاض اكان الاول الكافرين 
والثاني با سرفين ؟ 


الجواب ان يقال إن الاول قله : « أومن" كان متا فأحيناه وجمنا 
له نورا عشي به في الناس » كن مله في الظامات ليس مخارج منماء كذلك 
فكان ذ كر الكافرين يعده أولى.. وأما المكان الثاني فإن" قبله :« ان الذن 
لا رجون أقاءةا ورضوا بالحاة الدنا واطمئنوا ہا » (' وهذا صفة الكفار 6 
ونع موا أبدانهم ونسوا أديانيم واقتصروا على عمارة الحباة الدنيا ولم يتعبوا 
يطلب الأخرى وم المسرفون الذين قال الله تعالى فيهم : « وان المسرفين مم 
أصحاب النار » ° »> اہم غاوا في إيثار الدنىا وتعحل نصمما »> وتجاوزوا 
ا لحد“ في عمارتها والإعراض عا هو أم منها . . وبجوز ان يكون الكفار 
سوا المسسرفين جاوزتيم الحد“ في العصبان» إذ يقال لمن أفرط في ظل أسرف>ء 
فالذين رضوا بالحساة الدنىا واطمأنوا ها وغفلوا عن تدبيرات الله يقال هم 
ما عرضوا له من النعم .. والمانى جاوزتم الح في معصبة الله . فما قال : 


EE: ) 
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«.فنذر الذين لا برجون لقاءنا في طغبام يعمهون » . وآشار الى من تقدم 
ذكرم في قوله:« إن الدين لا برجون لقاءنا ورضوا بالحماة الدنىا واطمأنوا ها» 
م وصف حال الانسان في الشدة والرخاء وانقطاعه في الشدة الى الدعاء 
ونسبانه له فى الرخاء فسمي الذين هذه صفتهم مسرفين على أحد الوجهين 
اللذبن ذكرنا لإسرافم في الحالين . 


الأية الخامسة عشرة منيا 


قوله تعالى :« ذلك إن یکن ردك ملك القرى بظلم وأهلما غافلون ۲ 
ال ق سیا کو ری کد ریت ایا ری پم رامنا سار 
e E‏ 


لاستائل أن أل فىقول: ل قال ني الاإؤلى غافلون وني الثانة مصلحون؟ 
والجواب > إن ذلك اشارة الى ما تقدم ذکره من العقاب ني قوله :« قال 
النار مثوا ك خالدين فما » »> وبعده « يا معشر الجن والانس ألم يأت رسل 
منک دقصون علمك آیاتي وینذرونک اء ومک هذا Q‏ دي إلعءقاب ي لوم 
القيامة لأنه ل يكن ربك ليفعله من قبل أن بيحتج علبهم برسلر مدوم 
وینذرونیم ما وراءم من حذورم ولا بتر كوم في غفلة من أمورم › فاقتقى 
هذا المكان أنيقال ل بأخذوا وهم غافلون» بل كانوا منبهين بالاعذار والانذار 
على ألسنة الرسل عليم الصلاة والسلام .. وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه: 
» وأهلما مصلحون » فللسناء على ما تقدم وهو قوله تعالى : « فلولا ڪان من 
القرون من قبلكم أو لو بقة بنهون عن الفساد ني الارض إلا قلىلا من نجنا 
منهم واتبع الذبن ظاموا ما أترفوا فه وكانوا مجرمين » “ فدل“ على أن القوم 
کانو ا مفسدبن حی ام ولوا بقىة ينون عن الفساد ف الاق »> وکأن نقىضص 


۳۹ 


الفساد في الارض الصلاح؛ فقال ل يكن الله لہلكہم وم مصلحون » فاقتضى 


الأية السادسة عشرة منها 


قوله تعالی : « قل باقوم اعلوا على مكانتك إني عامل فسوف تعلمون ٠٠»‏ 
وقال في سورة هود في قصة شعسب"' « وباقوم اعملوا على مانت إني عامل 
سوف تعامون » "“ وقال في سورة الزمر « قل باقوم اعماوا على مكافتك إني 
عامل فسوف تعلمون » “ . 


للسائل أن رسأل عن الآية التي في سورة هود لي جاءت بحذف الفااء من 
سوف » وجاءت الاآيتان الآخرتان بإشاتما » فقال فسوف تعلمون »> وهسل 
يصلح ما قہه اأماء مکان ما ل اء ىه 2 


والجواب أن يقال : أمر الله نيه عل في سورة الأنعمام بأث مخاطب 


. oe: الأتعام‎ (١( 

(۲) قیل في نسبه : إڼه ابن ميکيل بن يشجن أو أنه ابن يشخر بن لاوي بن بعقوب ۰ 
وقيل غير ذلك . ويقال ان أمه بنت لوط . وقد آمن.شعبب بابراهم وهاجر معه بعد نجاته 
من النار إلى الشام > وقد بعثه الله إلى أهل مدن وهم من سلالة ابر اهم وکانوا دسکنون قرا 
من معان بأطراف الشام » ا بعثه إلى أهل الأيكة وهي شجرة أيك في بقعة كثرة الأشجار 
بين ساحل البحر الأحر ومدين » وكانوا يعيدونها » فأخذ شعبب يدعوم إلى عبادة الل 
وحده » رترك ما كانوا عليه من الافساد في الأرض وتطفيف الكل واليزان والابتعاد عن 
النكر ٠‏ رلکنہم عصوا فأهلكہم الله بظدہم . ) 

وقد وره ذکر شعمب في القرآن قي سورة الأعراف cQ < qe AA < AB‏ وفي 
سورة هود ^۸٤‏ ؛› A۷‏ + إ¶ › £ »> وفي سورة الشعر اء (VY‏ ‘< وفي سورة المنكموت ٠‏ 
۹“ ۰ 

, ٩۲ : هود‎ (e) 

. ٠۹ : الزمر‎ )٤( 


۱۳۴۲ 


الكفار على سبي الوعد أعلوأ على طريقتكم وجمتكم > أو على تقكنكم > 
- فسوف تعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم > والعمل سيب للجزاء الذي عبر 
عله بقوله « فسوف تعامون » فالفاء متعلقة بقوله اعملوا > أو التقدر اعملوا 
فسوف تعلهون أني عامل فسوف أعل > فحذف للعلم به ٤‏ وكذلك ما في سورة 
الزمر من خطاب إلى الله تعالى للني عل > على هذا الوجه > وأما في سورة 
هود فانه حکكاية عن شعسب عله السلام E‏ جاهل قومه عله فقالوا له :. 
باشىب ما تفه كيرا ما تةول» وإنا لراك فين ضمبة]ءولولا رهطك لرجناك› 
وما أنت علىنا بعزز . فقال هم : اع اوا على مکانتكم إني عامل سوف 
تعامون وتعرفون على > وإن ولم ذا لانفقه أ كثر ما تقوله » فحعل سوف 
تعلمون مكان الوصف لقوله E‏ > فلم يصح على هذا المعنى دخول الفاء > 
وقصد هذا المعنى لا أظروا من جملمم به وانهم لا يعرفون ما يقوله هم › 
فقال همم إني عامل سوف تعلهون عملي فونه تعد ها انکر غو : 


الاية السابعة عشرة منها 
قوله تعالی : « سقول الذین اشر کوا لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباؤتا 
ولا حرمنا من ٿيء ¢ كذلك کات الدبن من قبلمم € وقال ف سسوره 
النحل : « وقال الدين أشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن 
ولا آاؤنا ولا حرمنا من دونه من شيءَ کذلك قعل الدين من قبلمم d‏ 0 
السائل أن يسأل هنا عن مسألتين .. أحدها انه ذكر ني الثانبة من دونه 


من ٿيءَ ول یذ کر في الارلى “> وهل کان حوز لو وصلت احداما ا وصلت. 
به الأخرى ؟ والثانىة تو كىد الضمير فى سورة النحل ثم العطف عله »> وقي 


. ٠٤۸ : الأنعام‎ )١( 
. ٠٠١ : التحل‎ )۲( 


۳۳ 


التو كىد فى المكانين حاصل . 


الجواب أن يقال قوله « ما أشر كنا » مستغن عن ذكر المفعول به وإن 
كان في الأصل متعديا اله لقوله أن تشر كوا به شيا » وإنما ل بحتج إلى ذكر 
المفعول به کا احتاج اله عدا » لأن الاشراك يدل على إثبات شريك لامجوز 
إثباته » والعمادة لا تدل على إشات مود لا جوز إثماته لأا تدل على 
معنود هو مشدت لا دصح نفبه؛ فقوله ما عبدنا غير مستنكر أن يعبدواء وإنما ) 
المستنكر أن يعبدوا غر الله شيا » فكان تام المعنى بذ كر قوله : من دونه 
من سيء؟ و ذلك ولا حرمنامن دونه من شيء لا بد مع حرمنا من قوله من 
دونه من شيء › ولم بحتج اله بعد قوله ما أشر كنا لأن الاشراك دال على أن 
صاحبه حرم شيا من دون الله » ولا يدل عبدنا على ذلك فوفى اللفظان في 
سورة النحل حقم) من الام . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو توكىد علامة الضمير في سورة النحل 
بنبحن وترك ذلك في سورة الأنمام » مع ان بعد واو العطف لا ي الموضعين 

هو ان کل ما أ کد معنی ۰ الذي ضمير الفهاعل كالجزء منه إذا وليه ول 
تکٹر الحواجز بينم) قام مقام التو کد بعلامة الاضار مثل أنا ونحن › فقوله 
ا اا و ا کا و و و ا 
الداخلة على الفعل »> فكأنيا م كدة للفعمل > وإذا أكدت الفعلل وعلامة 
الاضار جزء منه فكانها أكدما »> ومثل « فاستقم کا أمرت ومن تاب معك» 
ومن تاب عطف على المضمر لقوله فاستقم > وصح لان قوله کا أمرت بعنى 
استقامة » مثل ما أمرت به » فكا أمرت في موضع المصدر والمصدر تو كد 
للفعل نفسه» فصار مثُل تو کد ما هو کجزء مله ٤‏ فکان هذا الو كد للفعل 
يلنه في هذا الكان وني قوله د ما اشر ڪنا ولا اانا » . فأما قوله « ما 


عبدنا من دونه من شيء » ل يكن الفعل مو كداً لنفس الفعل كا كان المصدر 
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فی قوله « فاستقم » وکا کانت ولا » بعد واو العطف ني قوله « ولا آنا » 
م كدة معنى ما التى تنفى الفعل فتصير كأنيا مۇ كدة ما هو كمعض الفعل › 
لان الفصل هاا إل ل ده وهو هن شىء » وبقوله من دونه ومعناه ما 
عىدنا غیره شیا » فىکون ممعنی الاستشناء > وليس شيء من هذين مؤڪدا 
لنفس الفعل “ فما ل دۇ كداها وحاءت « ولا آاۇتا » وكانت لا مؤكدة إلا" 
أنها ر تل علامة الضمير المعطوف عليم_ا لجزه بينها بقوله « من دونه من 
شيء » والمحواجز إذا كثرت وبعدت ما بين الكلمتين اختير إعادة العامل مع 
أن في المتقدم كفاية كقةوله عز وجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا 
نضسع أجر من أحسن عملا » وكقوله « إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لخرجون » 
و کقوله « آیعدک انکم إدا مت و كنم ترابا وعظاما انکم حر حون » فاما رمعد 
الخبر وهو مخرجون من انكم الاولى أعدت ٠‏ وإذا كان الاختيار مأ ذ كرا 
فما طال الفصل به وكان الفصل في قوله « ما عدنا من دونه من سيءَ » فد 
طال حارين و جرورنن بين علامة الضمير في عبدتا وبين لا اؤ كدة ا__ا التي 
تفي الفعل الذي علامة الضمير في تضاعبفه كجزه من اجزاثه و كحرف من 
حروفه > احتاح الضمير في العطف علىه إلى ما رۇ كده » فلذاك أدخل نحن 
هنا و بدخل هناك ف قوله ما أ کنا و آباؤنا > فافېمه فإنه من دقىق 
النحو »> وفقنا الله وإيا ك لعرفته “ والسلام . 


الاية الثامنة عشرة متها 

قوله تعالی : « قل تعالوا آتل ما حرم ریک علج ألا" تشر کوا به شیا 
وبالوالدين اخسانا ولا تقتاوا أولاد من املاق ر وإيام ٠»‏ 
وقال في سورة بني اسرائىل "': « ولا تقتلوا ا ولاد خشمة املاق حن 
نرزقہم واا ک ) . 

. ٠١١ : الانعام‎ )١( 

(۲) أي سورة الاسراء : ۳4 ° 


ا HER E r‏ 
قولك أعطتکه ¢ سو بي سىرائىل قد م راتفر الغائب عل 
ضر الخاطب ا بمختار “ فا 
الذي أوجب اختصاص الاول بتقد ضير الخاطب وأوجب اختصاص الثاني 
بتقد ضمير الغائب ؟ ٠‏ ) 

والجواب ان يقال : اول ليس الضميران اذا اتصلا بالفعل كالضميرين اذا ٠‏ 
انفصل احدها وعطف على الآخر › لأن قوهم أكرمته وإباك »> مثل قوهم 
أكرمتك واناه ¢ ف ان کل واحد منېا ختار في مکانه الدي وجب قد تقد ما 
قدم وتأخير ما أخر مخلاف ما بختار اذا اتصلا بالفعل في مثلما أعطىتكه. . 
فاما قوله في سورة الانعام : « نحن نرزقكم وإيام » فلن قبله « ولا ا 
اولادك من املاق » أي من أجل إملاق وانةطاع مال وزاد »> وهذا ني عن 
قتلهم مع فقرم وخوفمم على انفسمم اذا لزمتمم مؤونة غبرهم» فكأنه قال الذي 
يدعو النه من حالکم في انفسک ثم في غیرم لا بحب ات تشفقوا منه فإني 
أرزقكم وإيام. وأما الآية الثانبة فإنه قال فما خشىة املاق٤-‏ والإملاق.- 
غير واقع > فكأنه قال خوف الفقر على الاولاد »> وكان عقيب هذا إزالة 
ا E‏ 1 علیمم من 0 

قتضى الوضم تأخره . ` 


الاية عشرة منها : 
قوله تعالى فى الوصة الاولى من هذه السورة :« ذلكم وصًا ك به لعلكم 
تعقلون » “ > وق الثانىة : « ذلکم وصا ٤‏ به لعلكم رورت ° , 


)0( الانعام ؛ الاية 0۱ . 
)( الاية ٠١١‏ . 


۱۳۹ 


وف الثالثة DD:‏ ذلکم وصاكم ده لعلکم د٬قوںن D‏ () 


للسائل ان بأل فقول : ما الذي اقتضى في الأولى تعقلون > وني الشانية 
تذ كرون » وف الثالثة تتقون ؟ وهل صلحت الثانبة مكان الاولى فياختبار 
الكلام ؟ . 


والجواب أن يقال : قدم الله تعالى الوصبة بالأشرف الأعظم وهو الاان 
بدل الشرك وفه أداء حتى اكير النعمين ثم الاحسان الى الوالدين ونعمتم)ا 
على الولد ١‏ كبر النعم بعد نعمة الله > فحقم) يتلو حقه »› ثم الاحسان الى 
الاولاد بتربيتم “وترك ما كانت عليه العرب في جاهليتما من وأد البنات لافقر 
والاملاق › ثم أن لا بقربوا ما لعله ان یکون سیب ولد لا يصح نسبه؛ وهذا 
في النهي عن سيب الاحداث كالاول ني النهي عن سبب الإهلاك » ثم أت 
حقنوا الدماء ولا دسفکوها إلا حقہا وهو ان بقتلوها لاقصاص ›“ والزنا بعد 
الإحصان »> والكفر بعد الاعان » فمذه خمسة تتعلتى بأكبر الحقوق وأوكد 
الاصول › والشرك اعتقاد مذهب باطل ہوى »› وترك الاحسان الى الوالدن 
کون إا رة مال لا سمح به هھ “۰ او اتباع هوی ددعو الى حالفتما .. 
ووأد البنات لخوف الفقر والعار والزنا وما قبح جداً من المعاصي تحمل عليه 
الشهوة » وقتل النفس بغير حق“ يدعو النه شفاء غبظ النفس الأمارة بالسوء. 
وكل ذلك قبح في العقول › محتاج في زم" النفس عنما الى زاجر من عقل يدفع 
الموى › فلمذا قال : « لعلكم تعقلون » أي تستعملون العقل الذي بحبس 
نفوسکم عن قح الارادات وفواحش الشموات »› وبعد هذه المسة خسة 
أخرى هي متعلقة با حقوق ني الأموالدون النفوس» فأو ها حفظ مال المتمعلبه 
لأنه لايقوى على حفظه» والاطماع تمتد الى ماله» وذو الولد يفكر في حاله وما 
بکرهه لولده فلا دستحزه لولد غره »› وبعده التعدیل في الکنل وإنقاء 


.\or; الأنعام‎ (١( 


۳4 


الكل الارن الط وهر الدي توعد اله عله ي قوله « ويل للمطففين . 
الذبن اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوم أ وزنوهم نخسرون »'. 
ومعنى قوله : « لا يكلف الله نفا إلا وسعما » اي اذا اجتهدت في التحري 
وتوخي القسط ٠‏ فقد أسةط عنها ما يتعذر تجنيه من أقل القلنل فما ڪال 
ويوزن “٠‏ والرابع القول بالعدل ء وهو في الحكم والشمادة › والخامس الوفاء 
بعهد الله وهو ان بحلفى بالله في غبر معصبة . وكل هذه قد دعي فيه الانسان 
الى تذ كر حاله ورضاه في نفسه لو كان هو المعامل ا بعامل هو به غيره › 
اي لو کان ولده البتم او کان الذي يکال له ويوزن › او کان الذي حکم 
عله او تقام الشہادة عا لا زمه »> او حلف بال على إذهاب حى له او بحلف 
له با بازم الوفاء به“ فلا برضين" منذلك لغيره إلا ما برضاه لنفسه؛ فذڪ رم 
حلا مرت مم أنخافون مرورها علمم . فلذلك قال :« لعلكم تذكرون». 
وأما الآية الاخيرة وهي « وار هذا صراطي مستقبا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السل فتفر ”ق بكم عن سبيله » ذلك وصا ك به لعلكم تنقون ”" اي الشرع 
الذي شرعته لكم هو طربقي أشرعته الى نعبمكم الدائم فاسلكوه ولا 
تتبعوا الديانات الخالفة له فتبعدك عن سبيله المؤدي الى نعبمه لعلكم 
تتجنبون بازومه معصته وتتقون بطاعته عقوبته. فاتبع كل صنف من الوصبة 
ما اقتضاه معناها وبالله التوفيتق "'. | 


)١(‏ الانعام : الآبات ١و‏ ٣و۳‏ ف نسخة زبادة قوله م الوزون مثله ومعني الخ.. 

. ٠٠۳ : الآية‎ )۲( 

(۴) قي النسخة المقدسية ةت السائل في سورة الانعام وانقضت عن ماني عشرة آببة 
وعشرين مسألة خارجا عن الزيادة التي وجدت في نسخة اخرى .. ثم أعقب ذلك بقوله : 
سورة الاعراف تسع وعشرون آية الاية الأولى الخ .. 


۱۴۸4 


ایز د العو اف 


سورة الأعراف 


الاية الاولى منا 

فول ال ال مامت اا ا اك ول اا و 
خلقتنی من نار وخلقته من طبن . قال فاهہط منہا نما يکون ملك أن تتکبر 
فسا فاخرج انك من الصاغرين ٠»‏ . وقال في سورة الحجر: « قال با ايليس 
ما لك أن لا تكون مع الساجدين . قال ل أ كن لأسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حا مسنون . قال فاخرج منما فانك رجم » ”' . 

السائل أن يسأل فقول : اذا كان هذا في قصة واحدة ووقع في كلام الله 
حکاية عما قال ابلیس وعا قىل له عندما کان بظہر من عصانه › فاماذا 
اختلفت الحکاريتان والحکي شيء واحد ؟ 


والجواب ما قلته فبا قبله وأقوله فا بعده من أن اقتصاص ما مضى اذا ل 
يقصد به أداء الألفاظ بأعبانها وإغا المقصود ذكر المعاني > فان الألفاظ إذا 


. ١٠۴ ›» ۱۲ + الاعراف‎ )١( 

(۲) في القدسية .. وقال في سورة بني امسرائيل ( وقال أأسجد لمن خلقت طب ) 
وقال في سورة ص ( با ابليس ما مښعك أن تسجد لا خلقت بدي“ استکبرت أم كنت من 
العالين ) للسائل الخ .. ثم قال الحكايات بدل الحكايتان . 


۱4۱ 


اختلفت وأفادت المعنى المقصود كان اختلافما واتفاقها سواء . فقوله عز 
| وحل هنا« ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » . وقوله فی الححر « با ايليس 
ما لك أن لا تكون مم الساجدين » وقوله ١‏ في سورة ص د با ابايس ما 
منعك أن تسجد لا خلقت بدي إستكبرت أم كنت من المالين » . أقوال 
ثلاثة في بعض ألفاظا اختلاف وني المعنى اتفاق؛ وهي ٠ا‏ منعك أن تسحد؛ 
وما منعك أن لا تسجد » ومالك ألا تكون مع الساجدين . . وأما قوله : 
و« لا خلقت بدي استکہرت أ كنت من العالين» ففىه زيادة إخار عن حال 
ا تكن في الآيتين المتقدمتين "“ » ول يقل عندها انه لم يكن هناك خطاب 
إلا ما حكىناه فما »“ فتكون الزيادة معدودة في الاختلاف . . وأما قوله 
وهو حکاية ما کان من حواب ابلس ي سورة الاعراف ون سورة ص : 
« انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . وقي سورة الححر : « . 
أكن لاأسحد لشر خلقته من صلصال من حأ مسنون » وفي سورة بني 
إسرائىل فال : « أأسحد لن خلقت طنا » فإنه محصل للسامع 
من الآبات الأربع معنى واحداً وهو ذكر ما مله على ترك السجود لآدم عليه 
السلام لما كان خاوقا من النار وآدم مخاوقا من الطين »> ورأى أصل شرف من 
أصله » وإن كان في احده) ذ كر بعض ما دعاه الى ما فعل “ وني الآخرتين 
ذكر كله من مقابلة أصله بأصله وتوهه أنه أمرف وأن سحود الأشرف لما 
دونه لا حوز ›“ وكذلك ما حکاه الله تعالى من قوله قي سورة الاعراف‌قال: 
« فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فما فاخرج انك من الصاغرين › . 
لا خالف قوله في سورة الحجر « قال فاخرج منها فإنك رجم وإت علبك 
اللعنة الى بوم الدبن » . ولا مخالف ايضا قوله في سورة ص:: قال فاخرج 
منها فانك رجم وان علبك لعنتي الى يوم الدين » . لأنه إذا أمره بالخروج 
من الجنة أو من السماء فقد أمره بالمىوط الى الارض .. وقوله إن علىك اللعنة 


) . في المغدسبة هنا زيادة التي في سورة بني اسرائيل‎ )١( 
. القدسية في الايات المتقدمات ولم يقل عندم .. وبمده ما حكيناه فيهن‎ )٠( 


۱۲ 


۰ ولعي واحد › لأن االعنة فى الحقمقة إيعاد الله من دعصہه عن ال م لمن 
اللائكة والناس من التبع للعنة “ نعود يالله هة . 


الاية الثانية منہا 


قوله تعالل : « قال أنظرني الى بوم يبعثون . قال إنك . من المنظرين ۲“ 
وقال في سورة المحجر وسورة u OS‏ 
قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » ٠١‏ 


للسائل أن يسأل عن ادخال الفاء في قوله « رب فانظرني » في سورتي 
ا حجر و ص وحذفما منه فى سورة الاعراف ؟ ) 


والجواب » أن يقال ان قوله : انظرني الى يوم يبعثون »> في سورة 
الاعراف تع مستأنفا غبر مقصود به عطف على مايقع به هذا السؤال 
عقمبه فلم محتج الى الفاء “ والجواب ایضا لا ل دكن إجابة له الى ما طلب» 
RE‏ معطوفا عليه بالفاء > وإنا سال تأخير أجل ؛ فقال انك في 
حكي من أخر أجل لا لأجل مسألتك.. وأما في الآبتين في سورتي« الحجر» 
و « ص » قإنه قال عرز من قائل : « قال رب فانظرني > وجاء بعد إخار 
الله بلعنه له »> وكأنه قال : با رب إذ لعنتني وآنستني من الخر فار أجلي 

الى بوم يبعثون > وهو يوم القيامة ولیس م الإماتة إنغاهو وم البعث 
والإحماء > فلم تقم الاجابة الى ما طلب ؛› لأنه قال عز“ من قائل فإنك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » أي الى الوقت الذي هو آخر أوقات الاحياء 
فاقتضي إضار إذ لمنتني يا رب إن يأتي بالفاء فبقول فانظرني › ويأتي في 
جوابه ما وهو فإنك من المنظربن ٠‏ لأن التقدير ان طلبت ر 


. 0\8 : الاعراف‎ )١( 
. ۸١ >4 ۷۹ : »و ص‎ ۸ ۳٦ : الحجر‎ )( 


\{۳ 


وتنفدس الل من أحل ان لعنت فإنك مؤخر الوت بماحكت به لك لا 
لإجابتك الى مسألتك » فمو معطوف على السؤال عطف الكلام على الكلام 
الذي يقتضه » لا عطف الامحاب على السؤال لأن الله تعالى لن بحب عاصا 
مثله الى ما دساله »“ قدخول الفاء في الموضعين لتقدم ذكر اللعن “ وان المعنى 
إن آيستني من رحمتك فاخر' TE‏ الذي كان سبب ذلك ما 
أقدر عله من الاغواء له ولمن کون من نسله واستشةفي بذلك لله . نعود 
الله من طاعة الهوى المؤدي الى سديل الردى . 


الاية الثالثة منها 


قو له تعالی : « قال فيا أغويتني لأقمدن هم صراطك المستقم a^‏ م م لا تينم 
من بین ایدم ومن حلفم وعن عام وعن شمائلمم > ولا ج د ا کثرم 
شا کرين ۾ . وقال ي سورة الححر : « قال رب عا اغويتني لاٴزيتنٴ هم 
ف الارض ولأغو نېم امن ۰ إلا عبادك مم الخلصن 4 ۰ 

للسائل أن يسأل في هذه الآية عن. شيئين : أحدها اختلاف الحكات › 
ففي موضع « فما أغوبتني » وفي آخر « فبعزتك » . والثاني, حذف الفاء فى 
سور ه٥‏ ة الححر من قوله : رب يا أغويتني وإثباتما ي الآيتين الأخريين . 


والجواب عن اختلاف الألفاظ الحكىة أن يقال » متى حملت الباء على 
القسم في قوله « مما أغويتني » في الآيتين بشادة الآية الثالثة وهي فبعزتك › 
لل يكن هناك اختلاف في المعنى لأن.المراد في قواله بإغوائك إياي › 

حتمل وجوها من المعنى › أحدها أن يكون المراد بتخىسك إاي لأجتدن 
في دمم »> وهذا ظاهر الكلام لان القسم متلقى باللام » ولان رل فىعزتك 


١۷ ء٠١‎ : الاعراف‎ )١( 


٤١ > ۳۹٩ : المجحر‎ )۲ (*) 


3: 


في مقايلتها من الآية الأخرى ٣‏ وتخدب الله إياه هو بعزته » ومنه قول الشاعر: 


« هن بای خر آ کمد الاس ام دہ ( 


والثانى أن بكون المراد بإهلاكك إباى يأن لعنتنى؛ وهذا الفعل ايضا عزة 
Ng O‏ 
وإدا کان كذلك تساوت ف المعنى › وکل وسم »> والاغواء الدي هو التخيب 


أر الاهلاك أو الحكم بإلفواية » كل ذلك عة مز الله تعالى » فالقسم به 
الةم دعز ده . 


» والجواب عن السۇال الثانى وهو حذف الفاء من قوله « رب عا أغويتي‎  _ 
فلآن الدعاء ف المصدر انت دعده الکلام > والقصة غير مقتضاة أا قلما‎ 

کا اقتضاها قوله : « رب فانظرني ( 8 تو حب 0 ما بعدھا عا ق لہا › 
والنداء أولاً يوجب القطم واستئناف الكلام سا في قصة لا بقتضمما ما قبلماء 
فل سن الماء مم قو له ريا أغويتني ¢ والموضعان الاخران : بدخل 


الكلام فېا ذداء لوحب استسشنٰاف ما عك ه « فاذلك و القسم | الأول 
ردخول الفاء . ) 
الاية الرابمة منھا 
قوله تعالى : « فأذ “ن مؤذن بينم أن لعنة الله على الظالمين . الذين 
صد ون عن سنل الله وغو نا عو حا > وم بالا خرة کافرون » )› . وقال 
)١(‏ الاعرأاف : ٤)4٤‏ ور ه٤‏ . 


) ١١ - دره التنزبل وغرة التاويل‎ to 


في سورة هود : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباء أولئك بعر ضلون على 
رهم وبقول الأشہاد هؤلاء الذبن كذبوا على رمم ٠‏ ألا لعنة الله على الظالمين . 
الدن يصدون عن سبل الله وي غو نها عوحا › و بالاخرة م کافرون E‏ 


للساتل أن سأل عن اعادة - هم - في سورة هود وترك دلك في هده 


الورة 


والجواب أن بقال إن الذي في سورة الاعراف جاء على أصله غير مزيد 
فبه ما بحري مجرى التو كدء والذي في سورة هود جاء بعد قوله: « ويقول 
الأشہاد هؤلاء الدين كذبوا على ريم » فأشير إلهم ٠‏ ثم قال : « ألا لعنة الل 
على الظالمين » فأظمر ذكر الظالين في موضع الاضمار» ولو أجرى على الحكم 
في اضمار الاسم عقيب الذكر لكان« ألا لعنة الله علبهم » لأن المراد بالظالمين 
م المشار الم بقولهه هؤلاء الذين كذبوا على رهم » فاما أظہر مکان‌الاض‌ار 
تضمن معنى قوله و هم »> أي الظالمون هم الذين كذبوا على ربهم “ وأشير 
بالکلام المتقدم اليهم “ فاما استمر الكلام على الاضمار بعد ذكر الظا)ين صار 
الظاهر کانہم عير الأشار الم يبقوله : هؤلاء الدين کذوا على رم ٤‏ فأعد 
- هم - في قوله : ه كافرون › لتحقتى الكفر علممم بنسبة الاوصاف 
التقدمة اليهم > وأو ما كذبيم على ربهم » ثم ظامهم لأتفسيم وصدم عن سبيل 
الله ووصفمم فما بدل الاستقامة بالاعوجاج » فكفرم في هذه الاحوال ١‏ 
بالله واستحقاقہم به عقوبة الله في الاية > فما ل يصرف الخبر الثاني في سورة 
الاءراف مصرف ما ليس هو بالأول لم محتج الى تو کىده » ولا عدل في سورة 
هود عن إعادة الضمير الى الأول » ووضم مكانه ظاهراً بمحتمل أن ڪون 
غير الأول » وعنى به أمم م » كان الموضع موضع تو كمد لتحقىق الخبر عنم 


(۱) هود : ٩۸‏ و ۱۹ . 
(۲) فسختان الافعال . 
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بالکفر وتثیته علسہم بأو کد لفظ › لاا | ا فلنا م فمو المعاد في قوله : 
« وم بالأخرة م کافرون ۾ إلا أن يتن ذلك أن اكان و لبفری بینه 
و ري الأول . 
الاية الخامسة منيا 

قوله تعالی : « وهو الذي برسل الرياح شرا بين يدي رحمته » حت إذا 
أقكّت سحابا ثقالا سبقناه لبلد مت فأنزلنا به الاء"' » . وقال في سورة 
الفرقان : « وهو الذي أرسل الرباح شرا بين يدي رحته › وأنزلنا من السماء 
ماء طموراً. لتحي به بلدة مستا ونسقه ما خلقنا أنعام) وأناسي كثير ا "». 
وقال ف سورة الروم : « الله الدي بر سل ارح فتشبر سجابا ق دطه ف السماء 
کف بشاء و جعلہ ک غفا فتری يخرچ من خلاله ۰ فاذا صاب به من 
يشاء من عباده إدا م بستیشرون'"' » . وقال ي فى سورة الملائكة «واله الدي 
أرسل الرياح فتثير سحاب] فسقناه إلى يلك ميت فأحبدنا به الأرض بعد موتا 
كذلك النشور“ » . | 


السائل أن يأل فيقول : هذه الآي الأريع قد خصت اثنان منما بقوله 
« برسل » على لفظ المستقبل » واثان بقوله « أرسل » على لفظ الماضي › 
فهل ني كل مكان ما يقتضي اللفظ الذي خصه أم كل جائز لو جاء عليه ؟ 


الجواب أن يقال » بل كل ما بوجب في الاختار الافظ الذي جاء عله “ 
وإن كان الله وصفه بأنه أرسل الرياح فيسط ما السحاب فساقه فأنزل منه 


۷ 


الأمطار فأحا با البلاد »> كوصفه بأنه يفعل ذلك في المستقمل لانه قادر کا 
كان وقد عود فعل ذلك وأعامناه مشاهدة » إلا أن الآية الى في هذه السورة 
جاء فبما برسل بلفظ المستقبل لان قبلما « أدعوا ربك تضرعا وخثفية > انه 
لا حب المعتدين ول وا ني الأرض بعد اصلاحما وادعوه خوفاً وطمعاً. 
ان رة الله قريب من الحسنين"'“ » فكان في ذلك بعث على الدعاء والتضرع 
وتعلتى الخوف والطممع ا يكوت منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله الخلق 
من النعمة »> فكان لفظ المستقبل أشبه يوضع الخوف والطمم الداعين وأدعى 
مم إلى الدعاء . وأما في سورة الفرقان ومجيء هذا اللةظ فسا بلفظ الماضي 
فلن قبل الآية : « أل ر إلى ريك كيف من الظل ولو شاء لجعله اكت > 
ثم جعلنا الشمس عليه دلي . ثم قبضناه إلبنا قبضا بسيراً > وهو الذي جعل 
لك اللنل لباس والنوم سباتا وجعل النمار نشوراً . وهو الذي أرسل 
الریاح""'» فاا عدّد أنواع ما أُنعم یه وکان ارسال الریاح في جلته عدّه بعدما 
تقدمه وأخبر منه عما فعله وأوجده .. وأما في سورة الروم فلأن قبل الآية : 
« ومن آياته أن برسل الرياح مبشرات ولمذيقنك من رحمته ولتجري الفلك 
بأمره""» فبنى قوله > الله الذي برسل الرباح على البثاء الذي جعل عله ماهو 
من آياته > فحث على الاعتمار يما يعتاد من فعله تارك الله سبحانه .. وأما 
في سورة الملائكة واختبار اللفظ الاضي فيها على المستقبل فلأن أوها 
«الجد له فاطر السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا » بمعنى فطر وجعل» 
وخاتمة هذه العشر من مبتداً السورة « الله الذي أرسل الرياح » فلا افتتم 
العشر من أول السورة بالتمدح با صنم أتبعه ما كان من جنسه ما فعل › 
فكان الاختسار لفظ الاضي هاهنا كذلك ؛» فافمه فانه يفتح علبك ما يشتيه 
إن شاء اله تعالى . 


۱4۸ 


قوله عز وحل : ( لقد أرسلنا نوس الى قومه' » وقال ٤‏ سورة هود : 
9 ولقد ا خا ای قو م4( ° وقال ٤‏ سور ه اؤ مهن ; DJ‏ و ةى 
اا را الى قوم( e‏ 


السائل أن يسأل عن حذف الواو من لقد أرسلنا في هذه السورة والاتمان 
ا ف سورني هود والمۇمنىن 


. الجواب أن يقال ان الآبات التى تقدمت قوله « لقد أرسلنا نوحا » في‎ ٠ 
هذه السورة إلى أن اتصلت به فى وصف ما اختص الله به من أحداث خلقه‎ 
والبدائم من فعله من حبث قال « ان ریک الله الذى خلت السموات والأرض‎ 
في ستة أبام » إلى أن ذكر الشمس والقمر والرياح والنبات والأمطار والسہل‎ 
من الأرض الطب والحزن منما الصلد »“ ولم يكن فما ذكر بعثة نبي وغالفة‎ 
من کان له من عدو » فصار کالاجني من الأول فل يعطف عله واستؤنف‎ 
ابتداء كلام لدل على انه في حك النقطم من الأول › وليس كذلك الآية في‎ 
سورة هود » لن أوها افتتح إلى قصة نوح ما هو احتجاج على الكفار بآيات‎ 
الله الى أظرها على أيدي أنبائه وألسنتم صلوات الله على جماعتهم “ وتوعد‎ 
هم على كفرم وذ كر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء الذين جحد بام‎ 
٠ آم فعطف هذه الآية على ما قلما إذ كانت مثلماء ألا ترى أن أول السورة‎ 
تعىدوا إلا‎ J الر كتاب أحکت آراقه فصات من لدن حکم خر‎ « 
الله ؛ انني لک منه نذر ودشير » ودعد العشر منما « فلعلك تارك بعض ما‎ 
: بوحي إلبك وضائتى بك صدرك أن بقولوا لولا أنزل علبسه كنز » إلى قوله‎ 


. الاعراف : ۹ه‎ )١( 
. ۲۵ : هود‎ )۲( 
, الۇمنون : ۳؟‎ (") 


إلى ربه وحال من افتری على ربه وحصل على خسرات نفسه وشبېپا في 
قوله حال من انطوى على ذكره مل الفريقين كالأعى والأصم » والبصير 
والسميع » هل بستويان مثا ؟ فاقتضى تشابه القصتين عطف الثان__ة على 
الأول ) ) 


وأما في ور المؤمنين فان قل هذه الآية منما : « ولقد خلقنا الانسان 
من سلالة من طبن » ثم قوله : « ولقد خلقنا فوقک سبع طرائق وما كنا 
على الخلى غافلين » ثم انقطعت الآي إلى قوله تعالى : « وعلا وعلى الفلك 
تحملون » فكان ما تقدم في هذا المكان مثل ما تقدم الاآية في سورة الأاعراف 
إلا انه انه بأن کان فىه « ولقد خلقنا الانسان » » وقوله « ولق_د خلقنا 
فوقك » ثم انقطعت الى قوله « وعلىم ا وعلى الفلك تحماون » والفلك التي 
حمل علمما ما اتخذه نوح عليه السلام > فدخل واو العطف في قصة نوح عله 
السلام للفظتين المتقدمتين وما « ولقد خلقنا الانسان » رؤوس الايتين › 
ولامعنى المقتضى من ذ كر الفلك الذي نجى الله عله من حمعله أصل الخلى 
وبذر؛ هذا النسل . 


الأية السمابعة منيا 

قوله تعالی متصلا بقوله : « لقد أرسلنا توحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
الله مالك من إله غيره إني أخاف علىك عذاب بوم عظم » وقال قي سورة 
هود : « وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لك نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف علي عذاب يوم ألم » وقال في سورة المؤمنين « ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا تتقون » . 


(١(‏ تة ويلم 


للسائل أن يسال عن أختلاف a‏ دعد : فا ا غارة 


} مالک من اله عر د فلا تقون & واأقصة فصة وأحدة . 


الجواب أن قال : للأنياء مقامات مع أعهم يكون فما الأعذار 
والأنذار > وبرجم فا عوداً على بده الوعد والوعید › ولا کون دعاؤم إلى 
الإعان بالله ورفض عبادة ما سوى الله في موقف واحد بلفظ واحد لانتغير 
عن حاله » بل الواعظ بفتن في مةاله والجاحد المنكر تختلف أجوبته في 
مواقفه “ فإذا حاءت الحكىات على اختلافما 1 بطالب وقد اختلف في الأصل 
ياتفاقہا › » لاأنه قال هم مرة اللفظ الدي کی بلفظ آخر فی معناه 
کا ذكر »> وڪذاك الجحواب برد من ' أقوام بک عددم وختلف كلامم 
ومقصدم »> وصدق الخير تتتاول اشر على ما کان عله فلا وحه إا 
للاعتراض ہذا وغوه . 


الآية الشامنة متصلة بهذه الأية من سورة الاعراف 
قوله تعالى : « قال اللا من قومه إا لراك فى ضلال مين . قال يا قوم 
لىس بي ضلالة ولكني رسول من رب العا مان » وقال في سوره هود : « فقال 
املا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا شرآ مثلنا وما نراك اتبعك إلا" الذين 
هم أرذلنا » وقال في سورة المؤمنين : « فقال اللا الذين كةروا من قومه ما 
للسائل أن يسأل فقول : لأي معنى خلت في سورة الاعراف من الفاء 
وقد جاء مثلما في السورتين بالفاء وهو فقال : 


الجواب أن دقال : إن الموضعين اللذين دخلتم) الفاء ما بعده) مما اقتضاء 
کلام الني ڪيا ما رواه الكفار حواا له > فكان بناء الجواب على الابتداء 
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إوجب دخول الفاء > وليس كذلك الأية فى سورة الاعراف ام فی جواہم 
صاروا کالممتدئين له بالخطاب غر سالکين طرتق المحواب › لاً: قارا 
إا لراك فى ضلال مہا » « قال يا قوم ليس بي ضلالة « فکان امہ 
كالکلام الذي بيتدیء به الانان صاحبه › فلذلك جاء غير فاء عخالف) ا 
ما الكلام بعده مبني بناء الجواب ؟ وعا أخرج ن الاو بة حرج الابتداء 
e‏ و إن کان في تمنه الجواب مثل قوله تعالى : « ولا جاءت رسلنا 
إبراهم بالشرى قالوا إتا مہلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظا) ين . 
قال إن فيما لوطا » قالوا نحن أعل يمن فما لننجمنه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابربن » °١‏ فل بات بالقاء ق اللقظين اللذين كان ما بعد کل واحد منا 
کالجواب لا قبل .. وما يۇ كد صحة هذا القول قوله تعالی فبا کان من جواب 
عاد هود : «وإلى عاد أخام‌هوداً قال با قوم اعىدوا الله ما من إله غبره فلا 
تتقون . قال اللا الذين كفروا من فومه إا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذبين » '"' ولم يقل فقال اللا > لأرن ما يعد قال هنا مسلوك به طرق 
الابتداء با لخطاب إذ رمي بالسفاهة )ا رمي نوح علبه السلام بالضلالة > فل 
بدخل على واحد منما الة-اء التي تجعل الأانى متعلة) بالأول تعلق الجواب 


بالایت_داء ۰ 
الآية التاسعة منها 


قوله تعال ء «آبلغ رسالات ري وأنصح ل وأعل ا مالا تعامون»(" 
وقال ي قصة هود : « اباغک رسالات ريي وان لک ناصح امن « ()ٍ 


. ٠۲ › ۳١ : العنکبوت‎ )١( 

. ٦ء“‎ ۵ : الأعراف‎ () 
. ٦۴ + الأعراف‎ )١( 

. ٦۸ : الأعراف‎ )٤( 


1e۲ 


ناصح أمين > وما الذي اقتضى الاسم في الآخر والفعل في الأول “ وهل كان 
دصح احدھا مکان صاحہه ا 


الجواب عن ذلك من وجين : أحدها أن يقال إن معنى كلام نوح عليه 
السلام ما نطتى به القرآن » ومعنى كلام هود علبه السلام ما ذكره الله تعالى 
حاكا عنه » ليس لقائل أن يقول إذا كان القولان صححان في موضعم) فملا 
قال أحدها قول الآخر . والوجه الثاني أن يقال إن قول نوح علبه السلام 
حواب من ضال لاذه قىل له : «إتا لتراك ٤‏ ضلال مين» وهود عله السلام 
قىل له : « إا اغراك في سفاهة » والضلال من صفات الفعل “ تقول ضل فو 
ضال › والسفاهة من صفات النفس › وهي ضد الحلم »> وهو معنى ثابت يولد 
الحفة والعجلة المذمومتين » والحلم معنى ثابت يولد الأناة الحمودة »> فكااثت ٠‏ 
جواب من عبپ بفعل مذموم نفبه بفعل مود › لا بل بأفال تنفي ما ادعوه 
عله »> وهي أن قال لست ضالا ولكني رسول من رب العالمين أؤدي الك ما 
تحملت من أوامره › وأدعو؟ بإخلاص إلى صلاح أمر؟ > وأعلي من سوء عاوة 
ما أنتم علىه مالا تعلمون > فنفي الضلال بهذه الأفعال . وهود عله السلام لا 
رمي بالسفاهة وهي من الخصال المذهومة البطبثة »“ وليست من الأفعال التي 
بنتقل الانسان عنما إلى اضدادها في الزمن القصبر مراراً كثيرة > فكان نفسما 
بصفات ثابتة تبطلما أولى ) كان في الفعل المذموم بالفعل احمود أولى .. 
فقوله ناصح أي أنا ثابت لك على النصح صفة في النفس لا تنتقل لك عن النصح 
إلى الغش ولا تتىدل خانة بالأمانة › وكان جواب كل من الكلامين ما لاق 


ره و افتاه ه 
الآية العاشرة منها 
قوله تعالی : « فكذبوه فانجسناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذوا 


\or 


اتنا |: نېم کانوا قوم عمين ۾ وقال ٤‏ سورة ولس : « فکذیوه قنجمناه 
ومن معه في الفلك وجملنام خلائف وأغرقنا الذين كذيوا بآياتنا فانظر كىف 
كان عاقبة المنذرين » ". 


للسائل أن يسال فبقول : لم اختصت الاية الأولى بقوله : أنجنناه والذين 
a‏ والثانىة بقوله : فنحمناه ومن معه ٤‏ الفلك ؛ وزاد فما : وجعلنام 
خلائف » ؟ | 


ا جواب أن دقال السورتان مکمتان ہا والاية ي سورة الأعراف وقوله 
«أنجنناه» أصل ٤‏ هذا الباب > لان أفعلت ف اب النقل أصل لفعلت › وهو 
أ کثر » تقول نا وأنجسته کا ڌ تقول ذهب وأذهبته ودخل وأدخلته وخرج 
وأخرحته > فاما فعلته من الل کٹ عکن عده ٤‏ حو فزع ووزعته › 
وخاف وخوفته > وقد بحجاء معه بالهمزة فبقال أفزعته وأخفته » ولا بجاء مع 
تشديد العين بالهمزة لا تقول ذهىته ولا دخلته في أذهبته وأدخلته › فالاية 
الأولى جاءت على الاأصل الا کثر › و ذا أکثر ما حاء ني القرآر جاء على 
نجنا كةوله : فانجىناه والدىن معه برحمة منا وکقوله : وأنجنا موسی ون 
معه أجعين ؛ وقوله : فأنجاه الله من النار > وليست الج المزيدة في نجبن-اه 
للكثرة » وإنغا هي المعافبة للهمزة بدلالة قوله فى ذي : فاستجىنا له 
ونجبناه من الغم »> ولا كثرة هناك . وأما قوله والدين معه في الفلك فمو 
الاضل ت وف جيء معناها › وتکونان مشتر كتين في معان - والدن ‏ 
خالصة للخبر عخصوصة بالصلة فاستعمل الأصل في اللفظتين نجنا والذين “ ولا 
كرر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآخرنن اللذين ها يمعناما وها نجنا 
ومن أشبه بطربقة الفصحاء وعادة البلغاء . فأما قوله وجعلنام خلائف في 


SS 
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الأية الثانمة فإنه زيادة في الجر عن الخوالف ‏ الذين جوا من الغرق فصاروا 
لاء لن ٠‏ رل اوا اتن فا وك ما أهل الأرضن. فة قال 
فالاغراق قبل أن جعلوا خلائف فكىف قدم عليه .. قبل جوز أن کون 
معنى وجعلنام خلائف إنا قدم لأنه من صفة أنجمنام »› فما أخبر عنم بذلك 
ضم اله الخبر الثاني »> وبجوز أن يكون معنى وجعلنام خلائف أي حكنا 
هم بذلك › ثم کان الاغراق بعده على أن الواو لا ترتدب فما ولا يتنم أن 
دحكون المذ كور بعدها مقدما على ما قلها . ) 


الاية الحادية عشرة منها 

قوله تعالى في قصة صالح : « قد جاءتك بيّنة من ربك > هذه ناقة الله 
ل آية فذروها تأ كل في أرض الله ولا تمسوها دسوء فبأخذك عذاب ألم ٠١۲‏ 
وقال في سورة هود : « وياقوم هذه تاقة الله لك آية فذروها تأ كل في أرض الله 
ولا مسوها يسوء فبأخذك عذاب قريب  »‏ وقال فيي سورة الشعراء : 
« قال هده ناقة ها شراب ولک شراب بوم معلوم . ولا وها دسوء 
فباخذک عذاب یوم عظم » ٩‏ . ) 

للسائل أن سأل عن اختلاف الخبر الواحد فى الأماكن الثلاثة وهو 
حكاية ما قاله صالح عليه السلام لقومه لما حذرم التعرض للناقة . 


الجواب أن بقال أن هؤلاء سألوا أ ترج هم من م ملساء ناقة »› 


(۱) 
. ۳ : الأعراف‎ )۲( 
(r) 


160 


کانت منہم فانفرجث عن ناقة دك ماقخضت عَخض اار أ والافة عش اء فنتحٹ 
بعد ذلك فصلا » فکانت ترد ماء هم دين جب لین وما فتشمربه كله وتسقىهم اللان 

بدله وللقوم شرب يوم خصہم “٠‏ فثقل علسہم أمر شرا وانقطاع الا وما 
عن مواشمم بسدسما “> وحذرهم صالح عله السلام التعرض ها إلى أن عقرها 
أحر ود قفصار سذدب هلا کہم 6 فالادة الول ھ' ن سوره الأعراف عامة مه ي 
جمل ما کان من وعظه هم لانه قال : قد جاءتك بينة من ربک > أي آي 
تېد دص حتما دفو س ك اا من ودر ة الله الخحتصة دفعله Þ٠‏ قعل عار ه ٤ ٤‏ قال 
هذه ناقة الله لك ية ٤‏ ی ھی اة لحست ملك أحد منک وا هى لله 
استخر حرا من اأصحرة | اهضة 6 أماأرة اص دی ده عله السلام منوا 
عندها فاتر كوها ترع فى الصحارى التي هي أرض الله من الكلاً الذي هو من 
نعمة الله » ولا تتعرضوا ها بسوء فبأخذك عذاب ينال منكم ويۇلک > وهذه 
المعاني الحملة في الآية الأولى زيدت ببانا في الآيتين › فالاية الاولى تحذر للقوم 
على طريتى العموم » فأما قوله في الثانىة فبأخذك عذاب قريب بعدما قال في 
الاولى ألم فإنه اختص هذا المكان بقريب لا بعده من قوله فعقروها »> فقال 
تمتعوا في دارك ثلاثة أيام > فذكر المدة التي بينم وبين هلاكهم وقرب 
ما توعدهم به من عذاب اله هم »> والقردب ل ينا الألم نل هو أشد أل › 
إذ ل يكن بعد مهل »“ فاختصاص الآية الثانبة بقريب دون ألم لما ذكرنا من 
قرب المععاد المقرون د کره ال د ره . وأما الاية المالثة واختصاصہا دةوله : 
فيأخذك عذاب يوم عظم »> فلأن قبلا ذكر المومين المقسومين بين الناقة 
وبینېم > کأنه قال مم إن منعتموها یوما بعقر تازلونه با أخذك عذاب 
بوم عظم › فوم تۇلوما فمه فیکون به يوم يۇ لک الله فيه بعذاب الاستئصال 
وهو بوم عظم علیک 4 وکل داك گعدی وأحد وهو rl‏ أن عقروها عوفوا؛ 
فالألفاظ الختلفة دائرة على هذا المعنى واختلافا لاختلاف مواضعما المقتضبة 


0۹ 


الاية الثانية عشرة منما 


قوله تعالى في قصة صالح عليه الصلاة والسلام : « فأخذتمم الرجفة 
فأصىحو | في دارهم جامین'“ » وقال فسہم في سورة هود : « فعقروها فقال 
تتعوا في دار ثلاثة أيام" » وقال في قصة شعبب عليه الصلاة والسلام في 
سورة الأعراف : « فأخذتمم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثين الذين كذوا 
شع کان م يغنوا فما" » وقال في هذه القصة في سورة هود « وأخذت 
الذبن ظاموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاين . كأن ل يغنوا فيما ألا بعداً 


مدن کا دعد ت ET‏ . 


للسائل أن يسأل عن قوله تعالى : فأصبحوا في دارهم »> وتوحيد الدار 
وموضع المع ؟ 


ا لجواب أن يقال إذا كان المع والتوحمد جائزين كان وجه التوحد على 
طريةين » أحدها يراد بدارهم بلدهم » فيوحد ذهابا الى معنى الدار وهو 
واا و اھت ره مذھب الجنس َ تقول دینارهم سر من در ھم َ قال : 

دنار J‏ سلمان ودر مم کنائلین س بالعر اقب 


بنى الكلام في اختصاص موضع بالتوحبد وموضع بالمم >“ وأن يقال هل 
ذلك لفائدة #کصصه ره ؟ فىقال ان اله تعال وده في کل مکان د کر ف 
ابتدائه وإلى مود أخاهم صااء وإلى مدن أخاهم شع) > ولم يذ كر اخراج 


. ۷۸ : الأعراف‎ )١( 
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النبي ومن آمن معه من بينهم “ فجعلمم بني أب واحد وجملمم كذلك أهل 
ودار واحدة ؛ ورحا أرضا أن يصيروا بالإيان فرقة واحدة > وكل موضع 
أخبر عن تفريقه بينهم وإخراج الي ومن آمن منم معه أخبر عنهم الإخبار 
الدال على تفرق شملمم وتشتت أمرم وذهاب العنى الذي كان بمجمعهم لأب 
وأخه ودار و اة وان دصر وا مع الأؤمنين فرفة واحدة فقال : و« ولا حاء 
أمرنا نجنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظاموا الصحة 
فأصبحوا ني دارم جامين » وقال « ولا جاء أمرنا نجنا شمسا والذين آمنوا 
معه برحمة E‏ الدن ظامو | الصحة فصوا ي ديارم اين » فان 
قال : فقد قال في قصة شعبب علبه الصلاة والسلام في سورة الأعراف : 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارم جاڻين » الذين کذوا شا کأثن ل 
يغنوا فما » فوحد الدار وقد خرج شعيب علبه الصلاة والشلام من بين 
أظہرم ووقع الحك بتفرق شملهم فكان ما ذهب إلبه بقتضي أن بجمم الدار 
فبقال ديارهم في هذا المكان ؛» والجواب أن يقال إنه لم يتقدم في هذا الموضع 
ذ کر إخراحه من بينم مم الدين آمنوا معه )ا ذد کر فی الأو ضعين الآخرين ٤‏ 
قصته عله الصلاة والسلام في سورة هود وفي قصة شعبب عله السلام فبا › 
آلا ترى أنه قال في قصة صالح علبه‌الصلاة والسلام في سورة الاعراف وسورة 
e E NE PEE‏ > فوحد 
الدار فسا > وني الموضم الذي ذكره بقصته مح الۇمنین منم جح الدار 
فىهھا “ و كذاك جاء في قصة شعنب في موضعين أحدها جم فنه و فی الآخر 
وحد والعم حسث ذکر اخراحه متمم مع المۇمنان معه › فتدبره إت 
شاء الله تعألى . 


الآية الشالثة عشرة من سورة الأعراف 
قوله تمالى في قصة صالح : « فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتك رسالة 
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ريي ونصحت لک ولکن لا تحبون الناصحين (' » وقال ف فصة سعدب : 
«الذين كذبوا شعسا كانوا هم الخاسربن . فتولى عنم وقال با قوم لقد أبلغت 
رسالات ري ونصحت لک فکىف آمي على قوم کافرین' 


السائل أن يسأل عن إفراد الرسالة في قصة صالح وجمعما في قصة شعب 
وما اأفاددة الخخصصة لکل وأحد من الالفظتين مکانہا ؟ 


الجواب عن ذلك أن يقال : ان الذي نط به القرآن من تحذير صالح 
عله السلام قومه بعد ان أمرم باتقاء الله تعالى وطاعته » هو أمر الناقة 
والمنعم من التعرض ما > فجعل الرسالة جلة لما لم يفصل ما آتى به شعيب حين 
ہام عن عبادة الأوثان بدلالة قوله : « قالوا با شُعسب أصلاتك تامرك اٹ 
نتركما يعبد آباؤتا او أن نفعل في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحلم الرشد 
ثم قال : « اني لك رسول أمين فاتقوا الله وأطبعون » . ثم قال : « أوفوا 
الكل ولا تكونوا من الخسربن > وزنوا بالقسطاس المستقم »> ولا تيخسوا 
الناس أشاءم » ولا تعثوا في الارض مفسدن . وقال : ولا تقعدوا بڪل 
ەمر اط توعدون .. قل ف التفسير م العشارون »> عن قتادة والسدي؛ وقتل 
کانوا بقعدون على طرق من قصد شع بتوعدونه وبصدونه عن دين الله ٤‏ 
فہذه التي أمر شعبب با قومه أشاء كثبرة ليس ما أمر به صالح قومه مثلم 
کا > فلہذا جمم الرساله فقال رات ود > وقاأل e‏ 
السلام رساله ري . 


وجواب ٿان وهو ما بروى أن أصحاب الأيكة غير مدين » وأن شعا 
بعث الى أمتين ؛ وهذا عن قتادة » وقىل الأيكة الغىضة اللتفة »> وأصحاب 


)١(‏ الأعراف : ۾ 
(۲) الأعراف : ۰۸۰۲ .٣۳‏ 


الأيكة م اهل مدين » فإذا حمل على الأول كان الى كل واحد من أمته رسالة 
فجمع لاختلاف قومه وتخصبص كل منهم برسالة من الله.. فإن قال قائل فبأي 
عذاب الله أهلكوا وقد نطتى القرآن بالرجفة في أمرم »“ ونطق بالصبحة الى 
خروا هما وماتواء وطق بعذاب بوم الظلة وهي سحابة أظلتمم فأحرقمم المحر 
تحتما » وهذه أنواع من العذاب مختلفة > وني كل واحد مايغني عن الآخر في 
الاهلاك » فإذا أهلكوا بأحدها اكتفى به عن غبرها . والجواب أن بةال 
في التفسير عن عمد بن كعب “ قال : عذب قوم شعبب بثلاثة أصناف من 
العذاب > أصابتهم الرجفة فخرجوا من دارم » ثم أصابم حر شديد 
ففرقوا من ار ددخلوا السوت خوف الزلزله »> فععث الله علمم الظلة وهي 
سحابة أنشئت همم فصاح رجل منم هل لك في الظلة» هل لك في الظلة؟ وقي 
رواية على بالظلة » فا رأبت كالوم من ظل أطبب ولا أبرد “ فلجأو! الما 
هربا من الحر الذي أصابمم “ فما اجتمعوا تحتما أمطرتمم ارآ فأحرقتهم “ 
وقبل صح بهم صبحة واحدة فماتوا منها › فعلى هذا سلطت علمم الأنواع 
الثلاثة من العذاب › عذاب الاستئصال . ٠‏ 


الاية الرابعة رة منہا 

قوله تعالى : « ولوطا إذ قال لةومه أتأتون الفاحشة ما سبقككم بيا من 
أحد من العا مين . انكم لتأتون الرجال شموة من دون النساء » بل أنتم قوم 
مسرفون . وما كان جواب قومه إلا" أن قالوا أخرجوم من قريتكم إمم 
أناس يتطمرون . فأنجىناه وأهله » ٠"‏ . وقال في سورة النمل : « ولوطا إِذ 


)١(‏ هو عمدب كعب القرظي الكوفي الول والنشا » ثم المدني . قال الذهي : « زوى 
عن کہار الصحارة ٤‏ وبعضمم قول : ولد في حباة الي ) صلعم وکان کر القدر ء 
موصوفاً بالعل والورع والصلاح » . توقي سنة ۱۰۸ ه » وقبل سنة ۷ ھ. 

(۲) الاعراف : ۰۸۰ ۸۳ . 
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قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أئنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل انتم قوم تجہلون . ف) کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 
آل لوطر من قريتكم إنهم أناس يتطمرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابربن . وأمطرتا علمم مطراً فساء مطر المنذآربن » ٠"‏ . وقال في سورة 
المنكبوت : « ولوطا إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين . أثنكم لتأتون الرجال وئةطعون السبيل وتأتوت في 
اديك المنكر »> فا كان جواب قومه إلا أن قالوا إِنتنا بعذاب الله إن كنت 
من الصادقين . قال رب انصرني على القوم المهسدين » "“ . 


للسائل أن سأل في هذه الآي عن مواضم .. فالاول قوله في سورة 
الاعراف : شهوة من دون النساء بل أن قوم مسرفون »> وقال فبا وقع 
موقعه من سورة النمل وشموة من دون النساء بل أنتم قوم تجہلون .. والثاني 
قوله بعد ذلك وما كان جواب قومه ي سورة الاعراف بالواو “> وقال فما 
أشبه من سورة النمل ف) كان جواب قومه بالفاء وهل صلح احدها مكارت 
الآخر في الاختبار؟ . والثالث قوله ني سورة الاعراف إلا أن قالوا اخرجوم 
وقال في سورة النمل : إلا أن قالوا اخرجوا ل لوط › فأضمر في الأول 
وأظہر في الثاني .. والرابع قوله في سورة الاعراف : إلا أن امرأته كانت 
من الغابربن؛ وني سورة النمل: إلا أن امرأته قدرتاها من الغابربن .. والخامس 
قوله في الاعراف : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين». وقال 
قي سورة النمل : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . . والسادس اختلاف 
احكيات › فإن في سورتي الاعراف والنمل »> ف) كان جواب قومه إلا أن 
قالوا اخرجوم واخرجوا آل لوط › وقال فى سورة العنكبوت فا كارف 
جواب قومه إلا أن قالوا اننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . 


ae O. 
. ٠١ » ۲۸ : العنکموت‎ )۲( 


١١ - درة التتزيبل وغرة التأوبل‎ ۱٦۱ 


فأما المسألة الأولى وهي مجيء بل أنتم قوم مسرفون» في الاعراف › ويل 
انتم قوم تجہلون »> في النمل ؛ فامسرف جل بإسرافه والجاهل مسرف في 
أفعاله “ إذ الإسراف ججاوزة الحد الواجب الى الفساد “ فىجوز أرن يكون 
لوط عله السلام لما كانت له مم قومه مقامات قال في بعضما هذا الافظ وقال 
في المقام الآخر اللفظ الثاني» ولم يناف أحدها صاحبه» ثم اختصاص مسرفين 
بسورة الاعراف فلان الآيات التي قبلا فواصلما أم_اء جعت هذا المم من 
حبث قال : واذکروا إذ جملکم خلفاء من بعد عاد وبأ م في الارض . . 
فكانت فاصلة هذه الاآبة( مفسدين ) وفاصلة ما بعدها( مؤمنين ) وما بعدها 
(٠‏ كافرين ) وبعدها ( المرسلين ) وبعدها ( جاعين ) وبعدها ( الناصحين ) 
وبعد ذلك إذ انتهى الى هذه الآية ('المالمين ) . فكان الاسم أحق بالوضع في 
هذا المكان لتتساوى الفواصل . وف سورة النمل تقدم الاية التي فاصلتما : 
« بل أنتم قوم تجهلون »> فتلك بموتهم خاوية با ظلموا إن في ذلك لاية لقوم 
دعلمون . وجنا الدين آمذوا وكانوا تقون . ولوطا إذ قال لقومه تاور 
الفاحشة وأنتم تبصرون». فاما تناسبت هذه الأفعال في هذه الفواصل التي قبل 
هذه الفاصلة كان بناؤها على ما قبلما. عل لفظ الفعل أولى ا “ فحاء تجملون 
ني هذا الموضم ومسرفون ني الأول هذا من القصد ٠‏ والك أعلم. 


وأما المسألة الثانىة فى اختصاص الواو فى سورة الاعراف في قوله : وما 
کان جواب قومه › والفاء فی سورة النمل »› ف) کان جواب قومه › فلان قبلا 
مسرفون » وهو امم وإن أدى معنى الفعل » وتجهلون صربح لفظ' الفعل› 
والأجوبة التق تتعاتى بالأول الميتدأً به إا اصلما في الأفعال التي تقع وتوجد 
لوجود غبرها »› والواو والفاء جائزتان فى الوضعیين إلا انه مختار حبث جاء 
الأصل الذي وضعت الفاء فبه لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلما وهو الفعل > 


)١(‏ فسخة صريح الفعل. 


واختبرت الواو حبث كان اللفوظ به الاسم لتفرق بين الموضعين فتختار لكل 
ما به ألستق إذ ليس الاسم أصلا فبا جعلت الفاء الجواب فه . 


وأما المسالة الثالثة » وهي إضار آل لوط تي الاعراف حمث قال: « إلا 
أن قالوا اخرجوم » . وإظاره في سورة النمل لما قال : اخرجوا ٣ل‏ لوط 
من قردتك ؛ والجوأب عنه ان يقال ان السورتين مكيتان وموجب هذا 
الاضمار والاظہار ان بكون‌ما جاء فىه الاظہار نازلا قىل ما جاء فهالاضار» 
فلا اظہر في الاية ا)نزله من قىل اعتمد في القصة الي هي عند ڏ کرم عي 
الاضار الذي اصله ان يكون بعد تقدم الذإر . 


وأما المسألة الرابعة وهي : إلا“ امرأقه كانت من الغابرين “> في سورة 
الاعراف > وني سورة النمل : إلا امرأته قدرناها من الغابرين “ فالجواب عنه 
ما يدل علىه الجواب على المسألة الثالثة » وهو ان هذه القصة في سورة النمل 
ازلة قبل القصة في سورة الاعراف بدلمل الاضمار والاظمار >“ وإذا بنينا على 
هذا فن قوله إلا امرأته قدرناها من الغابرن » اي کتبنا علا ان تکورن 
من الباقين »> فيي القرية المالكين مع أهلها > فلما ذكر في الاية المنزلة اولاً 
احال فى الثانىة على الأولى في الان فقال : كانت من الغابربن > اي في تقدير 
الله الذي قدره لها وأخبر فما قبل عن حكه علا . 


وأما المسألة الخامسة “ فعن قوله في سورة الاعراف « أتأتون الفاحشة ما 
سبقک با من احد من العا لين » . وقال في سورة النمل : « أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون » . فالجواب عنا ما بنا وهو أن ذكر قصة لوط وقومه نزل 
القرآن به قبل ذكره في سورة الاعراف » وتبكىتهم على الفاحشة وتعظم 
امرها وفحشهم فما قبل الاخبار عن سبقهم اليما فكان قوله وأنتم تبصرون › 
اي لا تتکاتون ہا › لانم کانوا في مجالسہم لا يتحاشون عنہا »> وقبل وأنتم . 
تبصرون فحشما وشناعة قبحما > وهذه صفة ترجم الى الفعلة نفسما “ ثم انهم 
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لم یسبقوا البہا کا قبل في الخبر : ما رؤي ذکر على ذکر حت کان قوم لوط› 
وهذا وصف حقه ان بجيء بعد توفية الفاحشة حى وصفما في نفسما “ فأخر 
ذ كره الى الحكاية الثانبة ذه القصة »> وقد خاطبهم لوط علبه السلام بذلك 
وبا کثر منه في مقامات إنكاره علمہم ودعائه هم . 


وأما المسألة السادسة > فعن اختلاف الحكبات إذ كان في سورة الاعراف 
والنمل » فا كان جواب قومه إلا ان قالوا اخرجوم من قريتک واخرجوا 
آل لوط > وقال فى سورة العنكىوت : فا كان جواب قومه إلا أن قالوا 
ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين . والجواب عن ذلك ان هؤلاء أا 
كرر عليهم لوط عليه السلام الانكار وأعادوا الم الاعذار والانذار “ قال 
في موقف ما حکاه الله تعالی » فکان جوابېم له في ذلك الموقف ما ذكره 
الله تعالى > والجواب الثاني وإن خالف الجواب الأول › فمو من جتهم“ وإذا 
خالفوا بين الأجوبة تناولت الحكاية ختلفها على انهلو كان كل ذلك في موقف 
واحد لکان جائز ان یکون جواب طائفة منہم ما ذكر أولاً > وجواب 
طائفة اخرى ما ذ كر ثانا »> وكل من الطائفتين قومه .. فإذا قىل ما كارن 
جواب قومه أي بعض قومه ؟ فإذا قاله بعض ورضي به الآخرون قڪلمم 
قائاون أو في حك القائلين فلا يقدح ما جاء من اختلاف أجوبتهم في الآيات 
التي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعترض > وإفايتعلتق مله من حهل 
لأنبباء عليمم السلام مواقفما ولم يعرف اللغات ومصارفہا »> وهذا کثير في 
قصة مومى عليه السلام مع فرعون وحکایتہا فی هذه السورة وغبرها عا 
تقف علىه ان شاء الله تعالى . 
الآية الخامسة عشرة منها 

قوله تعالى : « تلك القرى نقص علبك من أنباا ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبمنات فا كانوا لبؤمنوا با كذبوا من قبل كذلك يطبم الله على قلوب 


1 


الكافرين ۾ 1 وقال ٣‏ سوره ونس : 1 م عا من بعده رسلا الى قومبم 
فجاءوه بالبينات فا كانوا لىؤمنوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على 


قلوب العتدين » " . 


للسائل ان رسأل عن اختلاف ما اختلف في الآيتين المتشامتين واختصاص 
یا کذبوا به من قبل » ثم قال : كذلك يطبع الث على قلوب الكافرين »  .‏ 
وأثبت - به - في سورة ونس »› وهو : با كذوا من قبل كذلك نطبع على 


والجواب عن ذلك ان سقوط - به - من قوله كذبوا هو للبناء على ما 
جعل صدراً هذه الآيات التى نزلت فى الترغنب والترهسب > وهو ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علنپم رت الا والازض > ولک كذوا 
فأخذتام با کانوا یکسبون › فقوله ولکن کذوا › ل یذ کر له مفعول > 
وانساقت الآبات بعد التحذر المتوالي بقوله أفآمن أهل القرى أت يأتبهم 
بأسنا » ختمت بقوله : « تلك القرى نةص علمك من أنباما ولقد جاءتمم 
رسلېم بالىنات ف) كانوا لىۇمنوا »ا كذوا من قىل » فالمکذبون هنا هم 
المكذيون في قوله :« ولكن كذبوا » يدل على ذلك بأن أجرى مجراه في 
حذف ما بتعدى اله »> وما بتعدى المه كذب إذا كان غير ميز يتعدى الله . 
بالماء »> كقوله كذيوا باباتناء وإذا كان من الميزين فإنه يتعدى اله بغبرحرف 
إضافة نحو كذبه كقوله تعالى : وكذيوا رسلى » فاحذوف في هذا المكارف 
هو اأفمول ه6 وهن اللي فى آله الل الا رايا فرك ف رة 
يونس : « ق) كانوا لىۇمنوا ما کذوا به من قىل ٤‏ و إثات المغعول ده هنا 


. ٠١١ : الاعراف‎ )١( 
. ۷: : ونس‎ )۲( 
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فلأن قبله صة نوح وهي : « واتل علمهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن 
کان کیر عل مقامي ٠‏ . مم بعده « فکذوه فنجىناه ومن ممه في الفلك » 
ثم بعده « وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فجاء كذب أمام القصة المينىة على 
القصة التي ملا متعدية الى م_أاوجب 4ا ( في في موضعا “ ونوعي تعدا ) 
فاما وقعت الاشارة في قوله o:‏ بعشنا من دعده رسلا الى قوممم فجاءومم 
بالسسنات فا کانوا منوا ا کذبوا به من قل › الى تکذیب من کذب من 
قوم توح اختير تعدية الفعل المكرر على اافعل الأول ليعل ان هذا الفعل معني 
به ما تقدم »> فلما حاء داك متعددا حاء هذا مثله وکا ل جیء ٤‏ الاية التي في 
سورة الاغراف متعدها ي يجىء فيا بني عله إلا خذوف القعل: وأما المواب 
عن اختلاف وله : كذلك يطبم الله » وكذلك نطبع على قلوب المعتدين > 
فلن الآية في سورة الاعراف مبتمة على ما تقدمما من الآبات “ وهى تنتقل من 
الاضار الى الاظمار ومن الاظار الى الاضار > أعنى في أخبار الله عز وجل 
عن نفسه » كقوله : « أفآمن أهل القرى أن أيهم بأسنا بيات أو ان يأتبه 
باسنا ضحی » .. وقوله بعده : أفأمنوا مکر الله فأظہر وم يقل أفامنوا 
مکرنا › فلا ا الأاخبار في هذا E a‏ دعده : 
الذين برثون الأرض من بعد أهلما أن لو نشاء أصبنام بذنويم ونطبع على 
قادمم > فأجرى الفعل على امار فاعله > ثم عاد الى ذكر الطبع في الاية 
الإ ی ؛› کان اجراؤه على اظہار الفاعل أشه عا ينبت عله الايات المتقدمة 
من الانتقال من الأضمار الى الاظار الختار استعماله في هذا المكان .. وأما 
الآية التي في سورة يونس وهي « كذلك نطبم على قلوب المعتدين » فلن ما 
قبلا جار على حد واحد وسن لاحب » وهو إضمار الفاعل من حسث اخير 
في قصة نوح قبله وهي من مبتدأً العشر : « واتل علمهم نبا نوح » الى أن 
قال : « فكذبوه فنجمناه ومن ممه في الفلك وجعلنام خلائف وأغرقنا الذين 


)١(‏ كذا في نسخة الكتبخانة .. وأما القدسبة فسقطت الملة الواقعة بين الدائرتين. 


٦ 


کذوا بااتنا فاذظر كف کان عافرة المندرين ٠‏ م بعمنا من دعده وتا الى 
قومہم » فقال بعده كذلك يطبم الله ولم بتقدمه من نخالف هذا انمج ول 
بين على الطريقين فاتبع الأول وحمل عله فيي اخمار الفاعل فيه . 


E‏ إلثالدة کک هده وله E‏ الاعر اف 


سورة ة الاعراف ت تضمنت وصف الکفار لان لا حذر ا اٹ 2 بىاتا 


وقع التصريح بصفات صرح په عند 2 الطبع “ ولا كانت ون 
سوره بونس فد تقدمہا في وصف الكفار ما کان کالکناية pie‏ وقال : 
فانظر كمف كان عاقىة المنذرين › وما كل معتد كافر » فمخالفة كل واحدة 
من الايتين للأخرى إنا هي لوافقة ما قبل كل واحدة منما من طرح الكلام 


الآية السادسة عشرة منها 
قوله تعالی في قصة موسی : ١‏ إن کلت حئت بای فأت ہا إن كنت من 
الصادقين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مين . ونزع يده فإذا هي بىضاء 
للناظربن . قال اللا من قوم فرعون إن هذا لساحر علم . بريد آن خر جگ 
من أرضك فماذا تأمرون . قالوا ارجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشربن 
بأتوك بکل ساحر علم . وحاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأحراً إن کا 


نحن الغالبين . قال نعم وإنك لمن المقربين . قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما ٠‏ 


أن نكون نحن المقين » "“ . وقال فى سورة الشعراء مكان قوله : قال اللا 


. ١١٠١ ؛‎ ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


من قوم فرعون إن هذا لساحر علم : « قال للملا حوله إن هذا لساحر علم. 
بريد أن خرجکكم م“ ن أرضكم بسحر. اذا تأمرون . قالوا اُرحه ا 
وادعث في المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار علم فجمم السحرة 0 


السائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل .. أوهااقوله في سورة 
الأعراف : قال ال من قوم فرعوت إن هذا لساحر علي . بريد أن خرجكم 
من أرضككم » ثم قال في سورة الشعراء : قال للملا حوله إرى هذا لساحر 
علم فاخب ى الأرل أن قائل ذزاك الملا من قومه . وني الثانىة أن فرعون 
هو القائل ذلك للائه وهذا اختلاف ظاهر في الخبرين . 


الجواب أن يقال إن قول اللا فبا حكاه الله تعالى في سورة الأعراف 
قول فرعون ورؤساء قومه أدوا عنه ما كان من قوله إلى عامة أصحاب4 › 
والدلل على أن ذلك قوله وانهم فيه مؤدو رسالة عنه قول العامة فى جوايه 
و أُرحه واا > فکان هذا خطابا لفرعوت ول یکن لفلا إذ و کان غم 
لقبل أرجوه واا > وإذا كان كذلك ل مخالف ما قاله ي الشعراء من أنه 
قال لاملا حوله ٤‏ بل بکون هو البادي بذلك لن حوله لىؤدوا الى من بعد 
عنه قوله .. فإن قال فكىف اختصت سورة الأعراف بحكاية ما قال اللا 
وسورة الشعراء يما قال فرعون ؟ . قبل إن أول من رد قول موسى عله 
السلام فرعون ثم ماله عليه مله وهو ما حکاه الله تعالى في سورة الشعراء 
فاقتضی حاله حبث أخبر عنه با قاله ( ألم نر بك فينا ولنداً وليشت فبنا من 
تمرك سنين ) إلى أن انتہت الآبات إلى القصة المودعة ذكر السحرة > فقال 
فرعون للهلا حوله ما ادوه عله إلى غيرم > وسورة الشعراء مكة كسورة 
الأعراف > وترتيب الاقتصاص بقتضي أن يكون قبلها > وفي السورة الثانىة 
أخبر عا أداه مله إلى الناس الذين أحابوه بان أرجه وأخاه فكارى قول 
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فرعون للا حوله سابقاً قول ال ادن دوا إلى عبرم > فذ کر حسث قوله 
قصد اختصاص أول ما دعاه موسى عليه السلام إلى طاعة الله عز وجل . 


الآية السابعة عشرة منها 
فوله تعالی : « بريد أن خرجکم من أرضکم اذا تأمرون » '' وقال 
ق سور الشعراأء : «برید أن خرجکم من أرضكم دستحر ه٥‏ ادا تامرو ن 


للسائل أن سال فىقول : دذکر ف الأولى انه فال بريد ان خرجکم من 
ارضکم فحسب › وذ کر في المانبة انه قال برید ان خرجکم من ارضکم 


دسحره ٤‏ والقول واحد فهادا اختلف ؟ ٠‏ 


الجواب أن قال لا أسند الفعل فى الأولى إلى فرعون وحكى ماقاله “ 
وإنه قال للملا من قومه إن هذا ااغر > وكان أشدم ترد وأوهم 
تحبر وأبلغہم فبا برد به الحتق » كان في قوله بريد أن بخرجكم من أرضكم 
ذكر السبب الذي يصل به إلى الإخراج » وهو بسحره »> فأشبم المتقال بعد 
قوله إن هذا لساحر علم بان ذ کر أنه برید اخراجکم بسحرہ فېو ما حکی 
من قول اللا في سورة الأعراف حسث قال : « قال اللا من قوم فرءعورٹث ) 
إن هذا لساحر على . ريد ار خرجکم من أرضکكم فاذا تأمرون » . 
واللاً لإ يبلغوا مبلغ فرعون في إبطال ما أورده موسى عله السلام ولم بجفوا 
في الخطاب جفاه ؛ فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جہته بتكرر لفظ 
السحر من لفظه بعد ما أخرجه في صفته حبث قال : إن هذا لساحر علم.. 
فإن قال قائل : فقد ذكر الله في سورة طه عن اللا أنيم قالوا «٠:‏ إبثف 
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هذان لساحران بريداڻ أن خرجا؟ من أرضكم بسحرها ويذهبا بطريقتكم 
الملل » قبل له قوله « فتنازعوا أمرم بينم وأسر ”وا النجوى قالوا إن هذان 
لساحران » خبر عن فرعون وملائه »> فا کان في جلتہم غلب أمره على 
أمرم > الا تری ان ابتداء ذلك « ولقد ارناہ اتنا کلہا فکذب وأبی › 
وهذا خبر عن فرعون » ثم قال بعده « أجمتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك 
ا موسی “ فلنأتينك بسر مثله فاحعل يننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا 
أنت مكانا 'سوى › قال موعد كم يوم الزبنة » وهو خطاب لفرعون ومن 
تبعه وحوز أن بکون له وحده على ما خاطب به اللوك من لفظ المع کا 
خبرون مله “٠‏ عن أنفسمم فذ کر قوله بسحره فبا حکاه من کلام فرعون › 
فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخبر فيه عن اللا من قوله » فاعامه إت 
ساء الله تعالى . 
الآية الشامنة عشرة منها 

قوله تعالى : « قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين » . وقال 
ني سورة الشعراء : « قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » . 


لاسائل أن يسأل فقول : لآى معنى اختلف اللفظان في الآيتين فكان 
اأرل أرسل وئ فان انت > رهل راز ها كان الان ؟ 

الجواب أن يقال الافظتان نظرتان تستعمل إحداهما مكان الأخرى › 
وقد جاء"“ بعث الرسول وأرسله معا »> إلا آن أرسل بختص ا لا بختص به . 
بعث» لان البعث لا يتضمن ترتيبا؛ والإرسال أصله تنفيذ من فوق إلى أسفل»ء 
وأرسل في سورة الأعراف حكاية قول العامة لملا المؤدين كلام فرعورت 


)۱ في نسخة : به , 


(۲) في نسخة : يقال دعث , 
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لبهم“ فلما تعالى علبم ولم مخاطبمم بنفسه كان قوم في جواب ما استأمرم 
فيه واستشارم في فعله على الترتيب الذي رتب هم في الخطاب ›» فكانت 
ا لحكاية باللةظط الذي يفخم كا فخم تحمله مله أن يؤدوا كلامه إلى من 
دونهم » ولا تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه من 
حاطىة قومه بإسقاط الحجاب بينم وينه » وتسوية قدرم بقدره » لقوله : . 
قال للملا حوله » كان هذا الموضع مالفا للموضع الأول في مقتضى المحال من 

التفخم »> فخص باللفظ الذي ليس فيه ما في الأول من التعظم وهو قوله 


أبعث . 


الاية العاسعة عشرة منها 


فوله تعالی بعد ما قال: : يأتوك یکل ساحر على : « وجاء السحرة فرءعون 
الوا آثن "ED EG O E‏ 
ر إن كانوا م الغالبين فا جام السحرة ا افوعون آئن نا ا 


السائل أن يسأل فبقول : الحكي في الشعراء أكثر من الحكى في سورة 
الأعراف بعد قوله : يأتوك بکل سحار علم » 1 لی أن اتتپی قوله تما إلى 
ا شی کر عن اعرد من مر رة ا ا ا 

والجواب ما دللا علبه من أن ما في سورةالشعراء أشد اقتصاما للأحوال 
التي کانت ہین مومسی وران عدوه فرعون لاشټاله على ذ کر ارتداء مہعثه إلىه 
حيث قال « وإذ نادى ربك مومى ان أثت القوم الظالين > قوم فرعورت 
الا نتقو يتقون » فجاء تي هذه الآيات التي في ذ كر السحرة من بيان ما جرى ما لم 
ور ان قرا فن ت E GS‏ 
قال تعالى في سورة طه : «قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا دسحرك با مومى“ 


۱۷۱ 


فلنأتينك يسحر مثله فاجعل بيننشا وبينك موعداً لا خلفه نحن ولا أنت 
مكانا سوى“ > قال موعدك يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى » فہذا قوله ؛ 
فجمع السحرة لمبقات يوم معلوم > وفي سورة الأعراف لا لم يبدأ القصة فما 
بذ كر مبعثه عليه السلام وابتداء أمره لم تكن مبنبة على ما بنا عليه من 
اقتصاص معظم حاله وأول ما کان من مبعثه حيث بقول « اذهب إلى فرعون 
انه طغی > قال رب اشرح لي صدري » فاما كان القصد ني سورة الاعراف 
ذ کر الجمل من بعض ما کان ذ كر تفصله » کان الاقتصار بعد ذ كر ارسال 
الحاشرين إلى السحرة ومجيئهم “ يغني عن تواعدم لىوم يظمرون فيه حلمم 
وتواتمم » إذ معلوم ان مثل ذلك الخطب العظم وحشر العدد الكثير 
دنتهي إلى يوم يتواعد إلبه مشود > وعلى هذا بنى الكلام في أكثر متشابه 
هذه اأةصة . 

ية العشوون منا ) 

قوله تعالى في الآية التى قبل : « وجاء السحرة فرعون . قالوا أن لنا 
لأجراً إن كنا نحن الغالبين » وقأال فى سورة الشعراء : « فما جاء السحرة ٠‏ 
قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالىين » . 


للسائل أن يسأل فقول كىف اختلفت الآيتان و كف جاز وجاء السحرة ٠‏ 
فرعون قالوا وحتى الکلام ان کون فى قالوا واو أو فاء نحو جاء السحرة 
فرعون فقالوا أن لنا لأحراً أو قالوا . 


الجواب أن يقال لا تقدم في سورة الشعراء ما شرحه أكثر »> وما في 
سورة الأعراف أوجز وأخصر »› كان قوله في الأعراف وجاء السحرة فرعون 
معنى ما كان بازائه في سورة الشعراء فما جاء السحرة > فل محتج في جواب 
لما إلى فاء ولا واو > وكذلك هنا في سورة الأعراف لا قصد هذا المعنى دل 


۱۲ 


محذف العاطف على هذا انقصد » فكانه قال فما حاء السحرة فرعون قالوا 
أئن لنا لأحراً . 


الاية الحادية والعشرون منها 

قوله تعالى في سورة الأعراف : « قالوا أئن لنا لأجراً إ كنا نحن 
الغالبين . قال نعم وان لمن المقربين » وقال في سورة الشعراء : « قال نعم ٠‏ 

وانك إذا لمن المقربين » . 

للسائل أ بسأل عن زيادة إذا فى سورة الشعراء وخاو سورة 
الأعراف منها . 
إن غلبتعم فجزاي أن أجازيك بإعلاء رتبت وتقريب متزلتك › فلأجل ذلك 
أفعل هذا ب » فاختصت سورة الشعراء بهذا دون غيرها لأنها موضم بني على 
فضل اقتصاص لما جری لم يبن غيرها عليه من نحو ما تقدم وما جيء بعد . 


الاية الثانية والمشرون منہا 
قوله تعالى : « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن اللقين» 


وقال في سورة طه : « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من 


ألقى › 


للسائل أنيسأل عن اختلاف الحكي فيالموضعين مم ان ذلك في شيء واحد. 
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والجواب ان المقصود معنى واحد > واختير في سورة الأعراف « وأما أن 
نكون نحن اللقين » لأن الةواصل قبله على هذا الوزن > واختير في سورة 
طه « واما أن نكون أول من ألقى » ومثله قوله « فألقى السحرة ساجدين › 
في سورة الأعراف وسورة الشعراء >" لتكون الفاصلة فما مساوية للفواصل 
قبلا » وبازاء ساجدين قوله « فألةى السحرة سجدا؛ في سورة طه »> كذلك 
ومثله قوله : قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . في الورتين 
للفواصل التي حملت هذه علما . وقال في سورة طه «قالوا آمنا برب هارون 
وموسى » فقدّم هارون لبكون موسى فاصلة مثل الفواصل المتقدمة »> فهذا 
ونحوه ما براعى في الةواصل > ألا ترى إلى قوله تعالى : « وأطمنا الرسولا 
وأضاونا السبلا » فزيدت الألف لا للبدل من التنوبن إذ لا تنوين مم الألف 
واللام “> ولا ذلك للتوفقة بينم وبين الفواصل التي قبلا وبعدهما »› نحو 
تقتلا وقبدیلاً وقريا وسعیراً وپصیراً وبعدها ڪييرا و وجا وسدیدا 
وعءظما . 


الاية الثالثة والعشرون منہا 


قوله تعال D+:‏ قالو! آمنا ررب العا لين . رب موسی وهارون ('“ ( وقال 
في ور الا ج > وقال في سورة طه : « قالوا آمنا برب هارون 


(۳ 
ومو سی O‏ 


NTT‏ ق ني ورین و تکرر في 
سورة طه إغا قال ا وی هررد ودی 
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الجواب أن يقال : إذا قبل رب العالمين“فقد دخل فم موسى وهارون› 
وها دعوا إلى رب العالين لا قالا إنّا رسولا رب العالمين » إلا أنه ذكر في 
السورتين رب موسى وهارون ليدل بتخصبصما بعد العموم على تصديقم) با 
جاءا به عليم) الصلاة والسلام عن الله تعالى » فكأنه قبل آمنا برب العالمين 
وهو الدي يدعو اله موسی وهارون . وأما في سورة طه ول یذکر رب 
العالمين لآنه ما کان الكلام يتم به آية کا تم في السورتين »> فبكون مقطع 
الآية فاضلة سحالفة للفواصل الى بنىت علىها فواصل سورة طه › فقال تعالى : 
اا رت هارو وزی وو هو رن الت ر ان الت اة اا 
لا أداء اللفظ على جهته يا دللنا عله قبل . 


قوله تعالی : « قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لک“ » وقال في 
سور طه والشعراء :; DP‏ قال آمنتم له قىل أن آذن لک ۳ @ ° 


للسائل أن يسأل عن موضعين من هذه الآية.. أحدها إظاره اسم فرعون 
لعنه الله في سورة الأعراف في هذا اللفظ واضماره له في مثله من سورتي 
طه والشعراء .. والثاني قوله آمنتم به »› وقال في الموضعين الآخربن آمنعله» 
ووحه اختلافېا .. 


والجواب عن الموضم الأول وهو إظار الاسم في سورة الأعراف واضاره 
فما سواها ان الذ كر المائد الى فرعون بعد في سورة الاعراف لأنه جاء في 
الآية العاشرة من الاية التي أضمر فما ذكره وهي قوله : « قال نعم وإنڪم 
من المقربين » وجاء في الاية العاشرة من هذه السورة : قال فرعون آمنتم په 


Nrt الأعراف‎ )١( 
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ولم يبعد هذا الذ كر في الآيتين اللتين في سورة طه والشعراء »> لأن فرعون 
مذ كور فيي سورة طه في جملة قومه الذين خير عنهم بقوله : « قالوا أحئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك با موسی » وبعده : « فتولی فرعورن فجمع 
کیدہ ثم اتی . قال مم موسی ویلک لا تفتروا على الله کذبا فسلحتکلم 
رعذ اپ وقد خاب من افتری ' ) وهدا خطاره لفرعون وقومه 6 وصميرم 
منطو على ضميره إلى قوله : « فاجمعوا كبدك ثم ائتوا صفا » والذكڪر قي 
قو له ¢ D‏ قال آمنتم له » إنغا هو في السابم من الآي التي جری ذکره فسا ٤‏ 
وكذلك في سورة الشعراء لي يبعد الد كر بعده في سورة الأعراف 6 ألا تری 
أن آخر ما ذكر فما اتصل بهذه الاية قوله تعالى : « قال نعم وانك إذاً من 
ا لمقربين » وذكره بعد ذلك في الاية الثامنة من الاية الى جرى ذكره فما فاما 
بعد الذكر في سورة الاعراف خلاف بده في السورتين إذ كان في إحداها 
في السابعة وني الأخرى ني الثامنة وهي فى الأعراف في العاشرة أعند ذكره 
الظاهر لدلك . 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله « آمنتم به » في سورة الأعراف 
و « آمنم له » فى السورتين الأخربين هو أن الهاء في آمنم به جير اء في 
آمنتم له » وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود إلىه الأخرى . فالتي في «آمنعم 
به » لرب العامین › لأنه تعالی حکی عنېم قالوا آمناا برب العالين › وهو 
الذي دعا إلبه موسى عليه السلام .. وأما الماء في « آمنتم له » فلاومى عليه 
السلام > والدلىل على ذلك أنما جاءت ني السورتين »> وبعدها في كل واحدة 
منم انه لكبيرم الذي عمك السحو »> فاهاء في انه هي التي في آمنع له > 
ولا خلاف إن هده وسی عامه السلام “ والدي جاء بعد قوله آمنتم به قوله: 
« ان هذا لمكر مكرقوه في المدينة » أي اظہار ما أظہرتم من الايمان برب 


. ٦١ ٦۰ : طه‎ )۲( 
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العالمين وَقَم على تواطو منك أخفتموه لتستولوا على العباد والبلاد > ومجوز 

أن کون الماء في آمنتم به مير مومي عليه السلام لأنه جوز أن يقال آمن 
بالروسول > أي أظمرتم تصديقه وأقدمتم على خلافي قبل أن آذنت لكم فيه 

وهذا المكر مكرتوه وسر أسررتوه لتقاتبوا"' الناس علي » فاقتضى هذا 
الموضع الذي ذكر فه المكر إنكار الإعان به . فأما الإعان له في الموضعين 
فكانه قال : آمنتم برب العالين لأجل ما ظهر لكم على يدي موسى علنه 
السلام من آياته “ وفي الموضع الذي ذكر فبه من أجله وعبّر عنه باللام هو 
الموضع الذي قصد فيه الى الاخبار بأنه كبيرك الذي علمكم السحر > فلذلك 
الأول خص بالباء »> وقد تدل ۳ على ا فىكون ال معنى 
ااان إليه . 


الاية الخامممة والمشرون منبا 

قوله تعالی : « فسوف تعلمون » وقال في سورة طه : : انه لکبیر؟ 
الذي علمكم السحر فلاقطعن أيديكم » وقال في سورة الشعراء « انه 
لكبير الذي علمكم السحر فلسوف تملون › لاقطتمن يديك" » . 


للسائل أن يسأل فبقول : قال في الأعراف « فسوف تعمون » وَلَم" 
يقل في طه › ولم أدخل الفهاء في قوله « فلأقطعن » وأما 9 
الشعراء فانه أتى بسوف تعلمون مع اللام فقال : فلسوف تعلنون . فما وجه 
اختلاف هذه واختصاص بعض کان دون غنره ؟ 


. في لسخة لتوا‎ )١( 
. ۷۱ : طه‎ )۲( 
الشعراء : ۽‎ )۴( 


٠ ٠۴ وة التنزيل وغرة التأويل‎ -٠۳_-۷ 


والجواب أن يقال : ان قوله تعالى « فسوف تهون » من الوعيد الميهم 
المعرض به “ اي فعلت مجہل ما تعرف من بعد نقمجته » وطرحت بذر شر 
عند حصده قعلم نهايته > وهذا النوع من الوعبد أبلغ من الافصاح بعذره “ 
على انه قد قرن إلبه ببانه وهو : لأقطعن أيديكم › الآية > فنطى القرآن 
محكاية التعر بض بالوعيد والافصاح بالتهديد معا .. فأما اختصاص سورة 
الشعراء بقوله فلسوف وزبادة اللام فلةَةرىب ما خو فمم به من اطلاعه علرمم 
وقربه منهم حت كأنه في المحال موجوداً »> واللام للحال > والجع بينما وبين 
سوف التي للاستقبال إغا هو لتحقمتى الفمل وإدنائه من الوقوع ک) قال تعالى : 
« وان ربك لحکم بينمم يوم القامة '' » فجمع بين اللام وبين يوم القيامة 
کا جمع بینا وبين سوف على ما قاله تعالى : « وما أمر الساعة إلا ڪلمح 
الصر أو هو أقرب""' » .. وقد بسنا ان سورة الشعراء أ كثر اقتضاصا 
لأحوال موسى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتہاء حاله مع عدوه “ 
فجمعت لفظ الوعبد المبهم مم اللفظ المقر"ب له الحقتى وقوعه إلى اللفظ 
المفصح يعناه > ثم وقع الاقتصار في السورة التي لم يقصد فما من اقتصاص 
الحال ما قصد في -ورة الشعراء على ذكر نقص_ ما فيي موضعم البط والشرح 
وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به .. فأما في سورة طه فإنه اقتصر 
فما على التصريح با أوعدم به وترك « فسوف تعلمون » وقال : « فلأقطعن 
أيديكم » » إلا انه جاء بدل هذه الكامة ما يعاد ها ويقارب ما جاء في 
سورة الشعراء التي هي مثلما في اقتصاص أحو اله من ابتداما إلى حن انتہائما 
وهر قوله بعده : « ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتملن أا أشد “ عذاا 
وأبقی' فاللام والنون في «لتعمن»› للقسم > وها لتحقىق الفعل وتو كىده» 


. ٠١٤ : النحل‎ )١( 
۷ : النحل‎ )۲( 
. طه : إ۷‎ (*( 
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کک اتی باللام في قوله ة » فل وف تعلمو ن f‏ لادناء الفعل وذقردسه ¢ وقد 
تحاوز ما في السورتين المقصود فسا الى اقتصاص المحالين من إعلاء الحى 
وإزهاف الىاطل . 


الاأية اأسأدمسسة والمشرون منہا 

قوله تعالى : « ثم لأصلبنك » »> وقسال في الروت ده وال 2 
« ولأصلبندک » بالواو . 

للسائل أنيسأل عن اختصاص ما في سورة الاعراف بثم والأخريينبالواو. 

والجواب ان يقال إن الورتين الاتعن جاءت الواو فما ذا اللفظ منما 
ما المبفيتان على الافتصاص الأ كثر والبسط الأوسع › والواو آشبه بهذا المعى 
لأنه جوز أن بكون ما بعدها ملاصة] لما قبلا كالتعةءب الذي يفاد بالفاء “ 
ومجوز ان کون متراخ)] عنه کالېلة التي يفاد بم › لا بل جوز ان کون ما 
بعدها مقدما على ما قملها ومجامهاً 4ا إذ هي موضوعة للحمع ولا ترتيب 
فسها “ فكانت الواو أشه بهذن المكانين» وثم تختص بأحد المواضم التي يصلح 
الواو لمعا“ فلا كانت ”مقلتصَراً ما على بعض ما وضعت له الواو استعملت 
حسث اختصرت المحال فاقترن يكل من المكانين ما كان ألتى بالمقصود فىه › 
فلذلك حصت « ثم » في سورة الاعراف وه الواو » في السورتين الأخريين. 
والله أعل . 
الاية السابعة والعشوون منما 


قوله تعالی  :‏ قالوا انا آل را منقلىون E‏ أ وال ف سورة 


, ٠١١ : الاعراف‎ )١( 
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الشعرأء : قالو! إا إلى رینا منقلىون ۾ ١‏ 


السائل أن يسأل عن زيادة قوله لا ضير على ما ذكر في سورة ألاعراف 
واختصاص تلك ہا دون هذه . 


والجواب أن يقال انهم قاباوا وعبده يا بهونه ويزيل أله من انتقاهم إلى ٠‏ 
تواب رهم مع المتحقق ا > فجاء في سورة الشعراء وهي التي 
قصد ا الاقتصاص الا كبر « لا ضير » أي لا ضرر علمنا فإن منقلينا الى 
جزاه ربنا فننعم أبداً وتعذب أنت أبداً > فالضرر الذي تحاول إنزاله بنا 
يكون بك نازلا وعلبك مقا » ونحن نأل ساعة لا يعتد ها مع دوام النعم 
بعدها. فکأنه ل بلحقنا ضرر > وني سورة الاعراف وقم الاقتصار على قوله : 
« إنّا إلى ربنا منقلبون » وفىه كفاية وإبانة عن هذا المعنى وا ا ىما 
فبہا ما بن وشرح فا سواها . 


الاية الشامنة والمشرون منها 


قوله تعالی : د قل إا علا عند ال ولك .- u‏ . قل 
لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الغيب 
لاستكثرت من الخنبر » " . وقال في سورة يونس : « وبقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين . قل لا أملك لنفسي ضرأ ولا نفعا إلا ما شاء ال > 
لكل أمة أجل ٠‏ إذا جاء أجلم فلا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون ». 


السائل أن يسأل عن الآتين وتقدي التفع على الضرر في الأولى وتأخيره 
TT‏ 


(*) الأعراف : ۱۸۷ ؛ ۱۸۸ . 
(۳) ونس : ٤٩4 ۰ ٤۸‏ . 
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والجواب أن قال : ان الأولى يعد قوله ٠‏ « يسألونك عن الاعة ايان 
مر 'ساها › a E JÎ‏ « قل إا عاما عند اله 
ولكن اكثر الناس لا بعلمون » . فكان معنى قوله : « قل لا أملك لنفسي 
نفع ولا ضرا » لا أملك تعحسل ثواب ولا عقاب ها إلا ما ملكشه افش › 
فلا أماك إلا ما ملكت ولا أعل إلا ما علمت . والذي تسألون عنه أخفى 
الغىوب > وأا لا أعل منا ما هو أقرب إلى رجم الظنون › فكىف ما بخص 
به علا م الغسوب »> ولو علمت الغعب لاستكثرت فى السنة الخصىة ما ت 
کلب ا وقتل : لاستکثرت من ااعمل الصالح الدي أتقتق انه أرفع 
عند الله تعالى درحة »> لان من علم الغسب وعرف الأفضل ن الله ل یتر که 
الى ما هو دونه > وقوله : « ما مستنى السوء » أي ما بي من جنون زعم 
المشر كون › وقتل : الفقر لاستکثاري من الجر الدي دتدارك به الفةز عند 
شدة الزمان . وأما الآية في سورة يونس فإنها a SA‏ من 
عذاب الله تعالى؛ وقبلما « وإما 'ترينك بعض الدي نعدم أو نتوفسلك 
فإلنا مرحعهم ثم الله شد على ما رفعلون . أي ان أريناك بعض ما 
نتوعد به هۆلاء الكفار من العذاب فى عاحل الدنا حت تراه ل مم في 
حماتك < و ذلك عنهم الى بعد وفاتك ووفاتهم › فإن ذلك لا يفو تېم 
ن“ مرجعهم إل" حمث بجازى فيه العباد ولا يلك بعضمم أت ٤‏ ر قزل 
الكفار مق هذا الوعد إن کنتم صادقین ؟ قل لا أملك لنفسي ما 
وعدک الله من هذا العذاب ولا أر أدفع عنکم سوء العقاب › کا لا أملك 
لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أن علكنيه منها . فتقدم ضر" على نفع 


. الاعراف : ۷هما‎ )١( 
. ٤١ : واس‎ )۲( 
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في هذه الآية خروجها على ذ كر العذاب الذي فال الله تعالى فه بعدها : 
« آم إذا ماوقع آمنتم به » الآن وقد کنتم به تستعجلون » “ . أثم ان 
اللفظة الي تزاوج لفظة الضر هي لفظة النقم “ ومعناه في أنه لا لك إلا ما 
لك أده مه عہاده واحد ( فإزلك اتسع د کره دک 


الاية التاسعة والمشرون منها 

قوله تعالى : « وما يترغنلك من الشطان نراغ فاستعذ بالل إنه 
سميع علم 0ور ا : « وها بنزغنك من الشطان 
تزع قاستعد يالله انه هو السمسم E e‏ . 


للسائل أن سال فىقول ا ٤‏ الأية من سورة ا 
على على لفظ النكرة 6 وف سوره حم السحدة معر فتن بالالف واللام 


والجواب أن يقال : إن الأول وقع في فاص ما قبلما من الفواصل أفعال 
جماعة أو أسماء مأخوذة من الأفعال من نحو قوله :« فتعالى الله عما شر كون» 
وبعده خلقون › وینصرون › ویبصرون والجاهلين» فأخرجت هذه الفاصلة 
بأقرب ألفاظ الأ-ماء المؤدية ممنى الفعل ›“ أعءنى النكرة ؛ وكان المعنى استعذ 
الله إته يسمع استعاذتك ويعلم استخارتك ؛ والتى في سورة حم السجدة قبلا 
فواصل سلك ہا طرق الأمماء وهي ما فى قوله تعالى : « ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم وما يلقاه إلا الذين 


. ه١‎ : ونس‎ )٩( 
, في النسخ الثلاثة‎ 
,. ٠٠١ : الاعراف‎ )۴( 
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ضهروأ ؛ وما بلقاه إلا“ ذو حظ عظم ۾ . فقو له : د ولي همم » لاس من 
الأسماء التي براد با الأفعال » وكذلك قوله : « إنه لذو حظ عظم » ليس 
قي الحظ معنى فعل > فأخرج « “ميم علم » بعد الفواصل التي هي على سان 
الأسماء عل لفظ سعد عن اللفظ دۇدي معنى الفەل فکا ذه قال: انه هو الدي 
لا خفى عليه مسموع ولا معلوم ٠‏ فليس القصد الاخبار عن الفعل ا كان في 
الأولى إنه يسمع الدعاء ويعلم الاخلاص » فمذا فرق ما بين المكانين . 


انقضت سورة الاأعراف عن تسم وعشرين آية فها ان وئلاتون مسألة . 


. Tog : فصلت‎ )١( 
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الور ة الإّنفال 


سورة الأنفال 


قد مر“ في سورة البقرة وآل عمران من الآبات التي تشبه الآيات التى من 
هذه السورة > وهي الآية التي نذ کرها فما قد سبقت نظبر تما في سورة 
الأعراف > فذ کرتاها في هذا الملكانو كرهنا إخلاء هذه السورة من تخصصہا ) 
ما خصصنا به أمثاها . 


الاية الأولى منا 


قوله تعالی EIS‏ . وقال في سورة 
الأعر اف : و فذوقوا العذاب مما کنتعم تکسبون » ١‏ 


اسائل أن يسال فقول : ان اللخبر في الموضعين عن الكفار ء فا بال 
أحدها اختص بقوله ا كتتم نکفرون ٤‏ واآغر اجن ر ع 


تکسىون . 


والحواب أن تقال : أن الى في سو ره الاعراف خير عن قوم ذکروا 


. +٠ : الأنفال‎ )١( 
.٠۹ : الأعراف‎ )۲( 
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قبل هذه الآية في قوله: « فمن أظلم من افثرى على الله کذبا أو کذاب‌بااته» 
أولئك يناهم نصبيم من الكتاب >“ أي حظهم من العذاب المكتوب علم 
بقدر ما كسبوه من سسئات الأعمال > « حت إذا جاءتم رسلنا يتوفونمم » 
اي دستوفو مم من بين عيرم ليسوقوم الى النار “> وهذا عن الحسن ؛ وبسن 
ذلك بعده بقوله : « قال ادخاوا في امم قد خلت من قبلك من الجن" والانس 
قي النار “ كلا دخلت أمة لعنت أختها »> حتى إذا دار كوا فما جما قالت 
أخرام لأولام ربنا هؤلاء أضاوتا فآتيم عذابا ضعفا بن النار “ قال لكثل 
a‏ أن أخرام تسأل الله أن يضعف العذاب . 
أولاهم لنم ضكُوا وأضلتّوا فيستحقون العقاب على قدر الاكتساب »> فلذلك 
أت کون E‏ ب هۇلاء لإمہم فما كبوا بضلاهم في 
أنعسمم ولفهم فا اكتسوا من إضلال غيرم » « وقالت أولام لأخرام فا 
کان ل علینا من فضل ۲ أي أنتم مثلنا في الضلال ام يكن لكم علمنا فضل 
في تر كه أو التقلل منه » « فذوقوا العذاب ا كنتم تكسبون » اي بقول الله 
قعالی ذلك ذوقوا العذاب بقدر ما کنتم تکسبون › فذا موضع يقتضي ذ كر 
الاكتساب وما حب على قدره من العقاب . 


وأما قوله في هذه السورة في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيم : 
a e‏ إلا مكاء وتصدية » أي صفيراً وتصفقا » ل 
تکن صلاتمم 5 تسدحا وقحىداً فرعا ف تال ا تفل الومتون؛ فیقال ۵م 
في الآخرة العذاب : بكفرك . ول تتقد م هذه الآية ما يوجب قدراً من 
العذاب دون فدر حى قال : دوقوا من العذاب بقدر کسبک له کا کان في 
الآية الأولى »> وإنا ذ كر كفرم من حسث قال : « وما كان الله ليعذيهم وأنت 


. ٠٠ الأعراف:‎ )١( 


بصدٴون عن المسحد الحرام » وذلك کله في کفار فرش > فلك حاء قه : 
فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون دون ما کنتم تکسبون . 


الأية الثانية منما 


قوله تعالی : « ان الذبن آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسمم ف 
سبل الله والدين آووا ونصروا أولئك بعضمم أولاء بعض' » وقال في 
4 براءة : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله بأمواهم 

نفسمم أعظم ر ا 


للسائل أن يسأل فقول : ما الذي ا الأولى ذكر أمواهم 
وتشېم عل قول في سییل ا ٤‏ نم مال قد وا ا ا ا 
براءة على على ذ کر أمواهم وأنفسمم 


والجواب أن يقال : ان الآية الأولى فى سورة الأنفال عقب ما أنكره 
الله تعالى على من قال هم : « تريدون عرض الدننا والله بريد الآخرة وال 
عزيز حكم » وم أصحاب النبي مئر لا أسروا اشر كين ولم بقتلوم طمعاً 
في الفداء > فقال الله تعالى : « لولا كتاب من الله سبق لسك فبا أخذتم عذاب 
عظم » أي فبا أخذتم من هؤلاء الأسرى من الفداء > ثم قال الله تعالى لما 
N‏ : « فكاوا ما غنمع حلالا 
طبا » آي استمتعوا يما نلم من أموال اشر كين وبا أخذتم من فدامم » 
فعقب دلت ذه الآية التي مدح فما من أنفق أمواله في ستل الله لا من 
مجاهد طلب] للنقع العاجل فقال : « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموا هم وأنفسمم في سبیل اٹ » فقدتم باموالهم وأنفسېم على قوله في سيل 


۱۸۹ 


الله لمعلموا ان .ذلك بحب أن يكون أم مم وأولى بتقديه عندم صرفا فم 
عا حرصوا عليه من فائدة الفداء » ولم تكن كذلك الآية التي في سورة براءة 
لأنما بعد ما وجب تقد قوله في سبيل الله على ذكر المال لأنه قال تعالى : 
« أم حسبتم أن تتر كوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منك ثم قال في إبطال 
ما أتى به اشر كون من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج مع الام على 
الكفر : « أجعلتم سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والبوم 
الآخر وجاهد فی سيل الله لا دستوون عند اله » فكان المندوب إلنه في هذه 
الآية بعد الإعان بالل الماد فى سببله > فقال بعده مادحا لمن تلقى بالطاعة 
مره : « الدن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيبل الله » ثم ذكتر بأمواهم 
وأنفسهم )ا ققدم ذكر ما اقتضى الموضم تقديه » وأن مجمل أمم إلهم من 
غيره » فخاانمى هذا المكان قوله في سورة الأنفال فقدم فه ما أخر هناك 
لذالك فاعامه > وبال التوفتتى انقضت سورة الأنفال عن آيتين ومسألتين . 


سو رة برأءة 


قوله عز وحل : « والله لا ېدي القوم الظالمين » بعد قوله : « أجعلةم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بال والنوم الآخر وجاهد في سيبل 
الله ٤‏ لا دستوون عزد الله "“ » وقال بعده « وال لا هدي القوم الفاسقين » 
بعد قوله « قل ان کان آباؤ؟ وأبناؤ؟ واخوانكم'"' » الآية > وقأل في هذه 
السورة « وال لا هدي الةوم الكافربن » موصولاً بقوله « إا النسيء زيادة 
في الكفر" » . ) 


السائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه المواضم“ بالظالين وبعضما 
يالفاسقين وبعضما بالكافربن > وهل داك عى خصه ؟ 


والجواب أن يقال : الظالمون في الآية الأولى المراد م مشركو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج وأنفةوا على الأسحد الجر ام رجاء الثواب مم المقام 


۱ 
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على الكفر والعصبان ؛ فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون › وبعملم الذي يؤماون 
الانتفاع به مع مصامة الكفر واضعون الشيء غير موضمه » فما فعل هؤلاء 
امسر كون ذلك » وكان كل مشرك ظالاً وكل من وضع شيشا في غير موضعه 
ظال) ؛ وإنا يكون غير ظال إذا انقى فى حال الاسلام على المسامين من الحجاج 
دون الدین کانت صلاتہم عند البيت مکاء وتصدية؛ عبر عنم بالظا لين لانطواء 
هذه الصفة على الكفر وعلى المعنى الزائد بتضبيع الال ني حال الشرك؛“والمعنى ‏ 
reg 5‏ اى نبل الثٌواب الذي له دقو ن و لسلمه دعمرون و يدهم عل رة 
ما دۇملون ) ) 


وأما الموضم الثاني وهو « والله لا هدي القوم الفاسقين » فانه تحذير لمن 
قال فسہم من السامین : « قل إن کان آباؤک وأبناؤم واخوانكم وأزواجكم | 
وعشيرتکم وأموال” اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
حب إلسكم من الله ورسوله وجہاد ى سبىله" » فعرفمم ان من اثر مراعاة 
هذه الأبواب الى عدّها على طاعة الله الى أوجنها من الجهاد في سبله “ 
حکه حکېم وال لا بہدیم‌إلی ما أعده للمۇمنبن من الثواب لتعرضمم بمخالفة 
أمر الله تعالى للعقاب › فكان ذكر الفاسقين ألىق ذا المكان . 


وأما الموضع الثالث وهو د والله لا مدي القوم الكافرين » فانه بعد 
قوله فی وصف الكفار « إنا النسيء زبادة في الكفر يضل به لذبن ڪفروا 
ګڪلونه عاما وحرمونه عاما » وهو ما کان بعض العرب يأتبه من تحلبل بعض 
الأشهر الحرم وتحرم بدله من الشمر الذي ليس حرم لبوفي عدة الأربعة > 
فىکون ني ذلك تحر ما حلله الله وتحلىل ما حرمه »“ فأخبر الله تغالى ان 
ذلك زبادة في كفرم »ثم عقبه بوصفيم بانه لا ہدہم » فکان أحتى الأوصاف 


. ٠٤ : التوبة‎ )١( 
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في هذا اكان لفظة ( الكافرين ) التى اقتضاها المعنى والذكر المتقدم في 
مكانين من الآية . والله أعار . 


الآية الثانية منا 

قوله تعالی :« بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواهمم ویأبی الله إلا أن يتم 
نوره ولو کره الكافرون lT‏ وقال ٤‏ سور ه٥‏ الف ٠‏ : برودون ل٬طفتُوا‏ 
لور الله بأفواهېم و الله متم نوره ولو که الكافرون @& . 


للسائل أن يسأل فقول : قال الله تعالى في الآية الأولى : « بريدون أن 
يطفئوا نور الله»» وقال في الثانبة « لنطفئوا فا الذي أوجب اختصاص الأولى 
ما اختصت به ٠‏ والثانية باللام دون ان تكون مثل الأولى بأن وهي الأصل 
في تعدّي الارادة اله ؟ . 


والجواب أن يقال : ان الارادة في الآية الأولى تعلقت بإطفاء نور اله 
بأفواهہم “ وإطفاء نور الله إنا هو با حاولوه من دفع الحتى بالباطل › والحق 
يسمى نور الله > لأن حججه وبراهينه تضيء لطالبه فيمتدي با البه» والباطل 
هو قوطمم بأفواهہم » وهو ما أخبر الله تعالى به قبل عن اليهود والنصارى : 
« وقالت المهود عز بر ابن الله وقالت النصارى المسح ابن الله »> ذلك قوم 
بأفواهيم » “ أي هو قول لا حةةة له ولا حصول > ويثله لا يدقع الحتى 
وبالأفواه لا يطفاً هذا النور كا يطفاً السراج › لأن هذا النور وإن أشبهه في 
أنه هدي وين الحى من الباطل › فو مخلافه فى الامتناع من الاطفاء ڪا 
بتهباً ذلك في السراج “ والنور جوز أن تكون الآية المنبرة والحجة الساطعة 
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- ويجوز أن بكون المراد به القرآن وبمجوز أن يكون المراد به الني لر کا 
قال : « إا .أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيرا . وداعا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » "' فالسراج المنبر يسمى نوراً؛ وكل واحد من الثلاثة إذا دفعوه جاز 
أن بقال حاولوا إطفاءه »> والخبر عن المود والنصارى الذبن قال تعالى فيم : 
« ذلك قوم بأفواهم يضاهون قول الذبن كفروا » من قبل أن يشاكاوا 
باثباتمم لله ایبنا وشرنکا قول من أثدت مع الله آلمة « وما أمروا إلا ج 
إا واحداً لا إله إلا هو > سبحانه عمسا يشر كون » " . وهذا واضح › 
وتعدي الارادة الى هذا المراد ظاهر > وهو وحه الکلام والأصل ت 
الآية في سورة الصف وتعلمق الارادة فما بإالاطفاء مع زيادة الكفر فإن 
للنحويين في ذلك مذهبين»أحدها أن اللام توضع موضع ان لكثرة ما يقال : 
زرتك لتکرمني › فاللام لما شہرت بنبابتہا عن ان وقبامہا مقامما في الموقع؛ 
كان تعدي الفعل الا مع ما بعدها من الفعل كتعدية إلى أن وما بتضمنه من 
المستقبل › فيقال : قصدت أن تفرح › وقصدت لتفرح “ وهذا لا بكونث 
إلا على سبيل التوسع دون المحقمقة > فأما المذهب الآخر فلامحققين › وهو ان 
الفعل تعدى إلى مفعول حذوف > واللام الداخلة على الفعل المنصوب تكون . 
مبينة عن العلة التي نما انشىء الفعل ٠‏ واللام في الآية على هذا التحقىق › وهو 
ان المراد بريدون أن يكذبوا لمطفئوا نور الله بأفواههم لأن قبلا « ومن أظل 
من افترى على الله الكذب وهو بدعى الى الاسلاء » فقوله بریدونت ل 
یذ کر مفعول ما بریدونه اعټادا على ما نبه علنه بقوله « ومن ¿ أظلم من افترى 
على الله الكذب » » فكأنه قل برددون افتراء الكذب لىطفٌوا نور الله ٤‏ 
وعلى هذا قوله : 

أردت لكا بعلم الناس انا مراويل عادي نته مود 
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أي أردت أن أنزع سراويلى لملم الناس إذا رأوا طوها أا على عادي 
القامة مودي الخلقة »> فلمذا خصت الاآية الثانىة بدخول اللام على يطفثوا . 
ولا كان المراد فى الآية الأولى الإطفاء بالأفواه لا دل عليه مفتتح العشر وهو 
« وقالت البهود عزر أبن الله وقالت النصارى المسىح ابن الله دلك قوم 
بأفو اهم » كانت الإرادة معداة إلى إطفاء نور الله بأفواههم “ وهو ما حكى 
الله تعالى عنهم انه قوم بأفواهہم “ أي ريدون أن يدفعوا المحتى بالباطل من 
أفواههم وهذا واضح . 


الآية الثالشة مندرا 


قوله تعالی : « وما منعہم أن تقبل منہم نفقاتهم إلا" أنهم كفروا بال 
وبرسوله ولا بأتون الصلاة إلا" وم كسالى ولا ينفةون إلا" وم كارهون › 
وقال ف موضعین آخربن من هذه السورة : « ذلك بام کفروا الله ورسوله 
والله لا يدي القوم الفاسةين "» وبعدها « ولا تقم على قاره انم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وم فاسقون' » . 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعمد في الأول حرف 
الجر مع المعطوف ولم يعد في المكانين الآخرين . 


ات وال اا کو رل ف اعاب ته ئ داز او ار که 
وإلى امارة التو كد أحوج > ألا ترى ان قوله ما زيد إلا" فاضل أوكد من 
قولك زيد فاضل ؟ وكذلك ما زید إلا“ قائم أو كد من قولك زید قائ ؟ 
فلہا کان كذلك > احتاج في المعطوف على قوله الله إلى تو كيد لم بحتج إلبه في 


. ه٤‎ : التوبة‎ )١( 
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متضمنا إتجابا بعد تفي ا تضمنه قوله « وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم 
إلا آم كفروا بالله وبرسوله » . 
الأية الرابعة منها 

فوله تعالی : « ولا بنفقون إلا وم کارهون » فلا تعحنك أمواهم ولا 
أولادم إنغا بريد الله لتعذيمم بها في الحباة الدنا » الآية > وقال بعده : 
« ولا تعجبك أموالمم وأولادم إنما بريد الله أن بعذہہم بہا فی الدنىا وتزهق 
أنفسہم وهم كافرون"' » . 

للسائل أن يسال في الآيتين عن أربع مسائل > أوطما قوله : فلا تعحىك 
أموالمم » بالفاء في الآية الأولى؛ وقوله ولا تعجبك أمواهم في الاية الثانة . 
والمسألة الثانببة تكرار ( لا ) في قوله « ولا أولادم » وتر که ف وله 
«‹ ولا تعحىكڭ أمواهم وأولادم » .. الثالثة قوله DBD:‏ إعا برد الله لنعذ ہم » 
باللام > وقال في الاية الآأخرى : د إا ريد الله أن يمذم » .. المسألة 
الرابعة قوله « في الحباة الدنبا » في الاية الأولى »> وني الآخرة « في الدنىاة . 
من غير ذ كر الحباة الموصوفة ها . 


الجواب عن‌المسألة الأولى فيالفاء والواو ومجيء أول الاية على «فلا تعجبك»› 
والآخرة على « ولا تمحبك » وهو ان قبل الفاء قوله تمالى « ولا بأتور 
الصلاة إلا وم كسالى ولا بنفقون إلا وهم كارهون » فأخبر عن المنافقين ءا 
بةصدونه بأفعامم التي بوقمونيا في حامم واستقبالمهم على معنى أن يكسلوك 
عن الصلاة وتتكرهوا الصدقات»؛ فان الله ليس جازم با سرهم من أمواهم 
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وا ولادهم بل بعحل ذلك عذاا هم مده بقانم ما نام من ا في 
الأموال »> ما أبإاح منه للهسامين بالقتال يصمبم في الأولاد من السي 
والاستعہاد › شم عند الفراق بكون الا على قدر عة الأسباب »> هذا سوی 
سوء الانقلاب وما عد" مم من العذاب ليبوم المآب › فلها كان الفعل الذي 
قل الفاء معنى الشرط › صار ما بعدها في موضم الجزاء فخصت بإالفاء 
لذلك . أما الاية التي دخلتما الواو فان قبام ا أفعالاً ماضية كقوله « امم 
کفروا االله ورسوله وماتوا وهم فاسةون » وهذه الافعال مضہہا وانقطاعم_ا) 
لا تكون شر طا فتعقب الفاء الى تدل على الجزاء » فعطفت الاية بعدها على 
E‏ ى لني فى الفا الا ري اة فال + رماقا 
وهم فاسقون » ولا دشترط فعل من U‏ فىعقب بذكر الجزاء › فلك 
اختلفا في الواو والفاء . 


والجواب عن المسألة الثانة وهي توكىد قوله « فلا تعجبك أمواهم ولا 
أ ولادم » بلا في قوله « فلا تعجبك أموام ولا أ ولادم » وتعرية المانسة 
2 حبث قال « ولا تعجبك أمواهم وأولادهم » هو ان الذي أنباً عن 
معنى الشرط في الفعل الأول وهو : « ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا 
بنفقون إلا وهم كارهون » بني على أو كد ما تبنى عله الأخبار من الإبحاب 
بعد النفي »> فاما علقت ال جلة الثانمة به تعلق الجزاء بالشرط “٠‏ اقتضت من 
التو كد ما قصد به مثله في الأول » فكان ذاك أن ود معنى النهي 
بتکرر ( لا ) في قوله « فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم » . وأماالاية 
الثانة في مخالفة للأولى في هذا المعنى ٠‏ لانه لا شرط ينطوي علبه الفعمل 
الذي قبلا کا انطوى عله الفعل الذي قبل الفاء > ولي يتضمن أيضا من 
التو كد المقغتضي بناء ما بتعلق به علنه فخلا من الدواعي إلى التو كد فل 
بکرر فيه ( لا ) لذلك . 


والجواب عن المسألة الثالثة > وهي وصل الارادة باللام في الأول حبث 
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قال لیعذیم ا ووصلما بأن ني الثانية حيث فال ان يعذمم هو ار 
الأولى معناها إعا بريد الله أن بزيد في نع ایم بالأموال والأولاد اعدم ہا 
في الحساة الدنا > مفعول الآرادة حذوف ٠‏ واللام لام الصرورة » والاية 
الأخبرة حالفة للارلی ف دلك لاا ف الاخبار عن قوم فد ماتوا وانقرضواً 
على النفاى »› فلم تتضمن الآية مفعولاً وهو ان بزيد ٿي تعاځم لانقطاع الزيادة 
بالٰوت عنېم > فعديت الارادة الى ماآل الىه حاهم من تعذر مم > فصار 
المعنى إعا بردد الله في حال إنعامه علمم تعذيمم به في الدنہا ؛ ففری بين 
الخبرین اد کان أحدها خا عن قوم معرضان لز اده إنعام آله علرمم > والاخر 
خبراً عن انقطعت أعافم ودلغت نعمة الله عام عاية ل مزید فما هم ¢ 
والله بريد تعذیمم بذلك رعد كفرم ومقامېم على نفاقېم . 


والجواب عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى : « في الحجاة الدنىا» 
فجعل الدنيا صفة للحباة > وقوله في الأخيرة : « فى الدنىا ا 5 
الصفة عن ذ كر الموصوف ؛ هو أن الثانىة لما كانت بعد الاولی وقد ننه فسا 
على الموصوف ؛› کان في ذکره هناك غنی عن ذکره في هذا المکان لا سا 
والدنبا كام عل للحباة الاولى والدار الدذراء و الحاة 
والاتىان بالموصوف > وهذه حال إلصفة . | 


الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: « استأذنك أولو | الطول منم وقالوا ذرنا نكن مم القاعدين. 
رضوا بأن يکونوا مع الخوالف وطبع على قلوہم فہم لا يفقہون » '. وقال 
بعد العشر الذي يلي هذا العشر « انا السبيل على الذبن يستأذنونك وه أغنباء 
رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبہم فم لا يعلفون » " 


, ۸۷ > ۸ : التوبة‎ )١( 


. ٩۳ التوبة:‎ )۲( 


للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين : إحداها قوله في الاولى : ( وطبم ) 
بفعل ما لم يسم فاعله > وني الثانبة سمي فاعله بقوله( وطبع الله ).. والمسألة 
الثانىة قوله في الأولى : « فهم لا يفقهون » وفي الأخرى « فيم لا يعلمون ». 


والجواب عن المسألة الأولى ان قوله طسَم في آخر آية افتتحت بقوله : 
« وإذا أنزلت سورة » والمعنى وإذا أنزل الله سورة »> فلها صدرت الاية في 
فعل عل أن فاعل الله فا لا بقتضي ذكر الفاعل بل يقام المفعول به مقامه 
كان مثل هذا الفعل في منتمى الآية مولا علبه لاأنه معلوم ان الله يطبع › کا 
عر ان الله ينزل السورة» فكان التوفقة في ذاكبين آخر الآية وأو ها الاخبارء 
والاآبة الأخرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد » ألا تراما 
في قوله : « إنا السيسل على الذين يستأذنونك وه أغنباء » فجاءت إا بعد 
تفي مكرر في قوله : « لاس الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون 
ما بنفقون حرج إِذا نصحوا الله ورسوله > ما على الحسنين من سيبل >“ والله 
غفور رحم. ولا على الذين إذا أتوك لتحملمم قلت لا أجد ما أحملكعلىه١‏ 
فنفى الجرج عمن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير التي ذكرها > ثم ألزم الحرج 
القوم الذبن حاهم مضادة لأحوال لأولئك ٬فقال ٠:‏ إا السجىلعلالذين دستأذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن بكونوا مع الخوالف » أي الإثم بتوجه على من يستأذن 
ني المقام وهو قادر على الجهاد بالغنى واليسار وصحة الأبدان »> رضوا بأن 
يكونوا مم النساء والزمنى والضعفاء والله طبع على قلوبهم فم لا يعلمون > 
فما كان هذا الموضم موضء) يتبين فيه مضادة حالم لأحوال غيرم لتخالف 
بين أحوام وأحوال من فسح ني القعود هم “ كان موضع تنه وتأ كد 
وتخويف وتحذير » فسمي الفاعل وهو الله تعالى لبلتق الفعل إذا جاء هذا 
ايء مکانه : ۰ 


. ۹۲ ۰ ٩۱ التوبة:‎ )١( 


والجواب عن المسألة الثانبة “ هو ان الذين ذكروا بالطول »› وهو الفضل 
في النفس والمال والقدرة على الجباد . إنغا مالوا الى الدعة وأخلدوا الى الراحة 


وأشفقوا من الحر » ولم يفطنوا ان الراحة في تحمل التعب مع رسول الله ولي 


وان الدعة توجد بتحمل المشقة معه > فطلبوا ما كان مطلومم صده لو فقموا 
له وفطنوا “ فكان هنا موضع بفقون .. وأما الآية الأخرى وهي : « إن 
السسل على الذبن يستاذنونك وم أغنباء » أي العمقاب متوجه على هؤلاء وهم 
لا يعلمون با أعد الله لكل ذي عمل عت عمل ما يعلمه المومنون الذين 
يستجسون للخروج والدين تقض مدامعم إذا لم يعنهم بار كوب »› فها كان 
بإزانمم في الامتين اللتين قبل » ذكر من تحقتى بالدين وعلم الثواب والءقاب عل 
المتقين » وخالقمم هۇلاء »> نفی عنېم ما أثيته لأولاء وهو العم > فلاذلك حاء 
في هذا المكان : « فم لا يعلمون » . 


الية الممادسة منها 
قوله تعالی : « قل لا تعتذروا لن نؤمن لک قد نباتا الله من أخبارڪم 
و سار ی الله ملڪم ووو شم تردٌون الى عام الغعب والشہادة { ك . 
وقال دعكهہ : ظ وقل أعيلوا فسری ال ملک ورول وا لمن و 5رت 
إلى عالم الغبب والشمادة » " . 
للسائل أن سال عن شيئين في هذا المكان .. أحدها ذكره المؤمنين ٍ 
الآية الأخبرة وتركه في الأولى .. والسؤال الثاني قوله في !ية الأولى : 


ھ6 ج 


)١(‏ وف المقدسية زادة نصا .. وهو قوله في الأرلى فہم لا يفقہون وف الأخر ی فم 
لا يعامون هو الخ .. 

. ٩٤ : التوبة‎ )۲( 

. ٠١٠١ : التوبة‎ )۴( 


تردون › وي الآية الثانىة: وسثردون »› وهل لاختلافا معلى بوجبه و أضصة 
اکان الذى غختصه ؟ 


والجواب عن الأول أن يقال : ان الخاطبين في الآية الأولى م النافقون › 
والخاطبون في الثانىة هم الؤمنون › لأنه قال في الأولى : « يعتذروت الج 
إذا رجعتم إلبهم . قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبان الله من أخبار ». 
والثانىة : « خذ من أمواهم صدقة تطمرم وتزكمم ما وصَل' علبمم إن 
صلاتك ڪن هم » . وبعده « ألم يعلهوا ان الله هو قبل التوبة عن عباده 
ويا خذ الصدقات » . ثم قال : « وقل اعملوا فسری الله عملکم وز 
والمؤمنون » . . وإذا اختلف الخاطبون ا بينا في الآيتين » كان قوله : 
« وسیری الله عملکم ورسوله » بعد قوله « قد نبانا الله من أخبار؟ » معناه 
ن الله قد أخبرنا باخبار؟ التي تخفونما في أنفسك وتجاهرون بها من كات من 
المنافةين مثلكم > والله بری ما سکون منکم بعد ٤‏ وبری رسوله باطلاع 
الله له عله » وأعام الى لأجلہا بح علسم بالنفاق براها الله تعالى ويطلع 
علیما رسوله لار »وما كل مؤمن يع لمما؛ فاذلك لي يقل فيهذاالمكان والمۇمنون 
بعد قوله : « وسیری الله عملكم ورسوله » . وأما الآية الثانىة فإم ا فمن 
أمر الله تعالى نيه لتر وهو الذي أوجب علممم الصدقات بأن يقول هم 
اعرلوا ما آمر الله به من الطاعات كالصاوات والصدقات فإن الله ورسوله 
والمؤمنين برون ذلك وهذه الأعمال ما رى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي 
تقتضي همم النفاق لإضمارم خلاف إظہارم وهو ما لا برى إالعين وإغا يعامه 
عالم الغيب » فلذلك ل يذ كر الؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية . 


والجواب عن المسألة الثانىة » ان معنى قوله للمنافقين : قد نيأًا الله من 
أخبار؟ وسیری الله عملکم ورسوله أي سبعل الله حقبقة عملكم وإنه عن 
غبر صحة اعتقاد منکم وان اعتذار؟ قول بلسانک لا بطابقه منطوی ضمیر؟ 


° 


وهذا ظاهر کون الجزاء عله خلافه ففصل بيثه وبين ردم الى الله تعالى 
للجزاء عليه بقوله : « ثم تردون أي عملكم يعلم الله من باطنه خلاف ظاهره 
وقد أمرنا إلرضاء به وحقن دمائكم له . تم ان الحكم إذا رددتم إلى ال 
تعالى في الآخر ة بخلافه فلبعد ما بين الظاهر من عملم وما بجازون به دخلت 
ثم وليست كذلك الآية الأخيرة لأن قبلا بعثا على عمل الخبر لةوله وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون وهذا وعد والأول وعد › 
وبعده ستردون لأنه وعد ما يشاكل أفعاهمم ويطايق أعاهم من حسن الثواب 
وجميل الجزاء ولم يبعد عنما كبعد جزاء المنافقين عا هو ظاهر من أعاهم التي 
براؤون ہا ویعلم الله تعالی خلافہا منہم فجرى الكلام على نستى واحد. فقال 
« فساری اله عملکم› وستردون› ول دد خالل الي هي للقراخي والتہاعں٤‏ 
فاختصاص كل موضع ٤ا‏ اختص به من اللفظ لا ذكرنا . 


الاية السابعة منيا 

الله ولا دطؤون موطا يغبظ الکفار ولا ينالون من عدو نملا إلا كتب هم به 
عمل صالح إن الله لا يضبع أجر الحسنين » . وقال بعده : « ولا ينفقون 
دفقة صغرة ول كير ة ولا دقطعون واداً الا کب فم حزم الله ا 
ما کانوا دعملون ۰ 


السائل أن يسأل في ذلك عن مسألتبن: إحداه) قوله تعالى في‌الآية الأولى: 
اك 0 ق ف 
يذ كر عمل صالح )ا ذ كر في الأولى .. والمسألة الثانىة : تعقسبه الأولى بقوله: 


« إن الله لا يضيع أجر الحسنين . وتعقيبه الثانبة بقوله : لبجزيم الله 


أحسن ما كانوا يعملون » ووجه الاختلاف في هاقبن الآيتين ؟ 


° 


والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جلة ما ذكره تعاالى ما أوجب 
هم الأجر أشاء ليست من أعام لأن الظما ليس هو فعل الانسان والنصب 
والخمصة كذلك ها تضمن ما نستى بعضه على بعض ما لاس بعمل هم وماهو 
تمل فم بقوله : « ولا بطؤون موطًا دغہظ الكفار ولا دنالون من عدو ىلا 
ألحتى أجر ما ليس بعمل مم بجا هو عمل لمم . فقال إلا كتب م به عمل 
صالح أي أجر عمل صالح . وما ذكر في الثانبة كله من أعمالمم وهو قوله 
« ولا ينفقون ذفقة صغيرة ولا كبيرة . ولا يقطعون واديا إلا كتب مم أي 
لا خرجون من أموالمم ما دق أو جل". ولا بقطعون في مسيرم إلى أعدام 
وادیاً إلا كان ذلك محفوظا هم معلوما) مکتوب) . أو کالمکتوب عند الله 
لجز مم عليه الله احسن الجزاء ». فلها كان ماقي المانية عملم کت على جېته 
ل حتج إلى أن بکتب به عمل صالح لا هو :والاول کان قىه ما لیس 
بعملہم فکتب به أجر مثل ر فلذلك كانت الزيادة في الأولى ول تحتج 
السا الأغري 


والجواب عن المسألة الثانىة وهي تعقب الأولى بقوله : ان الله لا يضبع 
ار السنين هو أن من خير ع يانه اصاده ظماً ونصب وجوع؛ فقد أخبر 
عنه يفعل غیره به ا إلا انه حب له ما وصل 
اله : من أل العطش والجوع والتعب والنصب الاغر ٤‏ فلز لك عقه بقوله : 
p‏ ان الله لا دضع خر المعسنين » أي من أحسن طاعة الله کک 
بلحقه فىه هذه الشدائد .. وأما الاية الثانىة وتعقسما بقوله : ١‏ لتجزمم 
أحسن ما کانوا يعملون » فلن جسم ما ذکر کان علا هم › فوعدم حسن 
الجزاء على عملم > وذلك ضاهر والله عر . | 


انقضت سورة براءة عن سبع سواضع فبا ثلاث عشرة مسألة . 


قفو رة لو تاش 


سوره والس 


قوله تعالی : « ویعبدون من دون الله مالا يضرم ولا بنفعہم » '' . 
وقال قي سور ه الفرفأن: « ودەمدون من دون الله ما ل دمفہمم ولا دصر م 7 


للسادل أن سال عن ع ) بصرم ) على ) نفع مم ( ٤‏ الاية الأولى 
وتقدم ينفعهم على يضرم ني الآية الثانىة > وهل صلح أحدها مكان الآخر ؟ 


والجواب أن يقال : إغا قم يضرم على ينفعم في الآية الأولى »> لأن 
العبادة 'تقام للمعبود خوفا من العقاب أولاً > ثم رجاء للثواب ثانباء وقد تقد م 
في هذا المكان ما أوجب تقد يضرم على ينفعم في الآية الاولى“ وهو قوله: 
« قل إني أخاف ن عصىت ري عذاب بوم عظم » فکأنه قال : ويعندون 
من دون الله ما لا مخافون ضرراً ني معصته ولا برجون نفعا فی عبادته › 
وقدم ما لا يضرم على ما لا ونفعم في هذا المكان ذا المعنى وهذا اللفظ 


وأما في سورة الفرقان فقد تقدمت قبلها آيات قدّم فما الأفضل على الأدون؛ 
کقو له عز وجل : « وهو الذي مرج البحرين هذا عذٴب فرات وهذا ملح 


. ٠۸ : يونس‎ )١( 


) (۲) الفرقان : 0 . 


۲۰۹ دره التنزيل وغرةالتأويل ‏ > ١‏ 


اجاح ١‏ . وقوله بعده : « وهو الدي خلقى من الماء شرا فحعله نا 
وصيّرآ ؛ وكان ربك قدا "> وصة السب أفضل من صة الصاهرة ٤‏ 
کا أن العذب من الاء أفضل من ا ملح » وقال دهده : « ونعندون من دون اله 
ما لا بنفعهم » أي يتكلفون المشقة بعبادة ما لا برجونه لنفع ولا بخشونه 
لضر" > فقد“م الأفضل على الأدون هذا العنى وللبناء على ما تقدم من الايات› 
فجاء في كل موضع على ما اقتضاه ما تقدمه وصح قي المعنى الدي اعتمد له . 


الاية الثانية منيا 

قوله تعالى : « ناذا بعد الحتى إلا الضلال فأنئى تصرفون. كذلك حقلت 
كلمة ربك على الذين فسقوا انم لا يۇمنون » '"' . وقال ني سورة المؤمن : 
و ومت كل أمة برسومم لمأخذوه وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الحى 
فأخذاتلهم» فكيف كان عقاب. وكذلك حقتت كلمة ربك على الذين كفروا 
انهم أصحاب النار > ““ . 


للسائل أن دسال ي هاتبن الآتين عن ثلاث مسائل: إحداها دخول الواو 
على كذلك فى سورة الأمؤمن وخلوها منها في سورة لولس .. والمانة قوله 
في الأولى عن الذين فسقوا وفي الثانبة على الذبن كفروا .. والثالثة قوله في 
الأولى انهم لا بؤمنون > وفي الثانبة انهم أصحاب النار »> وعن الوجه في 
اختلاف ذلك . | 


والجواب عن المسألة الأولى وهي ترك الواو فيي هذا الموضع وإثباتها في 


۲1۰ 


سورة المؤمن أن الةصة عد كذلك هي الى قبلا “ في مرتبطة با بعودها 
اليما وبكاف التشبيه فاستغنت بهذين الرباطين عن حرف العطف فمؤلاء الذين 
حقت علبمم كلمة ربك انیم لا دؤمنون هم الدين خوطبوا بقوله : « قل من 
برزقكم من الساء والأرض » وليس كذلك ما في سورة المؤمن لأنه وت 
تعلتى به ويكاف التشدىه فإنه ينقطع عنه بأن المذ كورين بعد » كذلك غير 
الم كوربن قبلا > الا قری قوله : « کذبت قبلېم قوم فوح والأحزاب من 
بعدم وهمت كل أمة برسوم لبأخذوه وجادلوا بالباطل » خبراً عن الذين 
کانوا قبل الني ڪل > ومأ بعد قوله : « وكذلك حقت كلمة ربك على الدين 
كفروا انم أصحاب النار» إا هو وعبده من في عصره علبه الصلاة والسلام“ 
فلا انقطع ما بعد كذلك هنا عا قبلا احتاج الى الواو ما لم بمحتج الها مافي 
سورة يونس عليه السلام . : 


والحواب عن‌اختصاصه رقو له على الدين فسقوا في سورة بونس واختصاص 
ما في سورة اومن بقوله على الذين كفروا › فلأن الأولى في ذ كر قوم خير 
عنهم بقوله : « قل من برزقك من السماء والأرض » فأخذ اقرارهم بأن الله 
تمالى هو الدي برزقہم من مطر الماء ونىات الأرض “ وهو الدي علك 
أسماعم وأبصارهم » فإن أحب سمعوا وأبصروا وإت ل برد ذلك صوا 
وعموا » وهو الذي مخرج الحي" من المىت كالفرخ من البمضة ونخرج المت من 
الحي كالبىضة من الدجاجة > وانه هو الذي يدير أمور الخلق من ابتداء 
أحوالمم إلى انتما ا »> وكانوا من أخبر عنهم بقوله : « والذين اتخذوا من 
دونه أولباء ما نمبدهم إلا لىقربوتا إلى الله زلفى » فباينوا باثبات الصانع وما 
زعموه من معزفة الخالتق من أنكره وجحد بآاته » وفسقوا بان عبدوا معه 
غيره ولم يثبتوا الني لړ ونبوته › الفستى الذي هو كفر لا ينتفع معه 
بالإقرار الأول »> فققال تعالى هؤلاء الذبن أقروا بالصانم وصفات فعلهم هم 
خرجوا عا دخاوا فمه بإنكار نبوة الني جب وبعبادة آلهة مع الله تعاللى > 


۲١١ 


کان دلك فسقا حروجہم عن حک من يقر ا أقروا به .. والفت فسقان › 
أحدها هو الكفر وتسمته ده ذا الوه الذي قلناه وهو كقوله تعال : 
« وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » والثاني فستى ليس بكفر كقوله قعالى : 
د ولا تقبلوا مهم شهادة بدا وا لمك هم الفاسقون » ليس للمراد بهم 
الكافرين “ فأخبر عن هؤلاء بالذين فسقوا فى سورة يونس كذلك .. وأما 
و ٠‏ اومن فاذه دتقدمه ممل ما تقدم هنا بل قال تعالی قله «ما حادل 
ت اله إلا الذين كفرو | فلا يغررك تقلبهم في البلاد > كذيت قبلمم 
۷ وح » قاخر عن الكقار الذين في عصرهم بام كفر وا عجادلتېم في 
آیات الله فشبمهم بالةوم الدين مضوا قبلهم حث قال : « ومت كل أمة 
برسوهم لبأخذوه وجادلوا بالباطل لىدحضوا به الح » ثم قال تعالى و كذلك 
حتت كلمة ربك على الدين كفروا اہم امات ا u‏ أراد الذين قدم 
ذ کرم ف أول الةصة وھ الدن e‏ عنمم دقوله : « ما حادل ف آبات الله 
الا الذر ين کفروا فلا يغررك قم في ق الملاد » کان أن بصفہم ٤ا‏ 


والجواب عن a‏ ا حقت كلمة ربك على الذن 
فسقوا انهم لا بۇمنون » وقوله في سورة الۇمن ايم اتات الار :ا 
تعالی اراد أن وسین انهم وإن أقروا بالل تعالى وأثيتوه خالقا قادرا صانعا غر 
مۇمنين › وما داموا يدون غره لا تؤمنون >“ فالقصد إلى إبطال ما بذلوه 
يالسنتمم من الإقرار خالقم“ والقصد في الاية التي في سورة المؤمن توعد على 
كفرم بالنار إذ لم يتقدم ذكر إقرار دشبه إقرار المومنين فمبطل بتر كهم سائر 
ما أمر الله تعالى به . 


الآية الشالشة منبا 


1۲ 


ولكن أكثرم لا يع مون“ » وفال بعده فى العشر التي قلي هذه العشر : 
« آلا إن ثل من في السموات ومن في الأرض »> وما يبع الذين يدعون من 
دون الله سر و ووال دوده ف هه العشر قالوا اذ الله ولداً سسا زه 


هو الغني له ما في السموات وما في الأرض ان عندك من سلطان هذا" » . 


للسائل أن يسال في ذلك عن مسائل .. إحداها لاذا كان فى الآبة الأولى 
ما قي السموات والأرض › وفي الثانىة من فى السموات ومن في الارض »> وهل 
صلح من في الآدة الأولى وما ی الثانىة ؟ والمسألة الثانىة ما الذي دعا إلى 
التو كيد في من حتى أعيدت في قوله : ومن في الأرض »› ول تعد ما في الارة 
الاولى عند ذكر الأرض ؟ والمسألة الثالثة عا دعا إلى تكرير ما في قوله : له 
ما في السموات وما في الأرض »› ولم يكررها في الاية الأولى في قوله : ألا 
ان لله ما في السموات والأرض ولم بقل وما في الأرض ؟ 


ع ا رل ا اص ا ع ات و دان 
(من) حہٹث ا > هو ان الاو جاءت بعد قوله « ولو ان لکل نفس 
ظهت ما في الأرض لافتدت به » فكان المعنى ان النفس الظالمة إذا رأت 
غذاب الله لو ملكت جيم ما في الأرض لبذلته فداء نفسما »> وهي تحرص 
على اليسير من حطامما في ظل هلها » فكرر على ذلك بقوله : « ألا ان لله 
ما فى السموات والأرض» أي النفس الظالة لا قلك ما في الأرض فتفتدي به»› 
ولو ملكته لما قبل في فداما »> وكيف يكون 4ا ذلك وال مالك ماني 
السموات والأرض وليس للعبد ذلك ولا عل هثالك > فوحب ذا المكار 
ما لقوله ما في السموات والأرض › والمراد تقانس ما في الأرض ما ملكه اله 


,. ٠١ : لوتس‎ )١( 
. ٦٦ : وتس‎ )۲( 
. 1۸ : لوس‎ (*() 


المباد . وأما الموضم الذي ذكر فيه ( من ) فلم يصح فيه غيرها لأن قبل 
« ولا حزنك قوم ان العزة لله جما هو السميع العلم > ألا ان لله من في 
السموات ومن فى الأرض » والمعنى لا بحزنك ما يتوعدك به الكفار من القتل 
وأنواع المكروه › فان القدرة لله تعالى وهو لا ينح الكفار قدرة على ما 
بريدونه منك بل يعطيك العزة عليمم والغلبة لمم “ فانه علك من في السموات 
ومن في الأرض › ولا قوة هم إلا به > ولا قدرة لمم إلا من عنده › فاقتضى 
هذا المکان (من) کا رایت ) 


والجواب عنالمسألة الثانبة والسبب في إعادة (من) فما وترك إعادة (ما) 
في الآبة الاولى فقال : ومن في الأرض »> وقال هناك « ألا ان لله ما في 
السموات والأرض » ول يقل وما في الأرض »> فمو لأن المقصود بالذ كر هو 
انه قادر على أت يكفي الني لر أمره > وهو من فيي الأرض من الكفار 
الذين بعث إلسهم وخوفوه أذاهم “ فقرن إلى ذكرهم ذكر من في السموات 
وهم أ كبر ثانا وأعظم أمراً »> فإذا ملكوا كان من دونم أدون » فإعادة 
(من) مع ذكر الأرض للتو كيد الذي اقتضاه القصد إلى ذ كرهم » وأما حذف 
(ما) في الآية الاولى عند ذكر الأرض فلأن ذكره قد تقدم وهو ولو اث 
لكل نفس ظامت ما في الأرض »› فلا قال « ألا ان لله ما في السموات 
والأرض » كان ذ كر ما في الأرض هناك» ورجوع هذا إلى ذلك المعنى مثل 
ذكره في هذا الموضع فأغنى ذلك عن التكرر . 


والجواب عن المسألة الثالثة وهي تكربر ( ما ) في قوله له « ما في 
ارات ا ف الارن م انال الأولى »> هو ان قبله « قالوا 
اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما في الأرض » فازه 
نفسه عن الولد وأخبر انه غني عا بجتلب باتخاذه ويستفاد بمكانه إذ كارت 
مالكا لكل ما في السموات وما في الأرض » فكان الموضع موضع تأ كيد» 


۲١4 


فكأنه قال إذا كان له كل ما في السموات وكل ما في الأرض فلماذا تخد 
الولد ؟ ولا جوز عله اجتلاب مسرة وانتفاع به لأنه الغفي بنفسه تعالى > 
فإعادة ما في هذا المكان ذا الضرب من التو كمد › أي هو غي لا حتساج 
إلى ولد يمبنه على شيء في السموات › وهو مالك له كله » ولا أن يعينه في 
a e e‏ فسا توكد الكلام في مثل هذا 
المكان حاءت (ما) معادة لمذا الشأن . وال سبحانه وتعالى .أعل . 


الاية الرابعة منها 

قوله تعالی : « وأمرت أن أكون من الۇمنەن'؛ » وقأل في سورة النمل 
في آخرها « وأمرت أن أكون من المسامين" » ) 

السائل أن سأل عن اختصاص هذا المكان إالمؤمنين واختصاص آخر 
سورة النمل بالمسامين . 

والجواب ان قبل هذه الآية فى سورة يونس قوله تعالى « شم ننجي رسلنا 
والذين آمنوا كذلك حةا علمنا ننجي المؤمنين"' » فقال بعده : وأمرت أن 
RT ea E e‏ 2 
ارت أن اکون من إڈا سیم پاات آمن پا وکان من المسامين الذين مدحوا 
بان الني لړ يسمعهم › أي ينتفعون با دستمعونه هه ؛ فلہ | تقاریت 
اللفظتان وکانتا ڌ تستعملان لمعنى واحد حملت كل واحدة منم) على اللفظ الدي 
تقدمہا ولاءمبا . 
الآية الخامسة منها 

قوله تعالى « فمن اهتدى فنا بهتدي لنفسه » ومن ضل فانما يضل عليما › 

. °٤ : ونش‎ )۱( 


. ٩۱ : النمل‎ )۲( 
. ٠۰۲ : وقس‎ )۴( 
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انا علیک ہو کیل » وقال فی سورة النمل « فمن اهتدى فاا شدي 
أنفسه “ ومن ضل فقل إنغا أنا من المنذرين" » . 

للسائل أن سال عن ن اختلاف الوضعين وقوله في الأول ومن ضل فاا 
دضل علىها و المانىة ومن ضل فقل إغا أنا من المنذرين . 

والجواب أن دقال أا الاية الارل فانه )ا قال فما ( هن اهتدی فإعا 
هتدي لنفسه ) أ اهتدائه له “ وهي دوام النعمة والخلود في الجنة ٤‏ 
واقتضی هذا في الضلال ضده فقال ومن ضل فانما ضرر ضلاله عله > وهو 
دوام العقاب بألم العذاب « وما أا علیک بو کمل » وما يازمني أن يڪم 
مالا تقونه نفس کالو کل ال ارب فط ا و ھا کد واشا 
الاية التى في آخر سورة النمل فانا عدل بها عند ذ كر الضلال عا حملت عليه 
في الاية التي في آخر سورة يونس لتحمل على الفواصل التي قبلما وهي مختومة 
بالواو والنون أو الماء والنون فقال تعالى «ومن ضل فقل فإغا انا من المنذرين» 
آي من يمام ما بازمك أن حذروه وخوفكم ما حب علنک أن تجحتنىوه › 
فاشتمل هذا على معنى وو جل و بعل عا واا عع و ل 
لأن في قوله تعالى فانما يضل علا تخويفا وانذارآً »> وفه إذا قال إنما أنا من 
ينذر أي لست ممن يكره ٥‏ عل ما يحمیک من النار ويقيک حر العقاب کالو کل 
الذي بحامي على ما وكل به أن يناله ضرر “ مثل وما أا علنک بوڪل ۽ 
فجاء على لفظ إنا أنا من المنذرين لتكون الفاصاة مشاكل للفواصل قبلا مع 
تأدية مثل المعنى الذي أدته الاية التى شاتما 

وانقضت E E‏ فذلك إلى هذه 
الفاية مائة وآيتارت تشتمل على مائة وتسعة وثلاثن مسألة > وا 
سسحانه وتعالى الموفق . 


°. \°A : ونس‎ )۱( 


. ٩۲ : النمل‎ )۲( 
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لشو وة ظو د 


سوره هو د عله السلام 


الآية الاولى منها 
قوله تعالی : « لا جرم أ في الاخرة م الأخسرون'» وقال فى سورة 
النحل ظ لا جرم أrF‏ ف الاخرة م الخاسرون' ¢ ۰ 


للسائل أن دأل عا خصص كل واحد من اللفظين بمكانه دون الأخر . 
والجواب أن يقال الاية التى فى سورة هود قد تقدمما قوله « وما كان هم 
من دون الله من أولباء يضاعف مم العذاب ؛ ما كانوا يستطبعون السمع 
وما كانوا يبصرون""» وإنا قال يضاعف فمم المذاب لآنه خبر عن قوم أخبر 
عنم بالفعل الذي استحةوأ به مضاعفة العذاب في قوله تعالى « الدين دصدون 
عن سمل الله ويبغونپا عوجا وم بالآخرة هم كافرون“ › فإ دا صدوا م عن 
الدن صدودا وصدوا غيرهم عنه صداً استحقوا تضعىف العذاب ا ضاوا 
ما بضاهىه من طرتق اللفظ وهو ان ما قله من الفواصل ٤۔بہصر‏ ون ¢ وضل 
(۱) هود : ۲۲ . 
(۲) النحل : ٠١١۹‏ . 
(۴) هود : ۲۰ . 
) 


؛) هود : ۹ .۰ 
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عنم ما كانوا يفثرون » نما فمل الوأو والنون متحركان لأ نعتمدان على ألف 
قىل “ والخاسرون لیس قبل نونه وواوه متح رکان مستندان إلى مدة قیلې)؛ 
ف المعنى الذي د كرتا والتوفقة بين الفواصل ا بینتا وجا اختسار 
الأخسوين ي هذا الموضع على الخاسرين . وأما الى فى سورة النحل › فإنها 
في اة م خير فما عن الكفار بام مع ضلاهم أضلو! من سواهم ولا قال 
فهم : « ذلك باهم استحبوا الحباة الدننا على الان وان الله لا دي القوم 
الكافرين''' » فل بذک ما يوجب مضاعفة العذاب ؛ ثم كانت الفواصل التي 
حملت هذه علبم ا على وزان الكافرين والغافلين “ فاقتضى هذان الشيثان أن 
يقال هم الخاسرون ؛ ‏ اقتضى الشيثان فى الاولى الخالفان للشيثين هنا أن 


الاية الشانية منبا 

قوله تعالى في قصة نوح : « قال با قوم أرأيتم ان CES‏ 
وآتاني رحمة من عنده فعميت عللک » . وقال ف قصة صالح عله السلام 
في هذه السورة : « قال يا قوم أر أبتع إن كنت على بيّنة من ريي وآتاني منه 


رحمة 4« 9 2 


للسائل أن دال عن حاطة الندين نوح وصالح علسم)ا السلام قوسم 
باللفظين اللذين تساوبا إلا فا اختلفا فه من تقد المعول الثاني فى الآية الأولى 
على الجار والجحرور وتأخيره عنما في الآية الثانىة . 


الوت أن يقال ان المعنين واحد ني الموضعين »> وقولاها سواء 


. ٠٠١۷ : نحل‎ )١( 
. ۲۸ : هود‎ )۲( 
., ٩۳ : هود‎ )۴( 
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للامتين > وإنغا اختلفا باختبار الله في موضع خبراً قدم فيه المهعول الثاني على 
الجاروابجرور لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عله الفعل الذي قبل 
وهو : « ما تراك إلا شرا مثلنا » فيشرا مفعول ثان من نراك > وقوله : 
« ما تراك اتبعك » قي موضع المفءول الثاني من تراك » ثم بعده « بل نظن 
كاذبين » . فا تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منما يتعدى الى مفعولين › 
والمغعول الثاني منما لا محجزه عن الأول مفعول فه ٠"‏ كان إجراء هذا الفعل 
الذي هو « وآ تاني رحمة من حنده » مجرى تلك الافعال التي وقعمت آتني في 
جوابما » وجاءت من كلام نوح عليه السلام في مقابلتما أولى . وأما في قصة 
صالح عليه السلام » فإنه بإزاء قول قومه له : « با صالح قد كنت فنا 
مروا قبل هذا » فوقع خبر كان الذي هو كالمفعول لكان وقد تقدمه الجار 
واحرور ؟ فحرى حواب صالح عله السلام فا صار عبارة عنه من العرية 
مجرى الايتداء في هذا المعنى ؛ فترجح في هذا المكان تقد الجار وامجرور في 
قوله « وآتاني منه رحة » على المفعول الثاني “> جا ترجح هناك تقد المفعول 
الثاني على اجار والمجرور > وكل حائز » إلا" أن كلامنا في الترجمح في 
الموضعين » وفي هذا القدر كفاية . 


الآية الثالشة منا 

قوله تعالى قي قصة هود عليه السلام وذكر قومه : « واتيعوا قي هذه 
الدنيا لعنة ويوم القبامة ٠‏ ألا إن عاد كفروا ريم “ الا بدا لماد قوم 
ود2 ٠‏ وقال في قصة موسى عله السلام في هذه السورة وإرساله الى 
فرعوت وملائه : « واتبعوا في هذه لعنة ووم القبامة > بس الرفد 
المرفود » " . ) 


۲۲١ 


السائل أن يسأل عن حذف الدنبا من الآية الشانمة وإثباجا في الآولى “وهل 
کان حوز فی الاختار عکس ذلك ؟ 


الجواب أن الأولى أتى فما بالوصوفرالصفة جمعا > وهو الأصل الآولء 
شم الاكتفاء بالصفة عن الموصوف بعده لقام الدلالة على الموصوف > فبجوز 
لدلك حذفه وإقامة الصفة مقامه» ولا جاءت الآبتان ني سورة واحدة وفىت 
الأولى ما هو أولى بها من الاجراء على الأصل والاتىان بااوصوف والوصف › 
فقال تعالى : « في هذه الدنىا » واكتفى في الثانىة ا قامت الدلالة على 


الأوصوف بالصفة وحدها فقال P‏ واتىعوا ق هذه اة deo.‏ 


وله تعالى فى قصة صالح عله السلام : «قالواا صالح قد کنت فنا 
مرجواً قبل هذا أتنانا أن نعمد ما يعمد انا وإننا لفى شك ءا تدعوة 
إلہه مر لب ۾ )٩(‏ : وقال ف سو ره ابراھے عله السلام DB;‏ وقالوا إن کفرنا 
ما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا اله مريب »7 . 


السائل أن يسأل فبقول لي قال في الأولى وإننا ني شك على الاصل ءا 
تدعونا بنون واحدة »> وقال فى الثانىة وإنا لفى شك على التخفف فحذف 
إحدی ألو تأت و ھی التو سطة ¢ حاء دعده تدعو ننا دنو دن ؟ 


ورات أن دقال افا تدعو نا ٤‏ الأول وتدعونا ف المانمة فلا رصح 


مكان) غيرها » فلا جوز ني الأولى إلا نون واحدة ولا جوز في الثانىة إلا 
نونان اثنتان لأن الأولى خطاب لصالح عليه السلام ؛ والنون مم الألف ضير 


YY 


الكل وتدعو فعل و اجنلا نون فره > ولاس كذلك تدعوتنا ف الثانة ٤لأنه‏ 
خطاب لارسل وه جاعة» ولا يقال هم في حال المع إلا تدعوننا عند الرفع؛ 
ولا تسقط النون إلا“ لناصب أ جازم حو لن تدعونا او لم تدعونا »> فأما 
ادا وقعت خطاب الماعة . تکن إلا تدعو دنا ¢ وهذا من مىادیء هذا العلم. 
وأما اننا ني الاولى » وانا في المانىة “ مع حواز اللفظتین فی کل مکان؛ فلن 
اأضمير الدي د خلت عله أن ى هذا الكان هو على لفظ ضر النصوب 
المتصل بالفعل ني قوله « أتنماتا أن نعبد » وضمير المنصوب إذا اتصل بالفعل 
٤‏ ل یغیر له آخره کا یغیر إدا اتصل به ضر المرفوع > حو ضربنا تسكن الا 
ضربنا » فلا شه المنصوب بأن المنصوب في ضربنا ولم ينازعه شبه الفاعل ؛ 
سم اظ أن عمك ات ےا ھا ره وم دلحقه حف › ولا کانت 3 ق سور ٥‏ ة راهم 
وإن کاذت منصو دة مشسة لازظ الفاعل إذا ولت ضر دنا بکونہا عل لفظما 
وبوقوعما موقم المرفوع المنتداً وبأن هذا اللفظ المتقدم علما في الاية التي قبلما 
هو تير المرفوع خلاف ما تقد م الآية في سورة هود قوله : « کفرنا عا أرسلم 
به » وقسل ذلك ضر مرفوع e‏ هذا اللذظ للدين مم هذا اللفظ وهو 
الوأو ٤‏ قوله تعالل D‏ فردوا ایدم ٤‏ أفواههم وقالوا 3 کفرنا ا أرسلم 
به » ٤‏ شم قوله تعالی « إا كفرنا » حذقت مله النون قشر تشدساً لاضمير بعدها 
بالضمير المرفوع بعد الفعل » فكا أن الفمل باحقه حذف حركة عند اتصال 
هذا الضمير به » وكان الضمير بمحذف من أن النون حذفت لمقتضي لفظما عند 
اتصاله عا هو كالضمر الأرفوع زط ومعنی وموقعاً ¢ حلا على ما تقدم ٤‏ کک 
یکون عله إذا ل بواصله» وجاءت تدعوننا على مقتضى الأعراب الواجب ها 
بنونين » فمذا فرق ما بين الموضعين . 
قوله تعالى في قصة صالح عله السلام : « وأخذ الدين ظلوا الصحة 


۲۲۴ 


فأصبحوا في دیارم جامین a‏ ' . وقال فی هده السورة في قصة عب عله 
السلام D‏ ولا حاء اسا نا شا والدين معا برحة ف وأخذت‌الدن 
ظهوا الصحة فأصہحو | ٤‏ دیارم حاعین » 


للسائل ا يسال عن اختلاف الفعلين في اتصال علامة التأنسث بأحدها 
وسةوطما من الآخر مع أن الفغاعل في الموضعين شيء واحد» وهو الصبحة؛ مع 


الحواب أن يقال ان مل هذا إذا حاء ف کلام العرب سل الكلام فہه 
لانه يقال حمل على المعنى “ والصسحة عى الصاح »> کا أن قول الشاعر : 


ا أبها الراكب المزجى مطىته سائل بني أسد ما هذه الصوت 


حمل على المعنى إذ الصوت يعنى الصبحة »> غير أن السؤال الذي بشت 
عله الآنات لازم > وهو أن تقال فہل کان وز مکان أخذت أخذ ٤‏ 
القرآن ؟ وهل لتخصيص 3 فصة شعسب بأخذت فائدة لست ها في فصة صالح 
عله السلام . 


الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال ان الله تعالى أخبر عن العذاب الذي 
أهلك به قوم شعنب عله السلام بثلاثة ئة ألفاظ منها ( الرجفة ) فى سورة 
الاعراف في قوله : « وقال اللا الدين كفروا من قومه لئن اتبعم شع إن 
إا لخاسرون » فأخذتمم الرجفة فأصبحوا فی دارم جامین . الذین کذیږا 
شیا کان ل يغنوا ی > وذکر ذلك قبل فی مکان آخر ومنها (الصحة) 
في سورة هود ی قوله تعالى : « وأخذت الدين ظاموا الصحة فاأصحوا في 


(۱) هود : ۷ 
(۲) هود : ٩۹4‏ . 


دیارم جافین. کأن ل یغنوا فما إلا يعدا دين کا بمدت مود » ومنما (الظة) 
في سورة الشعراء في قوله تعالى : و فأخذم عذاب بوم الظلة . وفي التفسير 
ان هذه الملاث جعت هم لإهلا کہم رأة د ار لن الرحفة بيدأت 
بهم فانزعجوا لها عن الكن الى البراح > فما أصحروا نال منم حر الشمس 
وظہرت همم ظلة تبادروا الها وهي سحابة سكنوا الى روح تحت ظلما “ 
فجاءتهم الصبحة فمدوا لما > فاما اجتمعت ثلاثة أشباء مؤتشة الألفاظ في 
المبارة عن العذاب الذي أهلكوا به »› غلب التأننث في هذا المكان على 
المكان الذي ل تتوال فه‌هذه المؤنثات؛ فلذلكجاء في قصة شعبب« وأخذت ٠‏ 
الذين ظلموا الصسحة » . o.‏ 


الاية السادسة منها ) 
قوله تعالی : « ألا ان ثوداً كفروا رهم ألا بعداً لثمود » ٠‏ 


السائل أن يسأل عن صرف ثود في قوله تعالى: « ألا ان موداً » ومنعه 


الصرف بعد قوله تعالى د ألا اة »> وهل کان وز ا 
اللةظل الأول ودصرف الافخل الماني ؟ 


والجواب أن يقال الاول بالصرف أولى والثاني بالامتناع منه أحتى > لأنه 
في الاول ينحي به نحو الأب والأقربين من أولاده» إذ كان أوهم في الكفرء 
وإذا قصد هذا القصد انصرف الاسم > وفي الثاني قصد ذكر الاهلاك› وکان 
للقسبلة باسرها لا أصرت عله e‏ > فنحى نحو القبيلة “ فمنع المرف 
لاتعريف والتانبث الحاصلين فما خرج عن أخف الأصول › ألا ترى الى قوله ‏ 
تعالی : « ألا بعداً لمدین کا بعدت مود » فالكفر من اوم »> والاهلاك قصد 
به ذكر كلم » فكان معنى القببلة به أولى “ وبك تعالى التوفيق . 


و 


٠١ - درة التنزيل وغرة التأويل‎ Yo 


الاية السابعة منها 


قوله ٠‏ : « قالوا يا لوط إنًا 'رسل ربك لن الك فاسر 
أصاپم » . وقال في سورة الحجر:« فار بأهلك اللبلوا تع 
أدبار م ولا دلآافت منک أت وأمضوا حت مرون E‏ » 


للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا اكان : أحدها أن قول اذه 
استثنی في سورة هود من قوله تعالی ( فاسر باهلك بقطع ) قوله تال : 
(إلا امرأتك) ولم يستثن ذلك في سورة الحجر .. والثاني قوله تعالى في سورة 
الحجر ( واتبع ادبارم ) وتركه في سورة هود . 


والجواب عن المسألة الأولى ان الاستشناء في سورة الححر أغنى عنه قوله 
تعالى فما حكى عن الرسل « إا أرسلنا إلى قوم مجرمين ء“ الى آل لوط إا 
لنجوم أجمين › إلا امرآته قدرا انا لمن الغابرين » فہذا الاستشناء الذي ل¿ 
بقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستشناء من قوله « فاسر بأهلك بقطع من 
اللنل واتبسم أدبارم ولا بلتفت منک أحد إلا امرأتك ». 


والجواب عن المسألة الثانىة أن يقال انه لما اقتص في هذه السورة بعض 
ما اقتص في الاخرى فذكر ان الرسل قالوا له انا رسل ربك لن يصاوا 
الك »> والممنى لن يصاوا إلىك وإلى المؤمنين من أهلك › قد ذلك من قوله 
« فاسر باهلك بقطع من اللسل ولا بلتفت منك أحد إلا امرأتك » بان أمروه 
بإخراج آهله من بين أظمرك لبلا من غير أن بعرج أحد منم على شيء خلفه 
بعوقه عن المضي إلى حبث ما أمر به »> ولماقال في سورة الحجر داف 


(۱) هود ۸۱3 
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لنجوهم أجعمن إلا امرأته ..» إخبارا عن الرسل انهم خاطبوا ابراه عليه 
السلام به ثم أخبر عن خاطبتهم لوطا في هذه السورة عا يضاهي قوهم 
لابراھے عله السلام ¢ أردفوا قو هم له « قاسر بأهلك « بقو هم » واتسع 
أدبارم » لانه إذا ساقم وکان من ورام كان تحقة) خبرم انهم منجوهم 
أ جين > فزند واتسع أدبارهم لتحاوب عاطتمم لاراهے عامه السلام يسدنه . 
الآية الشامنة منها 

> هذه الآية أن بكون ذكرها فى سورة الاعراف › ثم ا تأخرت 
وجب أن تكون فى سورة العنكبوت › إلا" أا رأيناها تتعلتى ذه السورة 
فذ کرتاها فسا “> وهي قوله تعالی : « وإلی مدن أخاهم شعسا قال با قوم 
اعدوا الله ۾ )0 ۰ و كذلك وال تعالی في سوره الاعر اف : D‏ وال مدن 
أُخاهم شع قال با قوم اعبدوا اه ۾ ". ومثله فى سورة العنكبوت نخالفه 
بزبادة الفاء وهي قوله« وإلى مدن أخاهم شعب) فقال با قوم اعبدوا الله ۲“ 
ففي كل القرآن« وإلى مدين أخاهم شع فقال باقوم اعبدوا الله » وفي سورة 
المنكىوت خصوصا ( فقال ) . ) 
السائل أن سأل عن اختصاص هذا المكان إالفاء وخلو المكڪانين 
قبله منما . 


الجواب أن يقال ان مفتتح قصص الأنبياء عليمم السلام فيسورة الاعراف 
قوله « لقد أرسلنا نوا إلى قومه » وبعده « إلى عاد أخام هوداً » وبعده 
« وإلى مود أخام صال) » وبعده « وإلى مدن أخام شعا » وكذلك في 


¥ 


سورة هود على هذا النستى »> إلا ان قصة نوح ان واوق ارتا 
نوح] إلى قومه » وهي في سورة الأعراف بلا واو »> وقد ذكرا السبب في 
ذلك » فاما تساوت هذه المعطوفات مع المعطوف عليما الأول »> فكان الفعل 
الضمر لمعطوف مثل المظمر “ أولاً في التعلق بامرسل والمرسل إلہم › كماد 
المرسل إلنهم هود » وكثمود المرسل إلبهم صالح “ وكمدين المرسل إلبمم 
شعبب عله السلام »> جرى الجيع مجرى واحداً »> فكان التقدير « ولقد 
أرسللنا إلى عاد أخاهم هوداً » « وأرسلنا إلى ود أخاهم صال) » « وأرسلنا 
إلى مدين أخاهم شعس] » ول يعترض بين القصص ما أضمر فيه خلاف ما 
أظر قبل » وهو « ولقد أرسلنا نوح) إلى قومه » وكان الأمر في ذلك في 
سورة العنكىوت غالفا له بعض الخالفة لانه افتتحت القصة بقوله « ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عام » وجاءت 
يعدها قصة ابراه ولوط عليم) السلام فلم جريا على الفعل الأول في التملى 
المرسل والمرسل إلهم كا كات ذلك في قصة هود وصالح علبم) السلام في 
السورتين > بل جاء بعد قوله «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه » قوله « وابراهم 
إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه » وقوله ١‏ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة ما سبقك با من أحد من العالمين » ولم يكن المعطوف على قصة نوح 
علب السلام في هذه السورة مثل المعطوف علمما فما تقدم من سورة الأعراف› 
وهو ولم يتعد الفعل المضمر تعدي الفعل المظمر » وكان جائزآً أن يكورث 
المعنى » واذكر ابراه إذ قال لقومه »> واذكر لوطا إذ قال لقومه > ثم 
جاءت قصة شعيب فأجريت مجرى القصة الأولى التق هي قصة نوح عله 
السلام في تعدي الفعل فسا إلى المرسل وإلى المرسل إلنم “ وقد تخلل ذلك 
ما ليس مثله من الأفعال المضمرة »> فجاء والى مدن أخاهم شع.) فأقبمت 
فما دلالة على أن هذه القصة مجراة مجرى القصة المعدة عنما دون القريمة 


. ١٠٤ : العنكبوت‎ )١( 
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منہا » وکانت الأول اوی عطفہا على ما قرب منہا “ وبعد عنما Een‏ 
الفعل المظمر والمضمر “ فكانت تلك الدلالة الت د٠ل‏ على أا مردودة على 
القت لرل ان اي ع به ب اس اقات د ال ف ن 
« ولقد ارسلنا وح الى قومه فلبث فم ألف سنة » قبل «وإلى مدن أخاهم 
شعبا فقال « یا قوم اعبدوا الله » تع لتی ما بعد ا ہا بالفاء ) كانت الفاء في 
قو له « فلبث فم ۾ ا د کرناه 


الاأية ألدأميهة مها 


وله تعالل ¢ DJ‏ و ةد ارلا مو سی باقن ا وسلطان مہاں 2 ای فرعون 
وملائه فاتبعوا أمر فرعون » ' . وقال في سورة حم المؤمن « ولقد أرسلنا 
موسى بااتنا وساطان مين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساعر 
کات قال ى سور ال رف و ولقت رسلا کونی 100 آل 
فرعون وملاه فقال أ رسول رب العاين ا ) 

للسائل أن دأل فقول : « السلطان المين من آبات الله > فلم جاء 
الآيتين المنقدمتين مم ذكر الآيات ذكر السلطات المين ولم بجىء في | 
الأخيرة إلا الآيات وحدها؟ 


ج 
٠‏ ر 


الجواب أن يقال : الآيات الأمارات التى يكتفى بها في صدق الرسول 
القاهرة التي تقهر القوم كأنواع العذاب التي أنزلت على قوم موسى عليه السلام 
وكانت عند قوله > فما كان القصد في الآيتين المتقدمتين ذكر جلة أمرهم إلى 


. (YY o ٩٦ : هود‎ )۱( 
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منتهى حالمم من هلاك الأبد » انطوت تلك الجلة على جيع ما احتج به علبهم 
إلى أن زال التكلمف عنم وأخبر عن مستقرهم من العقاب الدائم علېم . 
الا تى الكلام ى الآوتثة الأول فى سورة هود فنساق إن قولة د وما أمر 
فرعون برشد » بقدم قومه بوم القامة > وكذلك في الآية الثانىة يساق 
الكلام فما إلى قوله « وحاق بال فرعون سوء العذاب . النار بعرة ورت 
علرما غدواً وعشا وبوم تقوم الساعة ادخاوا آل فرعون أشد العذاب » 
فذ كر في الآيتين جميع ما احتج به علهم من الآيات التي سخروا ا عند 
رؤيتما والآيات التي فزعوا إلى مسألته عند مشاهدتا فى كشفہا لقوله « ولا 
وقع علمهم الرجز قالوا با موسى ادع لنا ربك مما عد عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمان لك" » وأما الآية الثالثة التى اقتصر فما على ذكر آياتنا دون 
شلات من وهي ال ى رة الز رت وقد رسكا می اتا آل 
فرعون وملاثه فقال اني رسول رب المامين . فلا جاءهم باياتنا إذا هم مما 
يضحكون » > فلم يكن القصد إلى ذكر جملة ما عوملوا به في الدنما وانتہائه 
بهم إلى عذاب الأخرى بل کان بعده « وما نرم من آية إلا هي اُڪبر من 
اختا وأخذناهم بالعذاب لعلېم برجعون » فاقتص ما عوملوا به حالا بعد 
حال إلى أن هلكوا في الدنيا حبث « قال فأغرقناهم أجمعين . فجعلناهم 
ا وة للآخربن » .. فإن قال فقد قال تعالی « ثم ارسلنا موسی وأغا 
هارون بااتنا وسلطان مين إلى فرعون وملائه فاستکروا وکانوا قوم 
عالين » . ولم يذكر ني هذه القصة أحواهم المنتهبة بهم إلى عقاب الأبد › 
قلت أولاً ليست الآية على سان الآي التي ذ كرتا ما افتتح بقوله « ثم أرسلنا 
مومى وأخاه هارون » فإنما مثل الآيتين المتقدمتين » في تضمنها ذكر الجلة 
من ابتداء أحواهم لى ما کان من هلاکېم ٤‏ لقوله « فکذو هما فڪانوا من 
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المبلكين » والب لكون في الحققة هم المعاقبون بالنار والخلود فيما “ نعوذ بال 
منہا › فقد صار کل ما ذ کر فه مم آباتنا وسلطان مین هو ما اشتمل على 
جلة ما عوملوا به إلى أن استقر مقرهم من عذاب الله الدائم علمم ؛ وحقيقة 
السلطان من السلىط »> وهو الزيت الدي دضيء به السراج > والساطان الححة. 
لأنها تضيء فتبين الحتى من الباطل ٠‏ والسلطان الذي علك الناس ضباء يدفم 
ظلام الظامة عنم إد كانوا لولا هو لصاروا من التغاور والتناهب ف ظلام 
بتزايد ولا يتناقص » كانه ضباء جلو ظلام الدنىا “> والايات التي جاءت بعد 
التوراة والعصي والند »> جاءت وقد أتارت وأوضحت عندهم التق > 
حتی سألوا أن علوا منوا إذ كشف عنېم ا ورن عادوا يعد 
کشفه جلاہم . 


الآية العاشرة منها 
قوله عز وجل : «وما كان ربك لىهلك القرى بظل وأهلما مصالحون“ 


وقال في سورة القصص « وما كان ربك مهلك القرى حت يبعث في اما 
eT‏ تلو علبهم آیاتنا وما کنا ملك الةرى إلا وأهلما ظالمون'"' » . 


السائل أن يسأل عن الفرق بين « وما كان ربك للك القرى » وبين 
قوله ظ وما کنا مہلک ااقرى € و كف ا حتصت الاية في ف رلةظ 
الفعل في خبر كان > والأخريان بالامم وهو مهلك ؟ 


إذا قلت جثت لقكرمني > وهذه لا بصح فیا ذلك > لا : E‏ 


(۱) هود : ۱۱۷ . 
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أفعل . ومنها : أن المصدر الواقع موقعه أن مم الفعل يصح اللفظ به > 
فتقول حشُت للا کرام “> ولا يصح ما كنت للاکرام . ومنما : أن اللام يصح 
حذفما والاتىان بن مكا_ا »> فتقول جئت أن تكرمني ولا جوز ذلك في 
لام الجحود . والسيب في ذلك ان لام كي تدخل على ماهو عذر في انشاء 
الفعل »> ويصح أن يقصد به الماضي فحسب › فتقول جئتك أمس لتكرمني 
فلم تفلل > فمذا وإن كان لفظه لفظ المستقبل فإنه بقارنة كان صار بمعنى 
الماضي »> تقول كان زيد بركب »> على حكاية الحال التى يستأنف فها 
الر كوب ٠‏ ويقول القائل جثتك الوم لتكرمني غداً > نمتى علق بزمان | 
يصح فبه الزمان الآخر » وكذلك إن كأن زيد فاعلاً بصلح للماضي والحال › 
وعلى معنی انه کان على أن يفعل في أقرب الأوقات التي بستقبلم ا » ولیس 
كذلك منتى ما كنت لاقل ٠‏ لأنه مالغة فى فى هذا الفعل ى الأزمة 
كلا » والعنى كون هذا الفعل مناف لكوني “ فإذا جعل السبب في في 
هذا الحدث كون احدث › والمحدث کونه فما مضى كونه فما يستقبل وفا 
هو لأ__ال »› فالمعنی ل د ن فيا مضى يقع مني هذا الفعل › ولا يقع فيا 
بستقبل ؛» ولا في الحال »> لسيب ينافي وجوده وهو كون الفاعل » ولذلك 
لا يصح من الأفعال في هذا الكان غبر ما يتصرف لفظه من کان > وإذا کان 
ذلك وكان هذا ب اية فما خاطب به العرب في نقي القعل وامتناع 
وغوعه؛ خصه الله تعالی اکان الدي لا يقع منه ذلك أبداً ول يقع منه قط› 
رهو انه م يكن فبا مضى بلك القرى ظال) هما مع صلاح أهلها ولا بعل 
ولا یلیق بعدله وهو يتازه عنه › تمالى الله عن ذلك . وما قوله « وما کان 
ربك مہلك القری حت ببعث فی مہا رسولاً تلو علسہم آیاتنا وما کنا ملكي 
القرى إلا وأهلها ظالون » فإنه م يكن فيا صربح ظلم ينسب إليه › م 
بکن ملفوظا به فىۇتی باللفظ الأبلغ قي نفىه تى رورا 

ربك للك القرى بظل » .. فإِن قال فلم ادعبت ان هذا بلغ في الانتفاء من 
الظلم ؟ قلت : أول ما يستدل به أن من عرف كلام العرب يعقل من قول 


۳Y 


القائل : ما كنت لأظمك »› وما كنت لأشتمك» وما كنت لأوذيك »› مالا 
لك » لأن ذلك نتفي الظل والشتم ني وقت دون وقت . وإذا قال ما كنت 
لأشتمك » فكأنه قال ما كنت يضام كوني شتيمة لك »> فيجعل كونه منافاً 
لشتمه .. فإن قال فلم ذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟ قلت : لأن التقدير 
وهذا مستمر أبداً بيني وبينك » فكا) ل أشتمك لكوني كذلك لا أشتمك 
لکوني .. فإن قال : فلأي معنی ل جز اظہار ان ک) جاز في لام کي ؟ قلت: 
لانہا لو ظهرت وجب أن يصح الاسم مکاا › فا آلزمت لفظه کنت 
وأکون » وجب أن يکون النفي الداخل علما خبرا» ان کوني يناف ااٺ 
افعل كذا » وإني ا لم أحصل في حال وجودي على استئناف شتمك كذلك 
ل اخقا عل هله اأصفة و ھی الشروع a Pe ٤‏ اد کان وجودي هو الدي 
ينافىه “ وجب أن بحفظ لفظ المستقبل المنصوب٤فلم‏ يكن بد من إضمار ان . 
فإن قال فہلا جوزت حذف اللام کا کان ذلك في لام کی ؟ قلت لأآن اللام 
شأنبا دسد عن الفعل المنصوب طرق العوامل » فكأنما أقيمت مقاء ان لأن 
اللام لا تدخل إلا على الاسم في المعنى › وهذا موضع ا > فحفظ لفظ 
الفعل لما ذكرنا وألزم الحذف الختص بالاسم ليدل به على أن الموضم موضع 
الامم فافمه .. فإن قال : فمذا الفعل الذي حفظت له لفظ الاستقسال 
والنصب كىف حاز أن براد ډه الأزمنة EE‏ وھو غعتص بزمان وأحد ؟ 
قلت : هذا الافظ يصحب كان في الحال وفي الاستقىال » تقول قصدت فلاا 
فکان بصلي > رید به الحال » وتقول قصدته فکان قد رکب ٤‏ ترید به 
المستقبل »> ولو قلت فكان ركب > ل بحسن حسنه مع قد التي تقرب من 
معنی المستقىل ؛“ وعلى هذا مل قوله تعال ) او جاءو ‏ حصر ت صدور م ( 
في بعض الأقاويل » فكان ذلك عائدآً إلى لفظ الاستقبال وما جوز لقريه 
منه في المعنى ٠‏ فلدلك صلح النفي في الأول واستمراره في المستقبل . 


Y۳ 


الأية الحادية عشرة منها 

قد تأخرت عن مكانا من السورة لأنها ”سل عنما بعد ما أملينا ما تقدم 
منها ؛ فذ كرناها في آخرها لئلا تغير تراجم السائل وترتيب الآي فماء؛ فإن 
قال قائل في قوله تعالى ني سورة هود : « ولا جاء أمرنا نجنا هوداً » “ . 
وقي آخر السورة في قصة شعبب : « ولا جاء أمرنا نجسنا شعس] »". فعطف 
لما على ما قبلما بالواو ٤‏ وقال في قصتي صالح ولوط : « فلا جاء أمرنا نجمنا 
صالحا  »‏ . وقال : « فما جاء أمرتا جعلنا عالبما سافلا » ' . فعطف 
لما بالفاء ذون الواو > وما الفرق الذي أوجب اختلاف حرفي العطف في 
المواضم الأره دعة من هذه السورة ؟ 


اعرا أن يقال إن هذا الحرف في قصة هود بعد خروج من خير عله 
حكاية لقوله الى ما هو اخبار من الله عما كان من فعله »> ألا تراه قال تعالى : 
« اني أشمد الله وأشمد أني بريء » “ إلى قوله : « فإن تولوا فقد أبلغ 
ما اُرسلت به ال > ولستخاف ری قوما غير ؟ ولا تضرونه 0 أا 
لکک ویقے غیرک مقامک فبنزل بک أ کبر الضرر ولا تضرونه شیا بعبادتک 
عیره » ٤‏ ےم قال : « وا حاء أمرنا نجنا هوداً والدين آمنوا مع ر حه ما 
وتجينام من عذاب غلبظ ٠»‏ فل يتقدم تخويف يقرب ما أوعدوا په لندل على 
۰ اتصال الثاني بالأول ¢ واقتضاء العطف بالفاء» »> کان الأوضع مو الواو ن 
المراد المع بين الخبربن من دون ذكر ما بقلل الزمان رهن افع لين . و كذلك قصة 
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شعدب ل يدل فيا على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلم وقرب هنهم “ وإيا 
أخبر عز وجل عن شعنب عله السلام انه قال مم : « اعملوا على مكانتكم 
انی عامل سوف تعامون من يته عذاب خزیه ومن هو كاذب وارتقبوا اني 
مع رقب ۲. فلم یتوعدم بالاقتراب بل دعام الى االإرتقاب › فالتخويف 
قارنه التسودف لقوله تعالى : « سوف تعلمون » . فكان الموضع موضع الواو 
لخروج ما قبله عما يقتضي اتصال الثاني به » ولاس كذلك الموضعان اللذارت 
نةا على الأول بالفاء »> وها قوله تعالى في قصة صالح « فقال تتعوا في دار 
ثلاثة أيام > ذلك وعد غير مكذوب . فليا جاء أمرنا نجنا صالحا »" . 
وقوله فى قصة لوط « فاسر بأهلك بقطع من اللبل ولا يلتفت منك أحد إلا 
امرأتك › انه مصببما ما أصابم › إن موعدم الصبح؛ أليس الصبح بقريب. 
فاما جاء أمرتا حعلنا عالها سافلها » " > فكان ذلك بعقبه غير متراخ عنه 
فاقتضى الفاء التي تدل على التعقيب واتصال ما بعدها با قبلها من غير ملة 
بنها . وكذلك جاء في سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعان بالواو › 
وها على هذه السدسل “ فالأول قوله بعد قصة لوط « وقوله لقومه آئنڪم 
لتأتون الفاحشة » الى قاله: « رب انصرني على القوم المفسدين » فاستنصر الله 
علنهم ول يتوعدم بقرب عذاب منهم »> وحاء بعده و وللا حاءت رسلا 
ابراهم بالیشری »› فخرج عما کان بین لوط وبين قومه الى قصة هي بين‌ابر اهم 
واملائكة »> صلوات اله عليهم ٠‏ لا أتوه بالبشرى وبإهلاك من ني قرية لوط ٤‏ 
فتزل لوط فیا کان من محاورتیم لابراهم منزلة الغائب عنم “ وكارن الوضع 
موضع الواو لاختلاف القصتين وخاو الأولى عما يقتضي قرب ما بين الحالين > 
) و کذلك قوله بعده هو )ا ان جاءت ر سلنا لوطا سيء ہم وضاق بم ذرعا» خر عن 
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نجيء رسل الله عز وجل من اللائكة الى لوط وارتباعه هم وفزعه مجتهم “ 
وكان دمم الى ابراه عليه السلام حجيء المبشرين لا قالوا« سلاما قال سلام» 
فعطفت هذه القصة على الأولى بالواو لاختلاف موردم) وانه ل يكن في ‌الاولى 
منها ما بقتضي التصاق الثانمة ها فتعطف بالفاء علما . 


انقضت سورة هود عن إحدى عشرة آية واثنق عشرة مسألة فكلت مائة 
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شور ة لو الق 


قوله تعالی:« وا بلغ ا تىناە=كا وعلها. و كذلك جزي اہن( 
وقال في سورة القصص في ذ كر موسى عله السلام: « ولا يلغ او وان 
1تىناه حكا وعلا »۾ ۳ . ) 


السائل أ يسأل عن الفائدة فى تخصص مومى بذكڪر بلوغ الأشد 
والاستواء »> واخلاء يوف من ذلك ؛ وهل كان يصلح أحدها مكان الآخر 
ام قصد المحكة ينع منه ؟. 

الجواب أن يقال ان بلوغ الأشد مختلف فيه »› قبل هو أن يبلغ ثلاثاً 
ولان اة > وقسل خمسا وعشربن سنة ¢ وقتل من عشسرين سنة وإحدى 
وعشرين » لأنه يقال ان الصبى يثغر لسع سنين» وبلغ لسبع بعدهاویتناهى 
وله لسسع دعدها ¢ وححة من وال دک آنه ال : « تناه 8 وع 
و كذلك نجزي الحسنين » فإيتاء الحك والعل مجازاة على إحسان كان منهوذلك 
بعد البلوغ“وقملإن بلوغ الأشد هو أن بحتل » والأشد جمع شد وهو قوي من 


(۱) وسف : ۳ 
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العقل بحتمل التكلىف ؛ ومحوز أن بكون ف مى الاأشد لان الغلام إ 
بلغ شدّت أعاله و کتلت حسناته وساته بعد أن کانت علولة عة 
مشدودة عله ٤‏ وقد يأتي قىل البلوع حسنات ګازبه اله علسم | . وقىل ٤‏ 
قوله بلغ اش واستوى ٠‏ أي أدرك واستوت مته . وقمل الاستواء س 

بلغ أربعين سنة »> وهو معنى بسن في الآية الأخرى « حت إدا بلغ ا 
وبلغ ارعان سن ) . والدي دفری رين اللكانين حى 0 دذتظر پو سف عله 
2 الاسوا دعد ا الأش“ هو أن يو سف عله ا أخبر الله تعالی عنه 
ري المه لما طرحه اخوته في الجب حث قال: « وأوحينا البه لتندشنمم 
بأمرم هذا وم لا يشعرون » وأراه عز“ ذكره الرؤيا التي قصا على أببه 
وموسی عليه السلام لي يفعل به شيء من ذلك الى أن بلغ الأشد واستوی٤لانه‏ 
م يعم ما أريد به إلا" بعد أن استأجره شعبب عله السلام ومضت سنو 
احارته وسار بأهله › فېناك تاه ما أتاه من lS‏ ا تعالى “ وقىل انه يعد 
الار ا فلم ينتظر بيوسف ني إيتاء الح والعلم والتشردف بالو حي ما انتظر 
به ني موسى > والح هو الفضل بين المتحا كمين الميني على العلل لاه يكورنت 

بحسب ما يدعو اله > وقمل معنى استوی کنل جسده وتم طوله وعرضه 

وخرج عن حهلة الأحداث . 


الاية الثانية منها 


وله تعالل« وما ارشلتات فلك إلا ر زو حی ي الم من آهل القرى»'“ 
وقال في سورة النحل :« وما أرسلنا من قىلك إلا رجا ن حي الهم فاسألوا 
أهل الذ كر إن كنم لا تعلمون بالبئنات والزبر » "' . e‏ 
الأنيساء : « وما أرسلنا قلك إلا رجالا يوحى الم قاسألوا أهل الذ كر 
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کنتم لا تعلمون. وما جعلنام جسداً لا با کلون الطمام وما کانوا خالدين »''. 


السائل أن يسال فىقول: هل بين قوله: « وما أرسلنا من قبلك » وقوله: 
ay‏ قىلك ¢ فری ؟ ولأي معنی خص موضع حداف من 
وموضع بإثباما ؟ 


ا لجواب أن يقال ان من لابتداء الغاية » وقباك اسم لازمان الذي تقدم 
زمانك > فإذا قال وما أرسلنا من قلك فكأنه قال وما أرسلنا من ابتداء 
الزمان الدي تقدم زمانك »> فىخص الزمان الدي رقع علہه قل تحدده › 
ویستوعب بذ كر طرفه ابتداءه وانتباءه > وإذا قال وما أرسلنا اك فمعناه 
ما فعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك › فهو في الاستيعاب كالأول » إلا أن 
الاول أو كد للحصر بين الحدين > وضبطه بذ كر الطرفين والزمان المتقدم قد 
يقع على بعض ما تقدم فيستعمل فيه اتساعا > فأ كثر مها في القرآن « وما 
أرسلنا من قبلك » ول مجىء بحذف مز إلا“ قي موضءعين أحدها هذا والآخر 
ا ار قملك من المر ملين إلا إنهم لىأ كلون الطعام » "“ . فأما الاول 
فإنه حذفت منه من بناء على الآية المنقدمة وهي « ما آمنت قبلمم من قرية 
أهلكناها أفهم يؤمنون» فاما كان الزمان الذي تقدممم هو الزمان الذي تقدم 
الني لړ المذ كور فى قوله وما أرسلنا قبلك؛ وكانت قبل إذا عريت من من 
موضوعة لازمان المتقدم کله» صار بناؤه على قبل مذ کوراً کالتو کید الواقع 
من في سائر المواضع › فأما قوله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين » فإغا ل 
بۇ کد من لأن المعتمد بالخر إغا هو الحال الي للمرسلين ›» وهي ef‏ با کلون 
الطعام وليسوا من اللائكة الذر ن طلب الكفار أت ببعثوا الهم وأخار الله 
تعالی په عنېم في قوله i‏ الذبن لا برجون لقاءنا ولا أنزل علسنا الملائكة 


Vè الأنسساء‎ (۱( 
: الفرقان‎ )٠( 
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ال ا ف وا راا ن وا ق رل 
ولا نى إلا إذا تنى ألةى الشطان فى أمنيته » والقصد ذكر حال الرسول 
والني وهو المعتمد بالنبر فأ كد مم ذلك قبلك يمن .. قلت القصد بن ي هذا 
الموضع تو کید ذ كر الرسول وذکر حاله › ألا تراه قال من رسول ولا ني 
فجمعب) في نفي ما نفي عنها إلا ما أثبته ما بعد قوله « إلا إذا نى ألقى 
الشطان في أمنيته » فلا كان المكانان معتمدين ابر صح التو كمد وکارٹ 


الأية الثالشة منہا 


TE‏ « أفل يسيروا في الأرض فبنظروا کف کان عاق ة الدين 
ETOP ah‏ و e‏ و 


وة وأثاروا الأرض & 


السائل أن رسأل عما جاء من هذا في القرآن بالفاء وما منه جاء بالواو “ 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين . 


الجواب أن و تقدم قوله « أفل بسيروا في الأرض » فإنه قي 
موضع يقتضي الأول وقوع ما بعده بالقاء “> وکل موضم تقدم « أو لم يسيروا» 
فإنه في المواضع التي لا تقتضي الدعاء إلى السير والىعث على الاعتبار»؛ فيكون 
ذاك مؤديا إلمه ؛ وإنما بكون بالواو عطف حلة على جملة » وإن كانت المانة 
أجنبية من 'الأولى؛ فقوله في سورة يوسف « أفلم يسيروا » قبله « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إلمهم من أهل القرى » معناه كان الرسل من القرى 


۰. ١*۹ : وف‎ )١( 
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التي بعثوا إلا » فاما طغوا نزل بهم من العذاب ما بقي أثره في دارم من 
ا خسف والانقلاب » فصار معنى قوله « وما أرسلنا من قىلك إلا رجالا 
نوحي إلىهم من أهل القرى » أي ل يبكونوا إلا رجالا أرسلوا إلبهم فخالفوم 
فاعتبروا أنتم بآثارم ومشاهدة دارهم لتجتنبوا ما محلب علبك مثل حاهم . 
و كذلك قوله تعمالى في سورة الحج « أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم 
قلوب يعقلون ا » هو بعد قوله « فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالة 
في خاوية على عرو شما وبر معطلة وقصر مشىد » فكانه قال إذا كان كذا 
يروا في الأرض واعتبرواء فأما قوله في الروم «أول يسيروا في الارض 
فىنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منم قوة وأثاروا الأرض» 
فانه لم بتقدمه ما يصير هذا كال جواب عنه ٤‏ إذ لم بجر ذكر حال أمة من الامم 
خالفت نبمها فعوقبت على فعلها » بل الآية التي قبلا قوله « أول بتفكروا 
في أنفسهم »> ما خلتى الله السموات والأرض وما بين إلا بالحى وأجل 
مسمى »> وان كثيراً من الناس بلةقاء رمم لكافرون » فكان الموضم موضع 
الواو > وهذا مع انه معطوف على قوله « أول بتفکروا » وهو بالواو › 
فكان حله على ذلك مم اقتضاء المعنى الواو وهو الواجب . وقوله في سورة 

اللائكة « أول يسيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وکانوا اشد منہم قوة › وما کان الله لبعجزه من شيء"» ل يتقدمه ما یکون 
هذا كالجواب عنه فلم بحسن إلا الواو > ولأن الآية التي قبله ليست في وصف 
قوم عوقبوا على مخالفة نيهم وبقمت آثار ما نزل بهم من العذاب في منازهم 
ودیارم . وکذلك قوله في سورة المؤمن « والله يقضي بالحتى »> والدين يدعون 
من دونه لا يقضون شيء › إن الله هو السميع البصير . أولم يسيروا في 
الارض فنظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم > کانوا هم اشد منهم 


. ٤١ : احج‎ )٩( 
. ٤٤ : فاطر‎ )۳( 


قوة وآثاراً في الارض » (“ فالآيات الق دقدمت هذا لیس فسا ما بقتصي 
أو يكون هذا كالجواب له » فلدلك جاء بالواو . فأما الآية الى في آلخر هذه 
السورة وهي : « أفلم دسيروا في الارض » فإرن ما قبلا يقتضي الفاء “ ألا 
ل نقصص علبك » وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله »› فإذا جاء أمر 
الله قضى بالحتى وخسر هنالك المىطلون » " . فإنه فى وصف من بعث من 
الأنبياء وحجيء أمر الله فيمن خالفهم وكىف خسر مبطلمم .. فإن قال فقوله 
في سورة مد لي « أفلم يسيروا في الارض فنظروا كيف كان عاقية الذين 
من قبلهم دمر الله علمم وللكافربن أمثاها  »‏ . ل يتقدمه ما بقتضي الفاء“ 
قلت قوله : « يا أا الذبن آمنوا إن تنصروا إلله ينصرك ويثبت أقدامڪم . 
أعماهم » ““ معناه أن أولماء الله منصورون وأن الكفار مخذولون فلبعتبروا 
من تقدمم قي الكفر لبعاموا أنهم صائرون الى مثل حام . 
الأية الرابعة منا 

قوله تعالى : « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون »*“ . وقال 
تعالى ني سورة الاعراف :« والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ٠»‏ 
وكان حتى هذه الآية أن تذ كر هناك »“ إلا“ أنا ذكرتاها لما انتمنا الى هذا 
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المكان » وقد تقدمت نظبرتها وهي قوله : وللدار الآخرة خير لذبن يتقون 


أفلا تہقلون ¢ '' . 


السائل أن سأل في الآيتين عن موضعين > أحدها قوله تعالى في سورة 
« والدار الآخرة » بوصف الدار بالآخرة » وفي الآبة الو في سورة يوسف 
أضاف الدار الى الآخرة . والثاني قوله « لذبن يتقون » هناك وفي هذا المكان 
« خير للذين اتقوا أفلا تعقلون » . | 


فالجواب عن الأول » أن قبل « فخلف من بعدم خلف وروا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى » ٠"‏ . فقوله هذا الأدنى إا يعني هذا المنزل 
الأدنى وهو والدار الدنىا ععنى واحد ؛ فلها جعل الأدنى وصفا للمنزل ذ كر 
الدار الآخرة بعده فحعل الدار موصوفة والآخرة صفة ها ؛ وكل يدي 
معنى واحدا» إلا أنه ختص عض الافظ دون بعض لمشاكلة ما قله وموافقته 
له . فأما قوله : « ولدار الآخرة » ١»‏ ي بوسف فإن قله « أفأمنوا أن 
تأتىهم غاشبة من عذاب الله أو تأتمهم الساعة بغتة » والساعة هي الساعة 
الآخرة وهي القبامة » فلما ذكرت الدار أضبفت الما > فكأنه قال ولدار 
الساعة الآخرة خير »> فتقدم كل آية ما كان المذ كور بعده ألبق به . 


واللوات عن السا المانسة وهي قوله + « للدين بتقون » في سورة 
الاعراف > وقوله « للذين اتقوا » في سورة يوسف »> هو أن القوم دعوا الى 
الاعتبار بأحوال الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبامم بالنظر الى منازهم ' 
وهي خاوية على عرو شما لىعلموا أن دار الآخرة خير لمن انقى منم › وقوله 
ي سورة الاعراف ترهسب للود الدىن في عر الني ل ٤‏ وارتشامم عى 


, ٣۲ : الانعام‎ )١( 
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كټان أمر الني ل > وترغيب لمم فبا عند الله إذا صدقوا ماني ڪتاب 
الله عز وجل . والترغنب والترهنب لا بتعلقان إلا بالآنف المستقل » فزإذلك 
قال للدين تقون افلا تەقلون › وني هاتين الانتين مسألة ثالأشة وهي إدخال 
للام على دار لار يسور وت ةر( غلارها سا ى رة الاعات ى 
قوله : والدار الاخرة . 


والجواب عن ذلك أن قوله:« ولدار الآخرة » جاء بعد قوله « فبنظروا 
كيف كان عاقبة الذبن من قبلهم » ومعناه فعلموا كف حال من قبلېم وان 
الدار الآخرة خير مم › فاللام هي التي تدخل على المبتدأً فتعلق الفسل > 
والفعل هو فيعلموا لدار الآخرة خير » ا تقول علنت لزيد أفضل من عرو » 
وأما قوله والدار الآاخرة في سورة الاعراف فلم يتقدمه ما بقتضي الام بل 
قوله « ألم يؤخذ علمهم مياق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحتى ودرسوا 
ما فبه > والدار الآخرة خير » من غير أن يتقدمه ما بحري مجری التو کید 
والقسم الدي تة ى باللام . 


انقضت سورة يوسف عليه السلام عن أربع ابات ومس مسائل . 


۲٦ 


امو وة الو عد 
أبر أخنم 
n‏ 


۵4 اهر 
٣‏ شھز۔ 


سوره ارد 


الآية الأولى منبا 

قوله تعالی : « وهو الدي مد“ الأرض وجعل فما روامي وأنارا » إلى 
قوله : « ان في ذلك لآات لقوم بتفکرون ۲ . وقال بعده:« وي الأرض 
قطع متحاورات وجنات من أعناب » الى قوله « ان في ذلك لاآيات لقوم 
دعقلون » " . 


للسائل أن يسأل عن قوله يتفكرون وقوله في الآية التي بعدها يعقلون > 
هل كان يصح أحدها مكان الآخر ؟ | 


والجواب أن يقال إن التفكر هو المؤدي الى معرفة الشيء والعلم بالآبات 
التي تدل على توحبد الله تعالى» وهو قبل › فإذا استعمل على وجه عقل ما 
جعلت هذه الأشباء أمارة له ودلالة علنه > فبداً في الأول يا بحتاج البه ولا 
من التفكر والتدبر المفضان بصاحما الى إدراك المطلوب > وخص الآخر با 
بستقر عله آخر التفكرمن إدراك سكون النفس الى عرفان ما دلت الآبات 
علبه» فكان في تقد ما قدم وتأخير ما أخر إشارة اليه . 


. “ : الرعد‎ )١( 
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الآية !لأولى منها 

قوله تعالى : « الله الذي خلت السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فآخرج به من الثمرات رزقا لک ٠‏ . وقال في سورة النمل: وام حك 
EY‏ فأنىتنا به حدانی دات پحة 
ما کان لک أن تنبتوا سشحرها » ٩‏ 


للسائل أن يسأل فبقول : قال في هذه الآية اندر و 
وقال في الثانىة : وأنزل ل من السماء ماء » فا الذي وجب ذکر لک في 
الثانىة بة ولم يوجبما في الأولى ؟ 


اشرات ان « لک » في آخر الآية الأولى مذ كورة لأنه قال: «فأخرج په 
من الثمرات رزقا لك > فأغنى ذكرها هناك عن ذكرها أو › والآية الثانبة 
یکن في آخرها د کر انه فعل فعل ذلك هم َذ ڪر في أُومام لک » لان بعدها 
د فأنبتنا به حدائق ذات ېجة » ولیست لک في قوله « ما کان لک أن 
ننيتوا شجرها » كفي من ذكرها في أو ها لہا في معنى غير معنی خلق 


لك أصناف النعم . 


TY $ ابراهم‎ (۱) 
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سورة الحجر ٠‏ 


الآية الأولى منها 
قوله تعالى : « فاخرج منها فإنك رجم . وإن علبك اللمنة إلى بوم 
الدين وقال قي سورة ص : « وإن علبك لعنتي إلى يوم الدن 0 


السائل أن يسأل فبقول : إذا كان المراد باللعنة وبلعنتي شيا واحداً فا 
بال اللفظين اختلفا فجاء في سورة المحجر إلألف واللام »> وني سورة ص 
مضافا ؟ وهل يصح تي الاختبار أحدها مكان الآخر ؟ 


الجواب أن يقال إن القصة فى سورة الححر ابتدئت فى المعتمد بالذڪر 
وهو خلقى الانسان والجن باسم الجنس المعرف الألف واللام بقوله : «ولقد 
خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون»"“ ثم قال: «ما لك أن لا تكون 
مع الساجدين »““. وكان ما استحقه إبليس بترك السجودمن الجزاء ما أطلى 
عليه اللفظ الذي ابتدئت بثله القصة وهو اسم الجنس المعرف بالألف واللام . 


. ٠١ » ۳٤ : الححر‎ )١( 
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وكان الأمر في سورة ص مخلاف ذلك »› لأن أول الآية : « إذ فال ربك 
لملائكة إني خالى بشراً من طبن . فإذا سويته ونفخت فه من روحى فقعوا 
له ساجدين . فسجد اللائكة كلم أجعون . إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين . قال با إبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بدي » استكارت 
أم كنت من العالين »' . فل تفتتح الآية بذ كر الصنفين من الجن والائس 
باللفظ المعرف بالألف واللام ‏ كان في سورة الحجر » ولا كان مرضم «ما لك 
ألا تكون مع الساجدين » جاء بدله « ما منعك أن تسجد » شم قال « ما 
خلقت بدي استكبرت » فجعل بدل الساجدين أن تسجد »› ثم قال « لما 
خلقت بدي » فخصصه بالإضافة إلنه دون واسطة يأمره بفعله »> أجرى 
لفظ ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة » كا قال بدي فقال وإن علبك 
لعنتی »> فكان الاخشار في التوفقة بين الألفاظ الدي افتتیعت ما الاية 
وأستمرت إلى آخرها هذا . 
الأية الثانية منها 

قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات لمتوسمين . وإنها لبسبسل مقعم . بف 
في ذلك لآية“ للمؤمنين » " . 

للسائل أن يسأل فقول لأي معنى جمع الآية في القصة التي وحدها فما 
بعد فقال « لآبات لمتوسمين 2 قال « لاآية للمۇمنين »؟ وهل كانت الاآيات لو 
ذكرت في الثانبة » والآية لو ذ كرت في الأولى ما بكون في اختبار الكلام ؟ 

الجواب أن بقال فى ذلك قوله ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسين » إشارة 
إلى ما قص من حديث لوط وضيف ابراهم وتعرأض قوم لوط مم طمعاً 

. ۷١ ۰ ۷۱ : ص‎ )۱( 
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مهم > وما كان من أمرم آخراً من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فما 
وإمطار الحجارة على من غاب عنما > وهذه أشاء كشيرة فى كل واحد منها 
آية وقي جميعما يات لمن يتوسم »> أي لن يتدير السمة > وهي ما وسم الله 
تعالی به العاصين من عباده لیستدلوا ہا على حال من عند عن عبادته فحنا . 
وكان ذ كر الآيات ها هنا أولى وأشبه بالمعنى . وأما قوله « وإا لسسل 
مقع > إن في ذلك لاآية للمؤمنين » أي تلك المدينة المةلوبة ثابتة الآثار > مقمة 
لانظار 6 فکأنا مرأی اعون لقاء آثارها ¢ وهده وأحدة من رلك الآات ¢ 
فلذلك جاء عقسما « إن في ذلك لاية لامؤمنين » . 


Yor 


سىرة النحل 


سورة النحل 


قوله تعالی : « دشت 2 به الزرع والزيتون والنخىل والأعناب ومن کل 
الثمرات “ إن في ذلك لاية لةوم بتفكرون . وسخر لك اللبل والنمار 
والشمس والقمر“ والنجوم مسخرات بأمره “ إن قي ذلك لآبات لقوم يعقلون. 
وما ذرأً لك في الأرص تلف ألوانه إن في ذلك لاآية لقوم يذكرون » ١‏ 


للسائل أن سال عن تود الاي أولا رآ و عن جحعہا في المتوسطة ٤‏ 
ولم كان ذلك الاختبار وقي كل ذلك ابات كثيرة » ولم عبر عنها باية وأحدة 


والجواب أن يقال : إنما وحّد في الأول لأن جع ماأخبر عنه أنه 
خلقه إا هو ی جنس من صنعه ونوع من خلقه > وهو کل ما جم من الأرض 
ما فىه قوت الخاتى » والدي ذكر فبه الآبات اللمل والنہار وهو إظلام الجو 
لغروب الشمس إلى طلوع الفجر “ وبدو الضياء مقدمة طاوع الشمس إلى 
غروا “ والشمس والقمر النبران اللذان في كل واحد منها آيات كثيرة + مم 
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النجوم السسارة وعىرها على ما حعل الله تعالی لکل وأحد 5 من مسار ف 
فلگ ¢ م ما اخزی إأعأدةح ده من إحداث ردح أو مطر E‏ انتہاء أحدها 
إلى بعض الجاري» فكان ذ كر الآيات هنا أولى؛ وذكر الآية في الأولى أحق» 
لان الأرلى فما يطلم من الا با )اء و کأذه ج و عا شيء وأحد ¢ 
والثانىة خلافما ولذلك اختلفا . وأما الثالثة في د وما ذرأً لك في الأرض 
مختلة] ألوانه » المعنى وال أعلم جع جواهر الأرض كالذهب والفضة والحديد 
وغبرها من الفكر س على ما جعل فما من المنافع لاخلائتق > وهي كلا 
> ولذلك قر م الأنعا ا رع والثار لل الخاصة والعمامة يا ا م 
قرب النفع وامتاك و TT‏ صله من اضواء وماء السماء 
والكواكب الى جعلما قواما لتربىة ما به ثبات البرية ء فما صرف العقول 
إلى ما نصب من الامارات فى أصناف ما بثه في البر أتبعه ما سخر له من 
البحر . 

مسألة ثانة في هذه الأيات .. فإن قال قائل : فلم قال ني الأولى « إن 
٤‏ ذلك لا لقوم له رون « وقال ف الماذة D‏ لقوم دعقلون Q‏ وف الثالنة 

لقوم یذ كرون ۾ ؟ 


الجواب : إن التفكر إعمال النظر لتطلب فائدة > وهذنه الخلوقات التى 
تنجم من الأرض إذا قكر فما عل أن معظمما ليس إلا للأ كل “ وإن الأ كل 
به قوام ذي الروح “ وإن المنعم عليه بحتاج أن يعرف المنعم به ليقصده 
بشكر إحسانه . فمذا موضع تفكر بعث الناس عليه ليفضي هم إلى المطلوب 
منم . وأما تعقسب ذكر اللنل والنيار وما سخر في المواء من الأنواء بقوله 
« لعلكم تعقلون » فلأن متدبر ذلك أعلى رتبة من متدير e‏ إذ كانت 
المنافع الحعولة فما أخفى وأغمض» فمن استدرك الآيات فها استحت الوصف 
ما هو أعلى من رتمة المتفكر المتدير لأنه النزلة الثانىة التي تؤدي إلا الفكرة» 


oA 


وهو أن نعقل مطلوره منما ودرك وارد ته نما i ٠‏ الاية المٌالٌة وهي 
« لآية لقوم يذ كرون » فلأنه لما نه في الأوليين على إثبات الصانع ننه في 
الثالثة على أنه لا شبه له ما صنع »> لأن من رأى الخلوقات أصنافا مزدوجة 
مۇتلفة أو ختلفة نفى عنه صفاتا وعلل أن خالقما مخالفما لا يشبما ولا تشمه“ 
وقال في سوره ى Dp;‏ والأرض مدد تاها وألقىنا فما رواسي وأنيتنا فسا من 
کل زوج ج هره ودکری لکل ہل مادتب a‏ أي RIY‏ داك لنہص رک 
ولتریکم آاتنا ولنذ کرک بازدواحہا مخالفة صانعہا ء ک) قال « ومن کل شيء 
خلقنا زوحان لعلکم رون ( ١‏ وعم دعك العم ا ذقدم إدے ل صاحہے 
له ولا ولد ولا شه له فما آنشاً؛ وبراً ذا تذ کر حاله فا اتفتی فه واختلف. 


الأية الثانية منيا 

قوله تعالى: « وهو الذي سخر الجر لتأكلوا خا طريا وتستخرجوا منه 
حلىة تليسونها وترى الفلك مواخر فه ولتيتغوا من فضاء ولعلڪم 
تشكرون »"“ وقال في سورة اللائكة : « وما يستوي الحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أُجاج؛ ومن کل تأکلون ا طريا وتستخرجون 
منه حلسة تلبسونما “> وترى الفلك فه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلڪم 


۰ ٤) ( تشکرون‎ 


السائل أن يسأل فقول : أية فائدة خصّت في الآية الأولى أن تقدم فسا 


مواخر على قوله فه »> وأن تدخل فه الواو على ولتيتغوا ° وأية فائدة 


خصت في الآية الثانبة من سورة اللائكة أن يقدم فما قوله فه على مواخر 


الجواب أن يقال لما ذ كر الله تعالى في سورة النحل النعم التي سخر البحر 
من احلا فقال « وهو الدي سخر الىحر » لكذا وكذا › فعد جلا ثلاثا من 
نبل مكة واستخراج حلبة وطلب فضله پر كوبه » کان وجه الكلام أت 
يعطف الثالثة على ما قبلا بالواو » ولان نعمة التسخير نظمها مع ما تقدمما > 
والمشتركات في فعل حقما أن يعطف بعضها على بعض لتستوي في تعلقما به 
واجتاعما فه؛ فما ذ كر النعمتين فى قوله لتأكلوا منه خجا طرباً وتستخرحوا 
منه حلية تلبسونما احتاج ذكر النعمة الثالثة في عطفها على ما تقدم إلى 
وصف ما عله البحر ما وطأه الله منه لمتمكن منه من الثالثة وهي ما يطلب 
من فضل الله تعالى بأنواع التجارات في البحر ونقل الأمتعة فيه من مصر 
إلى مصر “٠‏ إلى سائر ما علتق به مصالح الخلق من الأودية الفترقة على وجه 
الأرض > فقال : « وترى الفلك مواخر فه » لأن. الابتةاء من فضل الله 
يتسهم لل السير قه و سسل اه إلا بالفلك وسر ھا يشى ال اء عا وشمالا 
لتجري إلى الجہة المقصودة » ولاس قولة وترى الفلك 8 على تستخر حون 
منه لاأنه خطاب واحد » وما قبله وما بمده خطاب جع ؛ فېو مبان 4) في 
ذلك » وفي العامل والاعراب . وهذه اللفظة اختصاص إذا استعملت بقصد 
ما كون الشيء على تلك الصفة التق إذا استعمله طالب راه علا > وليس 
الضمير لواحد مخصوص معين دون غيره »> لكنه كقوله با أا الرحل › 
وکلکم ذلك الرجل » وک تری الہ راق أرق طا من لجبلي وتری البصري 
أفصح من الواسطي > وکا قال الشاعر : 


تری الرجل النحىف فتزدریه وف اواب اسد هصور 
وعلى هذا الوحه قوله تعالى «٤‏ ترى الظالمن مشفقين عا کسبوا وهو واقع 


۲ 


e‏ . وكقوله « وترى الظالمين )ا رأوا العذاب بقولون هل الى مرد من 
سدسل ۰ وترام دعر ضون علا این من الدل مذْظر ون من طر ف خقي » 
وقوله تعالی« وتری کل أمة حاثة کل أف تدعو ا ها الوم 2 تحزون ۲" 
و کقوله تعال D‏ ثل عىث اأعحب الكفار 0 ا وتر أه مصقراً 4 2 
ي سورني ) الزمر والددد ( و كکقوله « وتری ESI‏ حافین من حول 
العرش » ' . والدلىل على ما ذكرنا من الآية أن قبل قوله « وترى القلك » 
فعل حماعة وهو : لتا كلوا منه خ4) طردا وتستخرحوا منه حلمة تلدسونما > 
AEA gE E cE E,‏ 
على هذا الوصف فن رآه رآه عله › وإذا كان الأمر ني موقم هذه الملة من 
الجلتين المتقدمة والتأخرة على ما بسنا صار ما بعدها مولا على ما قبلما 
فو حب عءطف الثالثة عله بالوأو 6 ولان ل دعمك ده ٤‏ ولان الفعل 
الذي هو : سخرَ لک الحر “ دقتضي إشراكه فما دخل فيه ما قله »> ولان 
مواخر ود فصل قوله وہ بنا وین قوله: ولتدتغوا ¢ فاجةاع هله الايات 
أوجب اختمار الواو فى هذا المكان في قوله : ولتيتغوا > وأما تقد مواخر 
ف هذا المكان على قوله فه > فاقو ة >= الفعل ءالدى اعتد الله نذ کره على 
عماده ف شلا الاية لاا مصدرهہ دقو له : وهو الدي شت العحر ¢ و ادا ڦوي 
K>‏ الفعل ني مكان وجب أن برتب ما يتعدى اله على ما بقتضبه في الأصل› 
وهو أن بقدم ٤‏ الفعل معدي ا مفعو لين ر الأول الدي صل أن 
یکون معرفة ¢ م آض الان الدي أضاد أن کون نکرة › ثم الظطظرف الدي 
هو كالفضلة فجاء على هذا الاصل. فأما تقد فه ني الاية لاني عل مواخر 


. ۲۲ : الشررى‎ )١( 

.٤٥١- ٤٤ الشورى:‎ )۲( 

ر+) الجاثىة : ۲۸ . 

. ۲١ : والزمر‎ ۲١ : الحديد‎ )٤( 
. ۷١ : الزمر‎ )١( 


۲۱ 


. (( 


فلن الفعل الذي قدم فيا وعطف هذا عليه بولغ في تقد الجار والمجحرور 
فىه مبالغة لا مدى وراءها ولا زيادة علمما » ألا تراما قدما على الفعل نفسه 
وهو : ومن کل تأ کلون )ا طرا > فليا عرض قوله : وترى الفلك دعد فعل 
هه صفته وود حصل قہه مفعو لان وحار ورور ووي دقد م الحار والحرور 
فيه على أحد مفعوليه ليعلم أنه من جم كلام بني الفعل فبه على تقد الجار والجرور 
و حذف الواو من قوله لتبتغوا فلانه ل تبن الآية على فعل بقتضي 
استمعاب ما بتعلتی به ک) کان في قوله وهو الذى سخر البحر لكذا وكذا› 
وذ کر بعضه إثر بعض ؛» ثم صارت مواخر تلي قوله لتبتغوا »> وصح تعلق 
الكلام بمعنى المواخر لأن معناها التى تشتى الماء وتسر بأهلما > والله سخرها 
على هذه الصفة لتبتغوا من فضله فيا جعل الطريتى اله من المنافع التى لا تنال 
إلا ما ؛ وقد ذكرنا نيذاً منها » فلا اتصلت مواخر بقوله لتيتغوا ولم حجز 
بمنها ظرف استغنى عن الواو لذلك »> ولأنه لم يتقدم فعل بنيت عليه الآية 
دال على تعلقه بنعم جب أن ینس بعضہا على بعض ک) کان تي قوله :« وهو 
الذي سخر البحر » إذ أول هذه الآية « وما يستوي البحر ار هذا عذب 
وفرات سائ شرابه وهذا ملح أجاج » فبان الفرق بين الموضعين فا مختار له 
إثمات الواو وتر كما . ) 
الاية الثالثة منها 
قوله تعالی « فادخلوا أبوابجمم خالدين فما فليئس مثوى المتكبرين ٠)‏ 
وقال في سوره الزمر } قىل اد لوا اواب Ce‏ خالدن فسا فدٌٗس منوی 
أل مک بن € ۰ وقال في سور ه المۇمن » أدخلوا واب جم خالدن فپ 


() 


فیس مثوی المتكبرين € .۰ 


۲Y 


للسائل أن يسأل فةول : ما بال الآية في سورة النحل خصت وحدها 
بد خول اللام على قوله ليس فما وإخلاء الآدتين من السورتين عا فما قبلم) ؟ 


الجواب أن يقال إن الآية من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنقسمم وأضلوا غيرم » وم الذبن أخبر الله تعالى عن أتباعم أنم سألوم عن 
القرآن فقالوا لىس بن عند الله وإنما هو أساطبر الأولين؛ قال تبارك وتعالى : 
« وإذا قل م ما أنزل ربك قالوا أساطبر الأولين . لتحملوا أوزارم كاملة 
بوم القىامة “ ومن اوران الذين بضلو نېم بغير ءلم < YÎ‏ ساء ما بزرون ۾( 
وهؤلاء أ كثر الناس آثاما وأشدم عقابا » ومن هذه صفته اختير عند تغلبظ 
العقاب له الى المبالغة في تأ كد لفظه »> فاختيرت اللام هنا لذلك > ولأات 
بعدها في ذ كر أهل الجنة قوله: « ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين »"' 
فاللام في لنعم بإزاء اللام في لبس ٠‏ وليس كذلك الآيتان في سورة الزمر 
والمؤمن لأنيا في ذكر جلة الكفار »> قال الله عز“ من قائل « وسمق الذين 
كفروا الى جنم رمزاً »" . وقال في سورة المؤمن « الذين كذبرا بالكتاب 
وما أرسللنا به رسلنا فسوف يعامون“ الى قوله ادخلواء فما كان المد كورون 
في سورة النحل فمن ازمهم وزران عن دنوم التي اوها وعن ذنوب غيرم 
التي حملوا علا “ ول بذ كر من سوام في الآيتين الاخيرتين محمل أثةالاً مع 
أثقا هم سن التو كيد هناك فضل حسن ٠‏ فلذلك خص باللام . 


الاية الرابعة منها 
قوله تعالی : « وما بک من نعمة تمن الله ثم إذا مسك الضر فإلبه تجأرون. 


. ۲٤ + ٣٣ : التحل‎ )١( 
. ٠١ >» النحل‎ )۲( 
۰. ۷ : الزمر‎ (*() 
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م إذا كشف الضر عن إذا فريق منك برهم يشر كون . لبكفروا ب 
آتینام › فتمتعوا فسوف تعامون » "' . وقال في سورة الروم « وإذا مس 
الناس ”ضر دعوا رمم منسبين اله ثم إذا ا منه رة إذا فريق منهم 
برهم شر کون . لکفروا £ ا اتنام › فتمتعوأ > فسوف تعامون » (") > 
وقال قبلا ي سورة ااعمنكبوت « قإذا ر كبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له 
الدبن “ فلا نجام الى البر إذا هم دشر كون . لیکفروا با آتىنام› ولىتمتعوا» 
فسوف دعلمون » " . 

للسائل أن يسأل فبقول : ما بال الآية في العنكبوت وحدها خصت 
بقوله « وليتمتعوا » وجاءت الآيتان الاأخريان بلفظ الامر على معنى التمديد 
وهو و ف ¢ ؟ ) 


الجواب أن يقال: ان الآية الاولى افتتحت عخطاب الشاهد فأحرى قوله : 
فتمتعوا على هذا اللفظ > والاآية الأخيرة افتتحت بالإخبار عن الغائب وهو 
« فإذا ر كبوافي الفلك دعوا الله خلاصين له الدبن» ومر سائر الأفعال في هذه 
الآية على ذلك ولل يكن ها نظيرة في لفظہا ترد إلىہا فا جری قوله«ولىتمتەوا» 
علبه “ والآية التي في سورة الروم وإن افتتحت بلفظ الإخبار عن الغائب 
فإن ها في لفظما نظيرة ردت إلىها وصارت كالفرع علما وهي قوله: «وإذا 
مس الانسان ضر دعا ربه مني إلبه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كارت 
ر إلنه من قبل وجعل لله أنداداً ال بكفرك قلسلا 

من أصحاب النار >“ الآية مفتتحة مثل ما افتتحت به تلك › إلا 


)١(‏ النحل : ن س و0„ 
(۲) الروم : ٠٤ ٠ ۲٣‏ . 

. 1١ ١ ٠١ : العنكموت‎ )۴( 
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أن هذه الآية لواحد من الناس “٠‏ وتلك للجمع > فصارت كالفرع على الأولى ء 
فكان جلما في هذه اللفظة علما أولى . والسلام 


الاية الخامسة منها 


قوله تعالی Ea DY:‏ 
يۇخره إلى أحل مسمى » "“ وقال في سورة اللائكة : « ولو يؤاخذ الله 
الناس با كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرم إلى أجل 
۾ () 


للسائل أن يسأل عن قوله ني الأولى « بظامم » وقوله « ما ترك علبما » 
وعن قوله في الثانىة « مما كسبوا ما ترك على ظمرها › 


فالجواب أن يقال قد تقدم في العشر التي تلمها « ولو يوؤاخذ الله الناس 
بظامهم » الخبر عن الذبن نوا أن بتخذوا إهين اثنين » وأن يشر كوا 
في عبادته وأن بجملوا لما نصا من ماهم > ويدعو اللائكة بنات “pe‏ 
وأن يدوا بناتهم خوق إملاقهم »> وكل ذلك من أفعالمم ظل منمم لأنفسمم 
مع ظامہم لغبرم ؛› فقال تعالى : ولو يۇاخذه الل با ظاموا به غيرم وأنفسمم 
وأجری حکه على معالجة المدنبين بعقوبامم لأتى ذلك على نفس كل انسان 
إذٴ لا أحد يعد آباءه إلا ومجد فیہم من عصی ربه » فلو اخ ترم من عند 
خطيئته لا نقطع فسله > ولا طريتق إلى ولد لا يصح أصل > فذكر في هذه 
الآية التابعة لا أخبر به عن الظالمين أنواع الظلم التي فسقما ني العشر التى تقدمما 
ثم قال : ما ترك علبما من دابة » بريد على الأرض »› وذلك من الإبجاز الذي 
بقوم مقام الإكثار والإظمار > تقول العرب : ما فوقما أصدق من فلان ولا 


١ : النحل‎ )١( 
. ¿٥ : قاطر‎ )۲( 


تحتها أكذب من فلان › يعنون فوق الأرض وتحت السماء > ووي إضمار هذا 
الاسم لشهرة الاستعال فيه ولأن المذ کور مشاهد لکل متکل بق در على 
الإشارة إلبه» حجري مجرى أا وأنت في صحة العلل به والأمن من لبسه بغيره. 
فأما قوله في السورة الأخرى : ولو يؤاخذ اله الناس ا كسوا؛ والمراد 
ما كسبوا من الآثام وإن كان كسب بستعمل ني الجر والشر كقوله تعالى : 
« ها ما كسبت وعليما ما اكتسبت » فلما حذر الانسان بذه اللفظة ما تجنه 
یداه ونکون هو الواخذ به دون من عداه وحاء بعده « ما ترك على ظہرها» 
والمراد ظہر الأرض > ولم يذكر الظمر في الآية الأولى لتقدم الظاء في المبتداً 
بعد لو » والظاء تعز في كلام العرب > ألا ترى انا ليست لأمة من الأمم 
سوى العرب ٠‏ فلما اختصت بلغتما وتحنبت إلا فسا استعملت فى الآية الأولى 
واستعملت في الآية الثانية في جواب ما بعد لو هذا »> ول تجىء في هذه 
السورة إلا في سبعة أحرف تكررت نحو الظلم والنظر والظل وظل وجه 
والظفر والعظم والوعظ › وأجريت مجرى ما استعمل من الحروف فل مع 
بنا في جلتين معقودتین عقد کلام واحد وها ما بعد لو »> وجوايا وحسن 
التألىف وقصد الحروف مراعى في الفصاحة لا مخفى على أهل البلاغة . 
الاية السادسة منيا 

قوله تعالى : « والله أنزل من السماء ماء فأحبا به الأرض بعد موتها “ إن 
في ذلك لاية لقوم يسمعون . وإن لك في الأنعام لعبرة “ نسقيك ما في بطونه 
من بين فرث ودم لبا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات النخبل والأعناب 
تتخذون منه سكرآً ورزق حسنا »> إن في ذلك لاآية لقوم يعقاون . وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بوتا ومن الشجر وممايعرشون . مم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ”دللا » خرج من بطونا شراب 
مختلف ألوانه فيه شفاء للناس > إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » “ . 


. ٦۹٩۹ ٩۵ : النحل‎ )١( 
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السائل أن يسأل في هذه الآي عن ثلاث مسائل .. إحداها عن توحيد 
الآية فى جممعبا ومنما ما فيه آيات . والثانبة عن قوله يسمعورن ق الأولى 
ويعقلون ني الثانىة ويتفكرون ني الثالثة . والثالثة عن قوله « وإن لڪم في 
الأنعام لعبرة نسقيك ما في بطونه » وقال في سورة المؤمن "“ : « وإن لكم 
في الأنمام لعبرة نسقىكم ما في بطونها » فأعاد في الموضعين ذكر المذ كر وني 
الآخر ذكر المؤنث والافظان سواء › فېل كان جوز أن بكون حث أعاد 
الذ كر مذ كرا بعود مۇنا وحنث عاد مثا يعود مذ كرا ؟ 


المسالة الأولى حاب عنما فقال : لا كان المد كور في كل آية صنفاً واحداً 
جعل ما دل منه على الصانع آية واحدة .. فإن قال : فإن في الأنعام ورات 
النخل والأعناب ود جمعت ولس جىعہا فا و اشا 6 و از كل قر 
قضمتك حب فى الاختمار أن يقال هنا إن ني ذلك لآيات .. قبل له إن قوله 
إن في ذلك إشارة إلى رات النخبل والأعناب دون الأنعام »> وذلك صنف 
واحد » فلذلك قال ية » وأما الأنعام فقد أسند بذكر الاية فيا قوله في 
ابتداء آيتها : « وإن لكم في الأنعام لعبرة » فكأنه قال لكم فما آية > 
إذ الاعتبار بؤدي إلىهاء فخلصت إن في ذلك للصنف الواحد من مر الشجر. 
وأما المالثة فمقصود ا النخل خاصة فلذلك قال : « إن في ذلك لاية » . 


والمسالة المانىة بجاب عنها فىقال : إا ذكر يسمعون في الأولى توبيخاً 
لمن أنكر البعث واستمعد الحساة الثانىة > فكأنه قل له إن ذلك قبل التدير 
مقرر في أول العقل حتى أن من يسمعه يعترف به » وهو أن الأرض الميتة 
بسقمما الله بماء السماء فتعود حبة بنباتهاء فكذلك لا يستنكر أن بحسي الخليقة 
بعد موتها » وأما اختصاص الثانىة بقوله يعقلون فلانه قال « نسقىڪم من 
بين فرث ودم لبت خالصا سائغا للشاربين » وقد علمنا أن الفرث لا ينعصر 


. ۲١ : كذا في الأصل › والصواب المؤمنون‎ )١( 
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مله مأ يسوغ للشارب “ وإن الدم أحر فبحول بقدرة الله لبثا أببض طباً 
بعد بعده مما استحال عنه في اللون والطسب »> فضه عبرة لمن اعتبر > ولما قرن 
إلبه رات النخبل والأعناب وما بتحول من عصبر ها إلى ما يستاد ومجلب 
ما یسر سوی طبب رطبہا ویابسہا » احتاج ذلك إلى تدر يعقل به صنع 
صانع لا بقدر غيره عله > فلدلك قال في الثانبة يعقلون . وأما اختصاص 
الثالثة بقوله بتفكرون فلن التفكر استعمال الفكر حالاً بعد حال »> وؤ 
النحل عجائب من صنع الله تتبع كل أعجوبة أعجوبة من طاعتما لرئيسها › 
ثم شكال ما تبني من بوتها التي لو حاول الانسان مثلما بأمثلة محتذا 
وتقدبرات يقدمما لتعذر عله “> ثم ا من أزاهير النبات والأشحار 


ما ھداھا اله إهمام دنه ارا له E‏ س ما ىەم ف حو فما ع € 
وه اشاء تقتصی فکراً دەك فکر ا دد ¢ فلزلك عقہت دقو له 
تفکرورن ۰ | 


والمسألة الثالثة جاب عنما بأن يقال ان الأنعام في سورة النحل وإبت 
أطلتى لفظ جعما فإن المراد به بعضہا » ألا ترى ان الدر لا يكون لمعا 
وان اللين لبعض أناثما فكأنه قال وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقسكم 
ما ني بطونه» وهذا ذهب من ذهب إلى أنه رد إلى النعم لأنه يدي ما تؤديه 
الانعام من المعنى » والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة التى بيناء وليس كذلك 
ذکرها في سورة المؤمنين لأنه قال « نسقبكم ما في بطونا ولكم فسا منافع 
كشبرة ومنما تأكلون وعليما وعلى الفلك تحملون » فأخبر عن النعم التي 
ي آصناف النعم اناثا وذكورها فل محتمل أن براد ا البعض کا كان في 
الأول ذلك . 


الاية السابعة متها 
قوله تعالی : « والله خلقکم م يتوفا م ومنکم من برد إلى أرذل العمر 


۲۹۸ 


لکلا يع بعد عل شتا إن اله عل قدر ۾“ وقال في سورة الحج : و 
لتبلغوا أشدج ومنكم من يتوفى ومنكم من برد إلى آرذل العمر لكيلا يعل 
من دعد ع شا وتری الارض هامدة ۾ ) , 

للسائل أن سال فقول : ما الفرق بين قوله « لکلا یعل بعد عل شيا » 
اختصت الآية من سورة المحج يمن وخلت منما الآية في سورة النحل ؟ 


الجواب أن يقال : ذكر فى سورة النحل الل التق فصلت في سورة 
الحج وكانت لفظة بعد لجل الزمان المتأخر عن الشيء » قال « والله خلقكم » 
فأجمل ما فصل في السورة الأخرى » وبعده « ثم بتوفا ومنكم من برد 
إلى أرذل العمر لكلا يعم بعد علم شيا » أي بعزب عنه في حال المرم ما 
كان يعلمه قبل من الحكم ويستدر كه من الآراء اأصببة وبرتكبه من المذاهب 
القوية » كان هذا موضم جمل لا تفصل معہا ولا تحديد »> ولم يكن كذلك 
الأمر في سورة الحج لأنه قال : « با أما الناس إن كنم فيي ريب من البعث 
فإنا خلقنا ؟ من تراب » يعني أصلكم وهو آدم علبه السلام « ثم من ذطفة » 
أرلاده « ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير عخلقة لنبين لكم » فذڪر 
تفصىل الأحوال ومبادا فقال من كذا ومن كذا الابتداء كل حال ينتقل 
منه إلى غيره» فبنى ذ كر الحال التي ينتقل فما من العل إلى فقده على الأحوال: 
التي تقدم ذكرها » فكا حدد أوائلما من كذلك حدد المحال الأخيرة المنتقة 
ما قبلما بن فقال « من بعد عل » أي فقد العم من بعد أن كان عال) فيان 
الموضع الأول لذلك . 


. ۷١ : النحل‎ )١( 
. ٠ : الحج‎ )۲( 


۲۹ 


الاية الشامنة منها 


قوله تعالى : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون » وقال في ٠‏ 
سو ره العنكوت ) أو . بروا آنا حعلنا رما آمنا ورتخطف الناس من 
حوفم افىالناطل دۇمنون و ننعمة الله بکفرون « 0 . 


اه تان ل 2 مال ا وو ا اد 
وخلت منا الاأية من سورة العنكوت ؟ 


الجواب أن يقال : إن الكلام في سورة النحل قد نقل عن الخطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم وهو قوله : « والله جعل لك من أنقسك 
ازواحا وحعل ل من ازواجکم ری و حقده ورزقکم من الات qd‏ م 
انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الاخبار الخاص فقال : أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكةرون » فأ كد الكلام بقوله هم لثلا يتوم أن هذا الإخبار 
خطاب ¢ وهو بالتاء دون الاءء د 5 فری ٤‏ الخاط دسې| ٤‏ ول نکن كذلك 
الأمر في سورة المنكبوت لأن الإخبار المستمر فى الآية الت قل هذه أغنى 
عا صر ہ لحر دون ره وهو قوله D‏ ف)دا ر كوا في الفلك دعوا الله 
خلصين له الدين > فما نجام إلى البر إذا هم بشركون . لىكفروا ما آتينام 
ولىتمتعوا » فسوف يعلهون . أولم بروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس 
من حو هم ¢ أفىالىاطل دۇمنون و دتعمة الله دکفرون d‏ فترادف الإخبار عن 
الغسب أغنى عن تو كسده يما بحصره على اللبر » وذلك واضح لمن تدبره . 
انقضت سورة النحل عن مان آيات وإحدى عشرة مسألة وال الموفق 


للصواب . 


. ۷٣۲ : التحل‎ )١( 


TY ¢o المنكہوت‎ (*() 
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العو وة الاسر أء 


سوره الإسراء 


نفوراً'"“ وقال فى هذه السورة « ولقد صرفنا للناس ني هذا القرآن من كل 
مشل فأبى أكثر الاس إلا كفورا" » »> وقال فى سورة الكہف « ولقد 
صر فنا فی هذا القرآن للناس من كل مشل وكان الانسان أ كثر شيء جدلا"». 


السائل أن سأل عن اختلاف هذه الآيآت في قلة لفظ الأولى والتقدى 
والتأخبر فى الثانة والثالثة . ) ) ) 


الجواب أن بقال : ان الاولى جاءت بعد إخبار عن المتمردين من الكفار 
وعما آل إله أمرم من الزمان من مبتداً السورة › ثم عا أقامه من الدلائل 
النبرة والآيات البينة وما علقه من الحساب بالأهلة وآية النهار البصرة إلى 
ما حر من حال الآخرة واشتال الكتاب على ما قده من الحسلة والسيئة 


E الاسرأء‎ (١) 
. AA : الامراء‎ (+) 


(٭( الكہف : ٤‏ : 


١۸ - دره التنزيل وغرةالتأویل‎ YY 


وما بعد ذلك من الأوامر والنواهي › فجاء بعد ذلك كله قوله تعالى « ولقد 
صر “فنا فی هذا الق رآن لذ كروا » فام القول لمحبط بأنواع تصاريف‌الكلام 
من الخبر والعبر وضرب الل والأمر والنهي والوعظ والزجر إذ كان فيا قبل 
كل ذلك »> وأما الآية الشانمة فانما جاءت الاولى ويعد أمثال ضربت نحو 
« ومن کان فی هذه أعمى فمو ني الآخرة أعمى وأضل سبلا »> وبعد تخويف 
الني لتر وتحذيره كتحذر الناس كلهم إذ يقول « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحبنا الك لتفتري علبنا غبره » إلى قوله « إذا لأذقناك ضعف الحباة 
وضعف المات ثم لا تجد لك علبنا نصيراً » فقال بعده وقدم الناس « ولقد 
صر”فنا لاناس في هذا القرآن من كل مثل » تنسما للناس ول ہتموا بتفممه 
ویعنوا بتدیره وبقفوا عند أوامره وينتېوا عن زواجره »> فكان موضعم الاي 
يقتضي تقد الناس على عادة العرب قي تقدع ها عنايتهم بذكره تم .. وأما 
الثالثة فانما وقعت في السورة التي تقدم فیا ذ کر أصحاب الکہف وما سئل 
الني ر عن الإخبار به ما م يقدر علبه إلا بأن يوحى إليه »> وكان جيم 
ذلك من خبر موسى عليه السلام مع من وعد لقاه > وقصة دي القرذين بعدهما 
ما أودع القرآن وتضمنه الكتاب › فقال في هذا المكان « ولقد صر"فنا في 
هذا القرآن للناس كل مثل » للدلالة على ما طلبوه سن النبي تر »> وما قد 
أوحى الله به إلبه في كتابه »> فكان تقد ذلك في هذا الملكان اولى › 
والله أعلم ٠.‏ 
الاية الشانية منها 

قوله تعالی : « أفأمنتع أن خسف بک جانب البر أو برسل علنك حاص 
ثم لا تجدوا لك وكلا . أم أمنتم أن يعبدك فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
قاصفا من الريح فىغرقك ا کفرتم ٭> شم لا تجدوا لک علمنا به قبع › ) 


. ٩4 ° A? الاسراء‎ (١) 


وقال يعد ذلك بآيات «إذاً لأذقناك ضعف الحاة وضعف ال مات ثم لا تجد لك 
علینا نصیر ا“ ۾ ثم قال « لا تحد لك به علینا و كلا" » . 


و « ثم لا تجد » ما خصت به »> وهل کان جوز أن تکون هذه مکان تلك 
وتلك مکان هذه ؟ 


الجواب أن يقال : ان الاولى بعد قوله « أفأمنتم أن خسف يك جانب 
البر » وهو خطاب ان يتجهم من ضر ال٬حر‏ ومهم إلى الير فيعرضون عن 
ذكر ما كانوا فبه من‌الخافة عند الأمن ويكقرون ما أنعم به علنم من النجاة؛ 
فقال الذي خفتموه من عذاب الله في البحر لا قأمنونه في البر »> لأن الغرق 
الدي حفىموه هناك بازائه اسف وإرسال‌الرياح إالاملة للحصاء > فلا دعحزه 
الآن ما أمكله د داك › شم لا دوا من قوم مقامک ویعصمک ما بريد انزاله 
بك » وهذا أول ما يطلبه من أشرف على هلكة لبنقله إلى نجاة . وأما قوله 
أم أمنتم أن يعبدك فيه تارة اخرى » يعني في البحر فبغرقك با كفرتم ثم 
لا تجدوا من يتبعنا إِذا أهلكنا ؟ بطالبة بدمائك أو بإنكار ما أنزلناه بك > 
فالذي يلجأ إلمه إذا إ بغن الو كىل في دفم الضرر ووقوع الهلكة من يتبم 
ذلك بانكار وانتصار » وهذا أيضا ما لا تجدونه » وأما قوله للاي لر : 
« إذاً لأذقناك ضعف الحاة وضعف المات» أي لأنزلنا بك عند قلبل الر كون 
إلى الكفار ضعف عذاب الدنىا وضعف عذاب الآخرة › ثم لا تجد لك عرزا 
متنع به ما تريد إحلاله بك > وهذا هو النصير » “ وكذلك قوله « ولئن 
شنا لنذهين الذي أوحبنا إلبك > لأنسيناكه ولحونا من القلوب والڪتب 


° YDb—Þ ألامراء‎ (١( 
. A ¢ الامراء‎ (۲( 
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فأولىتك من النعم والالطاف ما ثبت به على الاعان وسامت به من الركون‎ 
إلى ما دعاك إلبه أهل الشرك »> وكانوا قالوا له لا نتركك تستل الحجر حت‎ 
تل بآهتنا » فقال في نفسه ما علي“ أن أفعل ذلك والله يعم مها في نضسي‎ 
فأقكن من استلام الحجر » وقبل انهم قالوا له اطرد عنك سقاط النناس‎ 
وموالسمم والذبن رائحتم رائحة ت ب كانوا لون الصوف إن كنت‎ 
قد أرسلت إلينا لتجلس معنا ونسمع منك > فيم أن يفعل ما دسندعی وه‎ 
اسلاممم فنزل هدا الوعىد لأن الله أمره نق ذلك ف فرك« ولا تطرة الذن‎ 
بدعون دم پالغداة والشي برندون وحهه @ وقال « ولا تدع مع الله إا‎ 
آخر » ولدلك قال « وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا الىك لتفتري‎ 
علءنتا غبره » وهذان المابان اللذان م“ بأحدها من غير عزم منه علبسه ها‎ 
غير ما أرحى اله اليه » فقد تبين أن خاقة كل آية واقعة موقمه ا لا يصاع‎ 
. سواها مکانما . وال أعل‎ 


۲۷٦ 


ھ الڪهة 
لشوز, 


سورة الکف 


الآية الأولى منا 
رجا بالغىب ودقولون سعة وثامنہم اهم ( ې : 

لاسائل أن يسال عن الفرتقى بين قوله ثلاثة رابعم كلهم وخمسة سادسمم 
کلہم بلا واو > وبين قوله سبعة وثامتمم کلم بالواو › وقد سو ی النحويون 
بين الجلة الى تحري صفة للنكرة أو حال للمعرفة إذا كان فيما ذكر الأول في 
أن دخول الواو علمما وحذفا منها جائزان ؛ قال الزجاج "“ دخول الواو 
هاهنا واخراحما من الأول واحد » . فان قال السائل هل في اختصاص سمه 
وعطف الجلة علما فائدة تختصما ليست فما قبلا . 


الجواب عن ذلك من وحن .. أحدها ان يقال ان الفرقة التي قالت 
كانو! ثلاثة بعدها فرقتان اخربان » وكذلك الثانمة الى قالت خمسة سادسمم 
کلہم > وأما السمعة فانتت عندها العدة وانقطعت ا القصة ول یکن هناك 


. ۲۲ : الکہف‎ )١( 
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۲۹ 


فرقة رادعة تذ کر قولاً راما »“ والشيء إذا ج وانتہی زت الم فیا ل 
نته بتصل بالاول اتصال الشيء منه كانت الواو فسا دلملاً على انقضاشا . 
والآخر في كلام العرب في حك المنقطع منما في اللفظ وان کان اتصاطما ہا في 

المعنى كاتصال الأولين .. والثاني > ان السبعة لا كانت أصلا للناية في ٠‏ 
تركب العدد لان أصل المع واحد والواحد فرد › والتر كب بعده 
تضم فردآ الى فرد قبصيران زوجا > فتحصل يضمها الى الواحد الاب 

فرد٤‏ ل يضم اله يه ٤‏ وقرد غم به فرد څا ال قره فمل په غم زو 
الى فرد ؛ وبلغت عدد الر كبات ثلائة “> وبقي ان بصم ړوج الى زوج وهو 
اثنان بضان الى اثنين فتصير أريعة › فإذا ضمت الاريعة الى الثلاثة تكاملت 
التر كات > ولا تری بعدھا تر کا خارجا عن ذلك › فصارت السنعة صلا 
للمبالغة فى العدد » وطذا خصّت السموات بسبع من المده وة ن 
والكوا كب والأسبوع » وقال « استغقر لمم أو لا تستغفر لمم سبعين مرة 
فان دغفر اله هم ٠‏ » وقال « في سلسلة درعہا سعون ذراعا فاسلکوه » 
وللمفسرين ي ذلك جواب ثالث وهو : ان العرب تقول واحد اثناري ثلاثة 

أربعة خمسة ستة سبعة وثانىة » فإذا رلغت الهانبة ل تجرها مجرى الاخوات 
التي لا يعطف بعضهما على بعض كا يقال في الحروف القطعة الف با تا ا » 
واعتنجوا بيات من القرآن كقوله « التائبوت العابدون المامدون الساحور 
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر " » فعطف 
الناهين على ما قبله ولم تدخل واو العطف على غبره »> وكذلك قالوا فی قوله 
« حت اذا جاءوها فتحت أبوايا “ » لن أبواب جنم سبعة » وقال « حت 


, ۸١ : التوبة‎ )١( 
, ٠۲ : الحاقة‎ (۲) 
. ١١١ : التوبة‎ )۳( 
. ۷١ : الزمر‎ )٤( 


YA* 


اذا جاءوها وفتحت أبواها > نى أبواب الجنة لأن أبوابها ثانية» وقالوا 
مل ذلك فی قوله « مسامات مۇمنات قانتات تائبات عابدات E‏ 
وأبکاراً ٠"‏ » وان کان هذا عالة) لما تقدم إد السات لا توصف الایکار 
وكانت الواو هنا من جہة أخرى لاوز تركما . .. قلت وکن ات ينمر 
هذا القول ويعضد بطري من القاس مختص بهانبة »> وهو أن الباء في ثانية 
وثاني ياء النسب التي في قولك يان وشام وتام ورباع في الفرس الرباعي “ 
وكان الأصل ياني وشآمي وتهامي ورباعي وثاني فقلبت احدى البائين الفا 
وقدمت على لام الاسم وبقيت الباء الاخيرة ساكنة » وياء النسب o‏ 
ااال کرد ر رس الت عل ها رج تن الان 
بأره > تمدن وطاحة › إلى باب ما لا بنصرف إعادته؛ الى باب لام وایطلت 
عنه سه عغیره الوحب لمن الصرف ؛ فتقو فة فتقول مداني وطلحي 
صار بالاء أثقل ما كان» فاما دخل على ثانبة ما خصصها بياب الاسم 
على حك الاسم ای ا م شروت سفت عل ایا و 
قال ان هذا بازمك ني ثلاثة ة لأن التأننث من خصائص الاسم . قلت هذه 
الملامة “ أعني أمارة التأننث > تتصل بالفعل قي نحو وقعدت؛ وتتصل 
إلحرف في نحو ربة وة قرول عنما الاختصاض ٠.‏ فان قال فالتتنىة 
ليس " الا" في الاسم فوجب ني قولك اثنان أن بقول واحد واثنان . 
قىل لا مختلف البصربون في ان الكاف من ذلك ليست إمما وهي تثنى وتجمعم 
فی قولك ذا ) وذلکا ما علمني ربي وذلک بوعظ به › فیزول با ذكراه 
اختصاص ما عارض به في الختص الاسم دون غیره . 
الآية الثانية منا ) 

قوله تعالی : « قال ما اظن أن تبند هذه أبداً وما أظن الساعة قاية 


” : الزمر‎ )١( 
ا ع‎ ( 
. في نسخة لا تكون الا‎ )۴( 


ول رددت الى ري لأحدن خیراً منہا منقلا “ » وقال في سورة حم 
« ولن اذقناه رحهمة منا من بعد ضراء مسته لىقولن هذا لى وما أظن الساعة 
اة وسن رحعت اى ري ان لى عنده للحسنی » 


للسائل أن سال عن قوله ي الأول «رددت» وقوله ي الثانىة «رجعت» 
وهل كان جوز احدى اللفظتين مكان الاخرى في الاختار ؟ 


والجواب أن يقال : ان الاولى بقوله رددت الى ربي أولى » وذلك لما 
تقدم من وصف الجنتين اللتبن حوتا مراده واشتملتا على ما أراده »> وتقدره 
فه) انې) بدومان له > والرد عن الشيء يتضمن معنى كراهىة للمردود؛ تقول 
صد فلان فلاا فرد عنه » وقصد فلاا قرجع عنه؛ فلا كان الأول قل عن 
جنته وهو خلاف محبته كان استعهال اللةظ الذي يدل على الكراهة فه أولى» 
والثاننة لي يتقدمها مثل ما تقدم هذه لأن قبلها « لا يسأم الانسان من دعاء 
ا خير وإن مسه الشر فنس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته 
لمقولن هذا لي وما أظن الساعة قامة › ولئن رجءت الى ربي اث لي عنده 
للحسنى » ولیس قي رجم ما في رد من كراهة»› وهو أن بلحقان المردود ولا 
بلحقان المرجوع فافترقا لدلك . 


الأية الشالثة منها ٠‏ 


قوله تعالی « وسن أظلم من ذ کر پايات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت 
دی اه 7¢ . وقال في سورة السحدة « ومن أظل من ندر بایات ربه مم 


. ۳٠٦: الکہف‎ )١( 


(۲) قصلت : 0° ۰ 


)*( الکہف : 0۷ . 


YAY 


)١( 


للسائل أن سال عن استعال اهاأء ف سور الکہف ٤‏ قوله فأعرض عنما 


واستعال ثم ني سورة اأسحدة خ 


والجواب أن يقال : ار الفاء وثم مشتركان في أن ما بعدها في اللفظ 
متآخر عا قبلا في المعنى » وختلفان في أن الفاء قرب ما بعدها ما قبلما وقي 
م قراخ عنه وبعدا »> فکان استعال الفاء فى سورة الكهف أولى واستعال 
م هناك أحتى وأحرى» وذلك ان ما في سورة الكهف فيذ كر قوم يستدعون 
الى الاعان ول تختم أعماهم بالكفر لقوله تعالى « ومجادل الدين كفروا بالباطل 
لىدحضوا به الحتى واتخذوا آاتي وما أنذروا هزوا » " ٠‏ فكأنهم عقبوا 
التذ كير با بات الله الاعراض وقبوهم للدبن وإقباهم عليه مرجوان متهم ٤‏ 
ولس کذلك قوله 2 أعرض عنہا » الاية “٤‏ فى وصف الكفار بعد موافاتم 
القىامة لقوله « ولو ترى إذ الحرمون ناكسو رؤوسېم عند ر الى قوله: 
« ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ذون العذاب الاكبر لملم برجون. ومن أظل 
من د کر يانات ربه م أعرض عنما » أي ذ کر مدة عمره بایات ربه وتطاول 
الأمر بزجره ووعظه »› ثم ختم ذلك بترك القبول وبالاعراض فكان هذا 
قولاً يقال فسہم عند الانتقام منہم کا حكي في قوم و رينا أبصرنا وسعنا 
فارجعنا نعمل صالما إنا موقنون » وقد بان ا ذ كرا أن ثم هنا مكانما والفاء 
هناك مکانا . 
الاية الرابعة منها ) 

قوله تعالى تي الحكاية عنموسى عليه السلام لما خرق الخضر' علبه السلام 

. ۲۲ : السجدة‎ )١( 

(۲) الكهف : ١ء‏ . 


. ١١ السجدة:‎ )۳( 


YAY 


السفبنة « لقد جثت شيئا إمرآً » "“ . ولمافتل الغلام « لقد حت شيا 


للسائل أن يسأل عن الإمر والنكر وهل كان بصلاح أحدمها في موضم 
الآخر ام لکل واحد معنى خصصه بمکانه . 


والجواب أن بقال : قل الإمر انه الداهمة »> وقمل انه العحب . والنكر 
ما تنکره المقول و تعرفه ول تحوزه ٤‏ وروي عن فتادة أنه فال D‏ النكر 
أعظم من الإمر لان الإمر ان حمل على الداهية في التي تدهي الانسان ما 
| خشه فحترز من وقوعه » والعحب قد کون غير منکر › والنکر لا 
دستعمل إلا في المدموم الذي بخرج عن المعروف في العقل أو الدين »“ فاختص 
الأول بالإمر لأن خرق السفنة التي لى يغرق فما أحد أهون من قتل الغلام ‏ 
الذي قد هلك . وقمل الإمر أعظم من النكر لأن تغريق عدد من في السفينة 
أنكر من قل نفس واحدة » وليس كذلك لأن الغرق ل بقع والقتل 


قد حصل . 


الآية الخامسة منها 
قوله تعالى في الحكاية عن الخضر علبه السلام بعد قوله : « لقت جثت 


شيا إمرآ » « ألم أقل انك لن تستطسع معي صبراً" » بعد قوله « لقد 
جثت شيا نكراً » « ألم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا“ › . 


. ۷١ : الكهف‎ ۱ 
. ۷٤ : الكىف‎ 


)١( 
() 
. ۷۲ : (٭) الکہف‎ 
(٤( 


. ۷٠١ : الكهف‎ ٤ 


YA 


للسائل أن أل عن زبادة لك ني الثانبة واخلاء الأولى منها . 

والجواب أن يقال اذه ف الاولى لما قرار موسی ا وذکره ما کاٹ 
قد قدم القول فبه من أن الصبر على ما بشاهده منه يثةل عله فقال « ألم أقل 
انك لن تستطسم معي صراً ( وھذا معناه ف غالب ظني انك تعحز عن 
احتال ما تری حتى تبادر إلى الانكار »> فلا رأى قتل الغلام وعاد إلى 
الانکار أ كد التقرر الثاني بقوله لك ) قول القائل : لك أقول ›“ وإباك ٠‏ 
أعني » فرقدم لك وإباك » ولو قال أقول لك وأعنىبك بكلامي لاستويا في 
المعنى إلا ني تأ كد الخطاب بالتقدي » فكأنه قال أل بكن خطابي لك دون 
من سواك »> وهذا وجب في الثاني لا في الأول الذي ل تتأ كد حجة اللحضر 
فيه علبه السلام كتا كدها في الثانة . 


الاية السادسة منها 

قوله تعالی في فا اسطاعوا أن بظېروه وما ڪ له فة » 

للسائل أن دسأال عن اسطاعو ا ٤‏ الأول حصت عڌف التاء دورل 
الثانىة في حل القرآن . 

الجواب أن يقال : الثانبة تعدت إلى امم وهو قوله نق فخفف متعلقما 
فاحتملت أن يتم لفظما ؛ فاما الاولى فانها تعلق مكان مفعو۵ا بان والفعل 
بعدها »> وهي أربعة أشاء أن والفعل والفاعل والمفعول الذي هو الهاء > 
فثقل اوخل استطاعوا و کان کور تحقہقه حىٹث ل دقارنه ما بز دده ق »> فما 
اجتمع الثقبلان واحتملت الأولى التخفيف الزم الأول دون الثاني الذي خف 
4 متعلقه وا حتمل ة ) 

أنقضصت سور ه ة الكهف عن ست آنات وست مسائل ۰ 


۷ : الکہف‎ )١( 


| لشو وة ميم 
۲ لشو رة کد 
٣‏ لاور ة الإنساء 


رو ر علي السلام 


الاية الاولى مشا 

قوله قعالى : « فاختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفروا من مشهد 
يوم عظم''' » وفال في سورة الزخرف « فودل للذين ظاموا من عذاب 
بوم لے“ 4 ١‏ 

للسائل أن يسأل فقول : هسل فى اختلاف لفظي كفروا وظاموا من 
الآيتين ما بخص أحدها بكانه والآخر بالموضم الذي جاء فيه ؟ 


الجواب أن بقال: كلتا الآيتين في قصة عيسى عله السلام وتوعد من أثيته 
لله تعالی ولداً لقوله تہ_الی ني سورة مرم « ما کان لله أن بتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فإنا قول له كن فسكون"» وقال فى سورة الزخرف 
دوا تار سى الات ولو ع ا وا ن ا ن اق 
تختلفون'““ » إلى قوله « فاختلف الأحزاب من بينهم فودل للذين ظلهوا * » 


۲۸4 درة التنزیل وغر ة التأویل - ٠۹‏ 


والكفر أعظم من الظل وإن كان كل كافر ظا لنفه » فما قالوا في عيسى 
عله السلام انه ابن الله > و كفروا بذلك › وظاموا أنفسهم > أخبر الله تعالى 
عنم في القصة التى شرح فسا ابتداء أمره بالوصف الذي يتضمن لفظ أ ڪبر 
الذنوب وهو الكفر › ولا أجمل في السورة الثانة ما فصل في الأول وصفېم 
بالوصف الذي یدل على انہم حرموا آنفسېم قر ل ات وا ا 
علا الم العقاب » فذدلك ظهوها أعني بالكفر الدي كان منم لا دعوا 
للرحمن ولداً تقدس الله عنه . 


الاية الشانية منها 
قوله تعالى « فسوف بلقون غسًّا . إلا من تاب وآمن وعمل صالم) فأولئك 
ددخلون الخنة ولا رظامون شا“ » وقال فى سورة الفرقان ومن دقعل 


للسائل أن أل فقول : ما بال الفعل في الآية الأخيرة أكکد بذڪر 
الأصدر معه من دون الفعل في الاية الاولى ؟ 

الجواب أن يقال : أما الأول فانه بعد قوله « فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتعوا الشموات فسوف بلقون غا إلا من تاب وآمن وعمل 
صالا » فکان موضع إحاز لذكر المعاصي فبني الكلام عند د كر التوبة على 
ما بني عله عند ذ كر المعصبة > ولم يكن كذلك الموضم الشاني لأنه بدىء 
إلا با حى ولا زنون »> ومن يفعمل ذلك يلتق أثاما بضاعف له العذاب يوم 


N Es) 
. ۷١ - ٦۸ : (؟) الفرقان‎ 


۲۹۰ 


القمامة ونخلد فنه مانا إلا من تاب وآمنو عل علا صالا». فلما ذ كر الكائر 
وان أولباء الله بمجتنبوم_ا| وأن من أتاها ضوعف له العذاب إلا أن بتوب 
ويعمل عملا صالا > كان الموضع موضم توكيد لأذه ل يعمل العمل الصالح بعد 
ارتكاب الكبائر التي عدها » فما أكد الكلام هناك وجب تأ كنده هنا 
أعني عند حو السيئات المتقدمة بالحسنات المستأنفة »> فاختلاف الآيتين في 
التو كيد » والله أعل لما ذكرنا . 


۲۹۱۹ 


الاية الاولى منا ) 

قوله تعالى « وهل اتاك حديث موسى . إذ رأى ارا فقال لهل امكثوا 
اني آنست تارا لعل آتیک منہا بقيس أو أجد على الثار هدى . فلا أَاها 
نودي با موسی . ٳي أا ربك فاخلم نعلىك انك بالواد المقدس طوى . وأا 
اخترتك فاستمع لا يوحى . اني آنا اف لا إله إلا أا فاعبدني وأقم الصلاء 
لذ کري' » إلى قوله « وما تلك بىمىنك با موسی . قال هي ءصاي"' » . 
وقال في سورة النمل « إذ قال موسى لأهله اني آنست ارا > سا تيڪم 
منہا بخبر أو اتک دشاب قبس لعلک تصطلون .. فلا جاء نودي ان بورك 
من ي النار ومن حوها . وسبحان الله رب العالمين . باموسى انه أا الله 


العزيز الحكى . وألق عصالك“ )> . 


السائل أن يأل فيقول : قال الله تعالى « ولو كان من عند غير الل 
لو حدوا فہه اختلافا کشر آ» 0 وهل الاختلاف إلا"هذاالدي حاء ف سور ه٥‏ 


4۲ 


في الإخبار عن قصة واحدة > مرٴة انه قال لهل لعل 1ت منہا بقلس او 
اجد على النار ھدی > وف الآیة الاخری اتہک منہا خر او آتہک بشہاب 
قبس لعل تصطلون »> وقال في سورة القصص « لعلى آتنك منما بخبر أو 
جذوة من الذار » . ثم قو له « فلا أتاما نودي با موسى . إني أنا ربك فاخلم 
نعلىك انك بالواد المقدس طوی» الى قوله « وما تلك بىمىنك با موسی » 
فأخبر عن أشاء قلت لموسى عله السلام > ثم جاء الى ذكر العصا فةال: 
« وما تلك بىمىنك با موسى » . وف السورة الانة « فما جاءها نودي أن 
بورك من في النار ومن حوها وسمحان الله رب العالمين » با موسى انه أا الله 
العزيز الحكم . وألتى عصاك..» وكذلك جاء فى سورة القصص « فلا اها 
نودي من شاطىء الوادي الاين ني البقعة المبار كة من الشجرة ان با مومى اني 
أا الله رب العا لين . وأن ألتى عصاك > فل) رآها تز .. » . 


الجواب ان يقال : ان الله تعالى لم خير انه خوطب موسى عله السلام 
باللغة العربىة بألفاظ إذا عدل عنما إلى غبرها ما مخالفمعناها كارن اختلافا 
في القرآن قادح) فه » بل معلوم ان الخطاب كان بغير هذه اللغة “ واه 
تعالی أخبر ني بض السور ببعض ما جری» وقي آخری با کشر ما أخبر به في 
التي قبلا » ولیس يدفع بعضما بعض) › فاما قوله تعالى « لعل تیک منما 
بقدس أو أجد على النار هدى » فو معنى وله سا تک منہا خر أو آتىکم 
يشاب قبس » لأن الخبر الذي يأتہم به هو أن جد على النار ما هده وخبره 
ان الطريق هو ما عله أو غيره ووجود المدى وأن خير خير اهتدائه في 
طریقه او غبره شيء واحد لا اختلاف فه . فاما قوله « فلما أتاها نودي 
با موسی اني انا ربك فاخلع نعلیك فہو عا جری ۰ ولم خبر الله تعالی به 
فى سائر السور وأخبر به فى هذه » وكذلك القول في العصا وسؤاله وتةرره 
على ما وصف من حاها حسث بقول « وما تلك پىممنك با موسی . قال هي 
عصاي اتو کا علىما » الى قوله « سنعندها سيرتها الأولى » هو من ذلك . 


4r 


الاية الثانية منها 


قو له تعال : ادھب ال فرعون انه طغی . فال رب اشر ح 1 صدر ی٠‏ 
وير لي أمري . واحلل عقدة من لاني . دفقهوا قولي . واجعل لي وزرا 
من أهلى ۴ هارون ال آشدد به ازز ً وأشر که.. ۾ (0 ال قو له D‏ فال 
ود أوتىت سۇلكڭ ا مو سی » ٠‏ وفال ف سوره الشعراء D‏ واد تادئ ربك 
موسى ان ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون . قال رب انى أخاف 
أن ”بکذٌبون ۰ و دصہی صدري ولا شطلقی لاني فأرسل ال هارون . وهم ۰ 
علي ذنب فأخاف أن بقتلون » "'. وقال في سورة القصص « أسللك يدك فى 
جسبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضمم‌الىك جناحك من الرهب فذانكبرهانان 
من ربك الى فرعون وملائه › انم کانوا قوم فاسقین . قال رب إنی قتلت 
منم نف] فأخاف أن بقتلون . وأخى هارون هو أفصح مني لسان) فار سل 
معي ردءً بصدقني اني أخاف أن يبكنابون . قال سنشد" عضدك بأخىك 


وحعل لکا اطا فلا دصلون الىکا بااتنا انتا ومن اتىمکا الغالىون 6 


السائل أن يسال عما حكى الله تعالى من قول موسى علبه السلام لما بعثه الى 
فرعون واختلافه في السور الثلاث › لأن ما فى سورة طه سوی ما ني سورة 
الشعراء وما قي سورة القصص . 

والجواب عن ذلك ان قوله « رب اشرح لي صدري » طلب امات له 
من أن بقتل ممن قتله» وهذا معن قولهه أخاف أن يکكذبون ويضق صدري» 


{E الشعراء : م س‎ (e 
. ٠ه‎ - ۳۲ : القصص‎ ) ٤ 
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نېم لو صدقوه اا ن رقتلوه »› و كذلك قوله فی السو رة الثالثة د قال 
رب ٠‏ انی قتلت منم نفا فاخاف أن بقتلون » و ل رى 
ای ادن ودی رساك » وإذا أمن من القتل فقد فعل ما طلبه . وأما 
قوله « واحلل عقدة من لساني يفقوا قولي» فهو معنى وله ولا ينطاتى لساني 
فأرسل الى هارون؛و كذلك فی سورة القصص « وأخي هارون هو أفصح مني 
لا فأرسله معي ر5 تصدةی ا E‏ نکد ون «( فطلب ا عل 
عقدة من عقد لسانه وأن دؤدد ا ٤‏ فأحہب الا ٤‏ و طالب حل ڪل 
عقد لسانه لا حكاه الله تعالى من قول فرعون د« أم انا خير من هذا الذي هو 
مان ولا یکاد ین » ٩‏ وسائر ما ذکره في سورة ولم یذ کر في الاخری 
لس من الاختلاف الذي يعاب .. وأما قوله « اذهب الى فرعون انه طغى» 
وقوله في الشعراء « ان ائت القوم الظا)ين قوم فرعون الا تقون » وقوله في 
القصص « الى فرعون وملاثه أمم کانوا قوم فاسةين » فقي الآية الاولى دذكر 
فرعون و قومه تع لوا نېم مذ کورون معه “ وي الآية الأُاذءة 
دک ر قوم فرعون من دونه ٤‏ ومعلوم منم وحاطب عل خطامم »> فإدا 
اتقو ا وآمنوا کان فرعون وحده لا يقدر على خالفتمم » فترلك دک لانه ف 
هذه الحالة في حک التابع هم مم وخطامم خطابه e‏ الموضم الثالكث فإرت 
الحكاية أتت على فرعون وملائه فينت ما انطوت عله الآنات قبل من د کر 
بعض والا کتفاء به عن بعض ؛› وهذا ‏ قال في موضع م لموسی وحده اذهب 
الى فرعون › وقي موضع آخر ان ائت القوم الظالين » لأن همارون تابع له 
وداخل في حکمه > وأبان ذلك في موضم فقال « فأتىا فرعون فقولا انا 
رسولا رب العالمین » وقال بعده « فأتماه فقولا إا رسولا ربك فار سل معنا 
ڊني امىرائىل € . 


6 اأزخرف :۴ه . 


40٥0 


الاية الثالغة منيا 


قولہ تمالی «آفلم ہد ھم ک آھلکنا قبلہم من القرون یشون فی مہا کنہ» 
وقال ٤‏ سور ه اأسحدة DB‏ أو . موف فم ٤‏ اھلکا م فام من القرون'' & 


للسائل ان يسأل في هذه الآية عن موضعين : أحدهما اختصاص الاولى 
الفاء والثاية بالواو . والثاني انه قال فى السحدة « أو م د م ک أملڪنا 
من 4 ا من عا لی قہامم ھا و بد خلا هنا مع ڌساوي الممنىينو اكا دان . 


فىقال لاسائل عن دلك لا كانت هذه الاية مفتتحة بقوله « أف » وتلك 
مفتتحة بقوله « أو ل » اختلفتا من هذه المحمة » فکان ما دخلته الفاء لأنه 
بتعلتق با قبله تعلق الجواب الممتداً والجزاء بالشرط › a DD‏ 
فبلا بقل تار فه التخضف > وما دخلته الواو لا بقتصي ما تقتضه الفاء 
بنفسما بل حقه الانقطاع عا قبل » ولذلك جوز أن کون المؤخر يعدها ف 
اللفظ مقدم] في المعنى . وأما دخول من وحذفا فقد بیناه في قوله « ولئن 
اتبعت أهواءم من بعد » وني EES a‏ » وهو ان القائل 
إذا قال ک آھلکنا قبلېم فکانه قال في في الزمن المتقدم على زمانم > واذا قال 

من قبلهم فكأنه قال من مبتداً الزمان الذي قبل زمانهم “ والزمان من أوله 
لآخره ظرف للإهلاك لا ختص به بعضه دون بعض . . فان قال : فلم جاء 
في سورة طه « فلم ہد » بالفاء ؟ . قلت : لانه تقد م قوله و« قال رب لم 
حشرتنی أعمی وقد کنت بصراً : قال كذلك اتك آبتنا فنستما » وممتا' 


فتر کت الاهتداء ہا . م قررم على ما نصه هدایتمم وا حتج علبهم بتر کہم 
الاھتداء به فقال ظ اف وك هم » والنةدر من ik‏ آیاتنا فعلىه الاهتد!اء ہا 6é‏ 


(۱) طه : ۱۲۸ . 
(۲) السجدة: - 


وأنتع اتتك اتنا فل توفوها حةما “ فل فعلتم ما لزمك فما ؟ فالدي أوجب 
الفاء قي هذا اكان هذا المعنى ؛ ولم يكن مثله في سورة السجدة من تعلق 
ما بعد « أو لم » مما قبل تعلق هذه الآية ما تقدمما > لأن هناك « ولقد آثينا 
موسى الكتاب فلا تكن ني مرية من لق_ائه وجعلناه هدى لبتي اسرائتل . 
وجعلنا منہم اة دون بأمرنا لما صبروا › وکانوا بآياتنا بوقنون . ان ربك 
هو يفصل بينم يوم القبامة فما كانوا ضه بختلفون . أو ل د مم ١‏ » فا 
انفصل جاء بالواو ٤‏ ولا جاء لواو ولم یکن من شرطہما تر کیب جلتین‌یکونان 
كلام واحداً » فخف وأدخل عله من التى حذفت من الآية الاولى لتحد 
ايتداء الزمان فيكون أبلغ في الاستيعاب . 


. ۲١ ۲۴ : السجدة‎ )١( 
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سورة الأنبياء عليمم السلام 


الاية الاولى منها 

قوله تعالى « وادا رآ ك الدين كفرواار._ تخذونك إلا هزوا »> أهذا 
الدي یذ کر آ هتک ¢ وم دک ازن هم کافرون Q ٩‏ وق ال ۴ سوره 
الفرقان « وإذا رأوك ان بتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث ال 


اسول . 


للسائل أن يسال عن اظمار الفاعلين ني رآك الذي كفروامن سورة 
الأنسماء وإضارم في سورة الفرقان . 
والجواب ان يقال : أن ما قل الاي في سورة الانداء « كل نفس دائقة 
اموت ونبلونك بالشر والخير فتنة وإلمنا ترجعون » فلم بجر للكفار ذ كر في 
الآية الى قىل هذه ؛“ فكان الاخشار الاظبار “> وأما في سورة الفرقان فإن 
قبل الآية « أفلم نونوا برونما بل كانوا لا برجون نشورا » أي أل ب الكفار 
في زمانك القرية التى أمطرت مطر السوء فىحذروا > فما كان الذ كر متقدما 
في أقرب الكلام السا كان الأختبار الاضار . 


: F۳ ¢ الأتباء‎ (١( 
. >١ : الفرقان‎ )۲( 


الاية الثانية منہا 

قوله تعالى « إذ قال لابه وقومه ما هذه التاشل التى أنتم ها عاكفون . 
قالوا وحدتا آیاءتا ا عايدين 4 : وفأل ٤‏ سوره الشعراء D‏ واتل عام 
ڌا ابراه . إذ قال لابه وقومه ما تعبدون . قال نعبد أصناما فنظل ها 
عا کفين فال هل دسمعو فک اد تدعو ن 2 أو بنفعونك ۴ دصرون ۰ قالوایل 
ودنا آیاءنا کذلاک دفعلون"' » ٠‏ ۰ 

للسائل ان أل عن اختصاص هذا المكان بقوله : بل وجدنا وخاو 
الكان الأول منما . 


واغوات ان بقال : ان الآية الاأولى وقح الال فسا على وحه لا رقتصي 
« بل » في الجواب لأنه قال ما هذه الأصنام التي نحتموها تاثيل وعكفتمعلبما 
فکأنه سفه آراءم وقال مم ل تفعلون ذلك وتعبدون ما تنحتون > فقالوا 
وجدنا آباءنا ها عابدين فاقتدينا بهم . وني سورة الشعراء تقدم ؤال أضروا 
عنه ونفوا ما تضمنه لأنه قال : « هل يسمعونك إذ تدعون > أو ينفعونكم 
أو دضرون » فةالوا مصر دين عن هذه الأشاء الي ومخواعلىما من عباد مم 
ما لا يسمع ولا ينفع ولا بضر وما يعلمون أنه جماد لا حياة فيه ولا نفع ولا 
ضرر عنده › فکانہم قالوا لاء بل وجداا آباءتا كذلك يفعلون . فلن السؤال 
هنا يقتضي في جوابهم أن ينفوا سا نفاهعلبه السلام“ اضر بوا عنه اضراب من ينفي 
الأول ويثيت الثاني >“ فاختصاص المكان بل هذا . 


الآية الثالثة منا 


ورله تعال : ظ وأرادوا ر4 کہدا فجعلنام الأخسرن O‏ . وقال ف 


. OF é oY : الأئبباء‎ )١( 
4 ۷ب٤‎ - ٦٩4 : الشعراء‎ )۴( 
Ye : الأنسماء‎ (*( 
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اسورة الصافأت :0 وأرادوا( ره کىداً فجملنام الأسفلين € ° 


للسائل أن يسال فبقول : هذا في قصة واحدة جاء في موضم الأخسرين 
وفي موضع الأسفلين > فمل في كل من المكانين ما ختص باللفظ الذي 
خص ره : 


الجواب أن دقال ما ٤‏ سور ه الاتساء إن الله تعالی | شار فسا عن ابر اهم 
عليه السلام انه قال : « وتال لأكندن أصنامک » ثم أخبر عن الكفار اا 
ألقوه في النار وأرادوا به كيدا ١‏ فجعلتام الأخسرين » والكند سعى في 
مضرة لورد على غفلة » فذ كر مكايدة بينهم وبين ابراه علبه السلام؛ فكادم 
و( دکہدوه ٤‏ فخسرت تحار تمم وعادت امم مکایدتیم لانه کر أصناممم 
ولم يبلغوا من إحراقه مراد » فذ كر الاخسرين لإم خسروا فما عاملم به 
وعاملوه من المكايدة التى أضفت الما .. وأما التق فى سورة الصافات فإن 
الله تعالى أخبر عن الكفار فما ما اقتضى من الأسفلين وهو انه قال : « قالوا 
اينوا له بنانا فأ لقوه ف الجحم € . مذو ا أه يناء عا ورفعوه وو ده لرموا 
به من هناك الى الثار الى أججوها ؛ فما علوا ذلك النناء وحطوه منه الى 
أسفل؛ عادوا هم الأسفلين »> لنم أهلكوا في الدنيا وسفل أمرم في الاخرى› 
وال تعال جی دده وأعلاه علمم فانقلب عالی أمرم ف صعود السناء وسافل 
اهر ايراهم عليه السلام لما حط الى النار ان صار ذاك سافلا > وأمر النبي 
عليه السلام عالا » فلذلك اختصت هذه الآية بقوله : « فجعلنام الأسفلين ». 
الآية الرابعة منا 

قوله تعالی e‏ ۱ اوت د نادی رده انی مسي ااضر ونت أرحم اأراحين. 
قا ستحنا له فک فنا ما ره من صر وآ تناه اهل ومتلمم مم رحة من عندتا 


. ٩۸ : کذا ف الأصل . والصواب : فأرادوا » الصافات‎ (١( 


e» 


وذ کری لاعا دد( f‏ وقال ف سو ره ص 3 واد کر عدا اواب 9 نادی 
رده ا ف الشطان د٬صب‏ وعذأاب ۴ ار کض برحلك ھا مغقلسل بارد 
وشراب. ووهمنا له أهله ومثلہم معم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب"» . 


للسائل ان سال عن القفرى رین مو ضعی قوله رهه من ES‏ ورحهة ناء 
وقوله وذكرى للعابدين وذكرى لأولى الألباب »> وهل في كل مكار من 
المكانين ما ختص ذلك دون غبره ؟ 


الحجواب إن قال : اخبر الله تعالی في سورة الانباء عن ايوب عله السلام 
بأنه نادی ربه وشکا اله ما مسّه من الضر وسوء الحال امرض الذي طالت 
به یامه حت تأ کل جسمه وتساقط مه ؛ ثم بالفقر الذي ناله واجتاح ماله › 
وكان الله تعالى ابتلاه جمبع ذلك وأحدث فه المرض الذي أضعفه عن تعد 
حاله حت زال جيم ماله ليبعطبه على صبره الثواب العظع الجزيل؛ ولءعوضه 
من نعم الجنة ما هو خير له ما سلىه من ماله وصحة يدنه ٤‏ و كانه 1 
وال مسني الضر قال مسني من عندك ا رب ما تعلم ونت الأكرم الأرحم ٤‏ 
فتال : د وآتبناه وأهله ومثلېم معم رحة من عندنا » أي کا كان الضر 
من عندنا كان كشفه والرحمة مكأنه من عندنا > ومعنى من عندنا أي من 
حہٹ لا تناله ودر ة العاد ¢ وکل مکان اختص دقدر ه أده وده دطلی عله 
عند الله . 

وأما قوله « وذكرى للعابدين » فالمعنى فعلنا به ما فعلنا رحمة له منا 


وتذ كرة لمن عبد اه و له بإ خلاص مله ٤)‏ فلا حول عن حمده وطاعته مہا 
تمرف علبه من شدائد الدنيا ومصائبها التى يز ها الله به» بل ثبت معما على 


. ۸€ + ۸۳ : الانساء‎ )١( 
. ٤۳-٤١ : «ص»‎ )۲( 
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إدامة العبادة وإمدادها بالزبادة کا فعله أيوب عليه السلام .. وأمافي سورة 
(ص) فإن الله تعالی لا اخبر فها عنه بأنه قال « واذ كر عبدنا ابوب إذ تادى 
ربه اني مسي الشطان بنصب وعذاب » وشكايته إلى الله تعالى ما داحقه 
من اذى الشطان بوسوسته اله وفنون احتاله عله اضق صدره و دنقص 
مده وشکره › فان عله المرض الذي بنقص من الابدان فی جنب ما بؤثر 
في الأديان ومخل بالطاعات »> ودشغل من الزمان بمدافعة الوسواس »> فلا كان 
هذا له أهم وخاف من جنه القرر الأشد » أعانه الله برحمة منه مضافة اله› 
مختصة بإرادته > إذ كانت أفعال الله تعالى منها ما مختص به ويضفما الى 
نفسه کقوله تعالی : « ان تسجد لا خلقت بدي استکبرت » ٩‏ . ومنہا 
ما دأمر به بعض هلانکته ران أخیر انه من فعله ومختص به کقوله تعالی : 
« فنفخنا فبا من روحنا » يقال انه أمر جبريل علبه السلام فنفخ الروح في 
فرجما وخاتی الله عیسی علبه السلام في رحا › فاما کانت شککوی ايوب عليه 
السلام فما أخبر الله تعالى‌به في سورة (ص) أ عظم والبلوی به اکبر؛ اخیں انه 
رحمه رحهمة وأنعم عليه نعمة لا حجري أمثاها على أبدي خلقه » بل هي ما 
ختص بفعله ولا بوله مقرب من ملائکته وإن کان ما بقدرم عله من مثل 
ذلك مضافا الى قدرة الله تعالى »“ فمذا فرق ما بين قوله رحة من عندنا 
ورحة منا.. 

وأما قوله وذكرى لأولي الألباب فلأن أولي الألباب أعم من العابدين › 
واستدفاع وساوس الشطان أعم من الاستشفاء للأبداات › فخص 
كل آية ما اقتضاه صدر الکلام وتعرض ایت عليه السلام بالسۇال . 


الآية الخامسة منها 


وله تعالی » وال آغو قرحا وفنا فسا من روحنا (( وقال ف 


. ۷۵ : «ص»‎ )١( 
. ٩۱ : الانیماء‎ )۲( 


سوره التحرع ( ومر ع اينة عمرارن الى أ فرحجہا فنفخنا فه من 


١ روحلا‎ 


من سورة الا فش EY‏ الأخبرة ؟ لکل 
.کان مأ حص الافخل الدي حاء علىه . 


ا لجواب ان يقال ها كان القصد في سورة الأنبباء إلى الاخبار عن حال 
مرم وابنا وانها جملا آية للناس وكان النفخ فما ما جعلما حاملا > والحامل ٠‏ 
صفة الملة» فكأنه قال والتى أحصنت فرجما فصيرها النفخ حاملاً حتى ولدت›> 
والعادة حارية ان لا تحمل المرأة إلا من فحل ولا يولد الولد من غير أب > فاما 
كان القصد التعجحب من حالتما وان ا بالنفخ صارت حاملا » رد الضمير الى 
جملتها > إذ كان النفخ في فرجها نفخ) فما أوجب القصد الى وصفما بعد النفخ 
بصفة ترجم ای جملتہا دون بعضہا › کان قوله فنفخنا فاا أولى من قوله 
فنفخنا فىه .. واما قوله في سورة التحرع « ومرع ابنة عمران التي احصنت 
فرجما فنفخنا فيه من روحنا » فاما لم يكن القصد فيه الى التعجب من حاها 
با جل عن النفخ وولادج ا لا عن ضراب الفحل > لم يكن ثم من القصد إلى 
وصف ججملتما بغبر الصفة الى كانت عله قبلما ما كان في الآية الأولى “ فجاء ٠‏ 
اللةظ على أصله » والمعنى فنفیخنا في فرجہا ؛› ولل دسق الكلام الى ماسى تى الىه 
في سورة الأنبياء من وصف حاها بعد النقخ فاختلةا لذلك . 


الأية السادسة منا 


E‏ « وان هذه أمتك أمة واحدة وانا ربك فاعبدون . وتقطعوا 


۲ +: التحرے‎ )١( 


أمرم بینم كل المنا راحعون (؟) » وقال في سورة المۇمنەن و وارت هد ہ 
امتكم أمة واحدة وانا ربك فاتةون . فتقطعوا أمرم بيهم زبراً کل حزب ها 
لدم فرحون ۲ 

للسائل ان رسأل عن اختلاف فاعبدون وقوله فاتقون في الاآيتين “ وعن 
الواو والفاء في قوله فتقطعوا أمرم بینم . 


الجواب ان يقال في قوله تعالی « وان هذه امت أا اة 
أقوال : أحدها ان قكون الاشارة ذه إلى أمم الانيياء صاوات الله علم 
وسلامه › ودکون المعنى انيم مت > ي حال كونم جماعة واحدة »> وعلى 
دين واحد في أصول الشرع » كالتوحد وصفات الله تعالى وإثبات النبوات 
والقام على طاعة الله » نمتى تفرقوا في طرق الباطل لم يكن بينك وبينهم 
نسبة . والثاني ان يكون المعنى « وان هذه أمتك » مقصودآً با دين واحد» 
والأمة كل جماعة يسلك با مقصد واحد » من أم اذا قصد › أي أمك وان 
تفرقت أزمنتما فانما يةصد با دين واحد › في أمتكم مقصود بها التوحيد 
وهو افراد الله تعالى بالعبادة والاخلاص له فما . والثالك ان تکور. "' 
الأمة الملة ٠‏ وهي الدين » أي هذه ملتكم ملة واحدة لاما الاسلام “> وقوله 
9 واا ریکم قاعىدون » أي وریکم القائم بمصالحکم من ايتداء ڪونکم 
أل ااا ااك هو انا فاخلصوا الي‌العبادة وحدي “وقولة «وتقطعواأمره› 
جاء بالواو لاأنه لی یکن مابعد الواو کالجواب لا قبلا کا كان ذلك في‌الفاء“لأنه 
جوز أن بکون تقطعمم أمرم قبل ¡ن خوطبوا بقوله « فاعبدون» فلا تصلہ 
الفاء › ألاء تری ان تفرقم فرةا وتقطعمم أمرم قطعا فضار بعضمم يعد الله 


. ۳ <+ ۲ : الأنيباء‎ (١( 
. 0۴ › ۲ : (؟) المۇمنون‎ 
. في فسخة : أن يقال‎ )+( 


° 


وحده ٩‏ وبعضېم یعبد معه غیره» وبعضمم لایعبده › کان قبل إخبارالل جع 
الأنساء صلوات الله علېم وسلامه؛ انهذه الأمم أمهم جماعةواحدة غير جماعة 
متفرقة » وهو الذي دعا إلى أن نمم فقال خالقك واحد هو ربك فاقصدوه 
بالعبادة دون من سواه» وإذا كان كذلك كان قوله« وتقطكعوا أمرم بينم » 
أي تقطعوا أمر دينهم قطما وافترقوا فيه فرة) »> خبراً غير متعلق با قبل 
تعلق الجواب بالابتداء > بل ذلك هو ما بعد الفاء فى عقب هذه الآية »> فمن 
يعمل من الصالحات وهو مۇمن فلا كفران ا ٤‏ أي تفرقوا فرةا] » فن 
کان من فرقمم يعمل الصالحات وهو مؤمن فإن سعه مقىول وهو على ع#له 
مثاب »> ومن عمل صالماً ولا إعان معه مثل معونة الضعف › وإغاثة الليف› 
وصلة الرحم “ وإفاضة النعم » والكف عن الظل > ل بقبل سعنه وهو في من 
قولة « وحرام على فرية أهلكناها » .. 


وأما قوله في الآية الأولى « وأا ربك فاعبدون » واختصاصہا ها دون 
قوله « فاتقون » فلأنه خطاب للفرق التى تفرقت في طرق الباطل ول تخلص 
العبادة لله »> فنبأم إلى أن بعبدوه » والتي في سورة المؤمنين إا هو خطاب 
لارسل علسيم السلام لقوله تعالى « با أا الرسل كلوا من الطسبات واعلوا 
صالا اني عا تعملون عام . وان هذه أمتك أمة واحدة وأا ربك فاتقون » 
وقد جاء في خطاب الأنساء صلوات الله وسلامه علم والمۇمنىن والصالىن 
بعد ثم اتقوا الله > قال الله تعالى « ا أا النبي اتتق الله '» وقال د ا أا 
الذبن منوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين"' » وقال « ا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد"' » » فلها كان أ كثر من خوطب في 


. ١ : الأحزاب‎ )١( 
. ۱١١ : (؟) التوبة‎ 
. ۱۳ : الخحشر‎ )۳( 


۳<6 درة التنزيل وغرة التأويل - 


السورة الأخبرة الأنساء والمؤمنين وهم يعبدون اله جل ذكره » وضم إلبمم 
غيرم من الفرق »> وغلبوا علمم فخوطبوا ءا خاطب به الؤمنون وهو 
« اتقوا الله » إذ کان أ کثرم له عابدین » ومعنی اتقوه احترزوا بطاعته ما 
آعده لأهل معصمته وامتنعو! موجبات الثواب عن موحبات العقاب » فكان 


ھللا موصح اتقون 6 وق الأول موصعم اعىدون . 


وأما الفاء فى سورة الؤمنين فى قوله « فتقطتموا » فلاأنه ذكر الذين صار 
قوله فتةطعوا كال جواب لا قبله لنم قطعوا أمر دينهم كت منزلة من الله عز 
اسعه ٤‏ هنېم من دان بالتوراة وكفر ما سواها من الإنجل والقرآن »> ومنهم 
من دان بالإنجمل و كفر بالتوراة والقرآن »> فما كان ما قبل الفاء خطابا لارسل 
وأعہم > وقال كونوا جماعة واحدة ذات دين واحد » صار كأنه قال : 
أمرتهم بالائتلاف والاتفاق في الدبن فتقطعوا أمرهم فيه قطعا وافترقوا فيه 
فرق » وكل بقدّر انه على الصواب ومتمسك ما في الكتاب > فيو فرح با 
لدده ومعول عله » فكان ما بعد الفاء هنا فى تعلقه بالأول تعلق الجواب 
المنتدأ ڪا بعد الفاء في قوله في الآية الأولى وهو : فمن يعمل من الصالحات 
وهو مۇمن “ ف انه متعلق مما قله تعلى الجواب دون قوله « وتقطءوا » 


والله أعلر . 


۲ - فز ة أ منيق 
٣‏ افو وة النفر 


سووة الحج 


الاية الاولى منها 


قوله تعالى « كلا أرادوا أن مخرجوا منها من غم" أعبدوا فما وذوقوا 
عذاب المحريتق" » وقال في سورة السجدة « كلا أرادوا أن بخرجوا منما 
أعبدوا فما وقمل لمم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون" »› 


ا ) فی سورة الحج وخلو الآية التي في 
سورة السحدة م 


الجواب أن بقال انه تعالى لا وصف من أحوال أهل النار فى هذه السورة 
في الآية المتضمنة هذه اللفظة بقوله «فالذين كفروا قطعت هم ثياب من ار 
بصب من فوق رؤسمم الج . یصہر به ما ني بطونېم والجأود . وهم مقامعم 
من حدیں › فاخر ان النار تشتمل علمم من جوانہمم کاشجال الشاب > 
وقىل ثاب نحاس من النار »> وهي النهاية في الاحهماء والاحراف » ثم خصص 
الرؤوس بصب الهاء المغلى علمما . وقبل في التفسير انه ينفذ الى أجوافيم 


۲ : احج‎ )١( 


(۲) السجدة : 


(۴) المج ۰ ۹۹ - 


فیسلت ما فما » ویذوب مأ في بطو مم من الشحوم ٤‏ ويساقط ماعلہم هن 
الجلود > مع زبانبة بأیدہم عمد من حديد يضربون بها رؤوسمم اذا حاولوا 
ا من النار u‏ وصفهم بان العذاب من جميع الجوانب اڪتنفيم › 
صاروا باحاطة ذلك بهم وسد تفاس ہم علبهم بتزلة البعير المغموم بالغمامة التي 
تسد منفسه فلا بجحد فرجة > والطبى : المغموم المستور . وقال القطامي'' : 
اذا راس رات به طاح سددت له الغمائم والصفاعا 


وليس الغم ها هنا الحزن وان کان أصله من ذلك؛لکنه e‏ 
والاخذ بكظمہم > فلا دقدمه وصف ما أحاط . م ذکر هدا الغم أي كلا 
أرادوا من الكرب الذي أخذ بكظممم ان من النار التي جلبتعلممم 
کل ذلك > أقتلت الزبانة نحوم ا نیدی رؤوسمم ©‘ والاية التي في سورة 
السحدة : تشتمل من أاحاطة العذاب rt‏ من ذ کر الشاب من النار و صب الج 
واذابة الشحوم ما ذكر في هذه الآية > قال « وأما الذبن فسقوا فمأواهم النار 
Ege r‏ ما طف ہم 
a‏ 
الأية الثانية منها 

قوله تعالى « فكأبن من قرية أهلكناها وهي ظالة في خاوية على 
عرو شا "“ » وقال دعده بالات د و کان من قر املىت نما وهي ظالة مم 

(۱) هو عير بن شم بن مرو بن عباد . شاعر غزل فحل » کان من نصاری تغلب يي 
العراق » وأسلم . أورد العبامي قى كتابه « معاهد التتصيص » طادفة حسدة هن أخىاره . 


. ؛٠‎ + المج‎ )١( 


۳1° 


اخذتہا والي المصير ١‏ ۰ 


للائل ان سال عن قوله في الاولى « أملكناها » وقوله فى الانة 
» املىت ها » وهل لکل واحد ما برحب اختصاصه عکاذه دون الآخر 


الحواب ان قال : ان قوله فكأين من قرية اهلكناها جاء بعد قوله : 


« وان بكذبوك فقد کناّبت' قملېم قوم نوح » الی قوله « و کذآب موسی 
فأملىت الكافرين ثم أخذتم فکىف کان نکر » فلما حاء عقب ما وصف 

اا وصفهم بذلك › واكان نة قله ر وتتيجارنك الا ابولق 
خلف الله وعده وان وما عند ربك كألف سنة عا تعدون و کان من قرية 
أملىت ما » فذ كر عقىب استمحاهم العذاب والله بريد غیره من الاملاء هم 
وتأكىد الحجة علهم »> فكل لفظة في مكانما الذي تلبق به . 


الأية الشالشة منرا 


قوله تعالى « فالدين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرۃ ورزق کرے "' »> 
وقال بعده بآبات «اللك يومئذ لله بحكم بينمم اين 7 آمنوا وعلوا الصالحات 
في جنات العم (O)‏ 

للسائل ان دسأل فقول : هل كان بجوز ني الاولى في جنات النعم وي 
الثانبة هم مغفرة ورزی کرے ؟ وما المعنى الدي خصص للا من اللفظين 
مکانه ؟ 


الجواب آن الاول خبر عن حال القوم في الدنىا لقوله « قل ا أا الناس 


۳۱4١ 


الما أا لكم ندر مبين » ثم قال فالذين آمنوا وعدوا الغفران والرزق‌الكرے؛ 
ولم جز هنا ان يقال هم في جنات النعم إلا“ على ضرب من امجاز انيم 
مستحقون ها فكأمم فبا » وليس كذلك الآية الاخيرة لأا خبر عن الحال 
في الآخرة لقوله « اللك يومئذ لله بحكم بينم فالدين آمنوا وعلوا 
الصالحات في جنات النعم » أي يوم القبامة يكونون في دار الثواب »> فما 
لختلف المقتضان اختلف المقتضبان؛فذ كر كل واحد في المكان الذي لاقبه. 


الاية الرابعة منها 

قوله تعالى « ذلك بأن الله هو المحتق وان ما يدعون من دونه هو الناطل 
وأن الله هو العلي الكبير"“ » وقال في سورة لقان « ذلك بث الله هو 
الح وان ما بدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكير" › 


للسائل أن سال عن تخصص الآية من سورة الحج بالتو كىد في قوله «وان 
ما ددعون من دونه هو الىاطل » واخلاله مه ٤‏ سو ره لقان ٠‏ 


والجواب ان الاولى وقعت في مكان تقدمت فبه تو كىدات مترادفة في ستة 
مواضع وهي قوله « والدين هاجروا في سبل الله شم قتلوا أو ماتوا لیر زقنېم 
الله رزقا حسنا » فاللام والنون مۇ کدتان » ويعده « وان اله مو خر 
الرازین » واللام مع هو مۇ كدان > ويعدەه « لد خلنمم مدخلا رضونه » 
واللام والنون سبيلما تلك السبيل »> وبعده « وان الله لعلم حلم » اللام التي 
في خبر ان كذلك > وبعده « لنصرنه الله ان الله لعفو غفور» . فما ترادقت 
التو كبدات وجااء في هذا الموضع وجاء بعده خبر بين خبرين أكد وهو 
« ذلك بان الله هو الحتى » وقوله « وات الله هو العلي الكر » اقتضت 


. ٦۲ : الج‎ )١( 


(۲) لقان : ۰“ . 
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أشباهه مله > فجاء الخبر الثاني الواقع بين الخبرين وبعد الأخبار الو كدة 
مۇ کداً بقوله هو فقال « وان ما تدعون من دونه هو الباطل » ولیس كذلك 
ما جاء ی سورة لقان لانه لي تتقدمه التو كىدات التي تستتبع أثاما ڪا 
تقدمت ني الأولى . 


الاية الخامسة منا 


قوله تعالی : « له ما في السموات وما في الأرض وان الله هو الي 
الجسد“» وقال في سورة لقان "“ عليه السلام « لله ما في السموات والأرض 
وان الله هو الغنى امد @‌ 


للسائل أن دسأل عن اعادة ما فى الآية الارلى في قوله « له ما في السمرات 
وما في الأرض » واخلاء الثانىة منم! وهو قوله تعالى « لله ماني الدموات 
والأرض » وعن قوله في الاولى « وان الله لمو الغني المند » فأدخل اللاء على 
هو ولم يدخلہا ي سورة لقان . 


والجواب عن ذلك نحو الجواب الأول » وهو شاهد بحقتى ما أجبنا به من 
اختبار التو كيد حسث يقصد بناؤه على الكلام المتقدم له > لأن هذه الآية 
تالبة لتلك لا بحجزها عنما إلا قوله « أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصيح 
الأرض مخضرة ان الله لطف خير » فحملت على نظائرما المد كورة قبلا 
وخالفت التي في سورة لقان تلك لوقعہاء فل تۇ كد كا و كدت الاولى كذلك. 


. ٤ : الحم‎ )١( 
لقان : ۲۹ ء‎ )۲( 


۳1۳ 


سورة المؤمنين 


ألاية الاو لی منہا 

قوله تعالى في قصة نوح علبه السلام « فقال اللا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا دشر مثلك بريد أن يتفضل علىك "“ » وقال بعد هذه القصة 
D‏ وقال الملاء من قومه الدين کفروا و کنّوا بلقاء الآخرة وأترفنام في الحاة 
الدنىا > ما هذا إلا شر مثلك "' » . 


للسائل أن دسال عن تقد من قومه ف الاية الأخيرة وتأخبره ف الاية 
الاولى » وهل كان يصلح أحدها مكان الآخر ؟ ‏ 


الجواب أن يقال : لا انقطعت صفة اللا في الآية الاولى إلى الحكي من 
قوم “ قرن الوصف بالذين إلى اإوصوف »> ثم جيء با جار واجرور فكات 
منتى بيان فاعل قال › ولم يكن كذلك القصد في الآية الآخرة؛ لأنه عددت 
أفعال عطفت على الفعل الذي هو صلة الذي ٠‏ فقدم ال جار والجرور لثلا محال 
بين الصفة وما عطف علمما “ فقال « وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذيوا 
بلقاء الآخرة وأترفنام في الحساة الدنبا» فكان كل ذلك ما أتبع قوله كفرواء 

.۲٤ : المؤمنون‎ )١( 

(*) الۇمنون : ۳. 
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ولو قال : وقال اللا الذين كفروا من قومه وكذوا بلقاء الآخرة لم يكن على 
النظم المر تضي فما يستفصح من الكلام وإن كان جائزآ » فلذلك قدم الجار 
والجرور ني الأخبرة وأخر في الاولى . 


الاية الثانية منها ٠‏ 


قوله تعالی : « حتى ' إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فا من ڪل 
زو حن انىن  »‏ . وقال في سورة هود "' وکان حت ذلك ان یذ کر ا 
حی إدا حاء أمرنا وقار التنور ولا احمل فسہا من کل زوحین انين » 


السائل ان يسأل فقول : ل اختلف في الآيتين قوله « قلنا احمل فما » › 
وقوله « فاسلك فما » “٤‏ وهل کان بصلح کل واحد منہا مکارت الأشروا 


هناك معنی عخصص كلا مکانه ؟ 


الجواب ان يقال قوله « قلنا احمل » إخبار عا كان من الله تعالى الى نوح 
عليه السلام من الأمر حمل ما حمله في السفمنة ومن حمله من المؤمنين > وتقدم 
ST SI GED‏ عله استصحابه » ثم بعد ذلك 
أمره بقوله اركوا فا ؛ فالأول أمر بتسئة ما بستبقى من المحوان وما 
دستبقى من المكلفين » والماني أمر i‏ السفنة > والثالث أمر باهوط 
منما بقوله « قل ا فوح اهبط بسلام سا وزات نك > فالدۍ اء ى 
سورة هود جاء على مقتضى أوامر الله الممصلة اعداد من بر كب معه ومن 
ال ركوب ومن النزول .. وأما قوله في سورة المؤمنين « فاسلك فما » فإنه 


. والصواب : فإذا » بلا حتى‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 
۷ : المؤمنون‎ )۲( 
. ٤)١ : هود‎ (*) 


T10 


ممل على ما فصل ني الآية الأولى إذ كان الشرح والبىان مقصوربن علسمأ ٤‏ 
وكانت المانمة مشتملة على بعض ما اشتملت علىه الاولى وهو قوله « أسلك »› 
ما يتضمن أحمل وار كب واعبر > ومن ذلك سمي الطريق مسلكا »> وسلكه ٠‏ 
ينابيع ي الارض أي اجراه » وسلك الطريتى أي نقذ فيه »> فكان موضم 
الاختصار أولى باجمل من الكلام وموضم البيان أولى بالبسط > فقصة نوح في 
سورة هود قد سُغلت ا مس وعشرون آية > وهي قي سورة المؤمنين واقعة 
في مان آبات ٠‏ فاقترن بكل من المكانين ما اقتضاه القصد من زادة بان أو 
اختصار كلام . 


الاي الغا لذة مشا 


قوله تعالى:« فأخذتيم الصحةبالحق فجعلنام غثاءفعدا لقو مالظلین ٠»‏ 
وقال دعك هہ ف ذ کر القرون » فاتىعنا بعص مم عضا وجعلنام أحادیث فسعدا 


لةوم ١‏ دۇمىدون €« ۳ 


للسائل أن يسأل ما الذي أوجب في الاولى القوم الظالمين وني الثانية لقوم 


لا دۇمنون ؟ 


والجواب ان يقال ان القصة الاولى وإن خرجت عن لفظ التنكير فقال : 
« شم انشأنا من بعدم قرنا آخربن . فأرسلنا فہم رسولاً منم » "“ فإنه 
معلوم من المراد بالرسول وبالمرسل علسمم“ فدل“ على ذلك بأن قال : أهلكتمم 
الصبحة » وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام > فلا كان ؤر أقوام معلومين 
أتى بذ كرم معرفة فقبل : « 'بمداً للقوم الظالين » وخص“ وصفم بالظل 


. ٤] : المۇمنون‎ )١( 
. ۲٤ (؟) المۇمنون:‎ 
,۴۲ ۴١ : المؤمنون‎ )۴( 


۳1٦ 


لأنه شيء عاملوا به غبرم وعاملوا به أنقسم لتكذيبمم الرسل وظلمهم هم 
بنسبتہم الى ما م منزهون عنه» ثم م ظالمون لأنفسہم ان منعوها ما عرضوا 
له من نعم الأبد والثواب السرمدي . وأما قوله « فبْعداً لقوم لا بؤمنون» 
فانه جاء بعد خانة قوله تعالی « ثم أنشأنا من بعد قرونا آخرین » فلم یبین 
المعنى من المراد ا بن فى الاولى وكانوا منكورين للمسلمين » فلا أمرم بلفظ 
الدعاء عل ہم استعمل فسمم ما استعمل فمن لم يتعين ولم يشتر › فنكر اللفظ 
فقال « لقرم لا بۇمنون » أي أهلك الله کل قوم لا يژمنون عند ظہور آبات 
الله نمم ووجوب حجة الله تعالى علمم . والمعنى بعد لكل قوم“ ألبتق بقوله: 
كلا جاء أمة روما كذيوه » فاخبر خبراً عاما وأمر أن يدعى علبمم دعاء 
عام فو جب في كل موضع ما جاء فيه دون الآخر . 


الاية الرابعة منما 

قوله تعالى « بل قالوا مل ما قال الأولون . قالوا أإذا متنا و كنا تراب 
وعظاما أإنا لمىموثون . لقد وعدا نحن وآاؤتا هذا من قبل انهذا الا أساطير 
الأولين"؛ » وقال فى سورة النمل « وقال الذين كفروا أإذا كنا تراب 
وآباؤتا أإنا لخرجون . لقد وعدا هذا نحن وآباؤنا من قبل › إن هذا إلا 
أساطير الأولين"٠‏ € . 


للسائل أن يسأل عن تقد توكيد المضمر المرفوع بقوله نحن وتأخير 
المفعول وهو هذا في الآية الاولى وعكس ذلك في الاية الثانىة »> وهل لذلك 
فائدة تقتضي لکل مکان ما خص به ؟ 


الجواب أن يقال : لا كان الأول ف حكاية تظاهرت فا أفعال اسندت 


. 4۳ ۸۱ : الۇمنون‎ )١( 
) 


؟) التمل : ٩۷‏ + 1۸ . 


۳1¥ 


إلى فاعلىما متصلة ما » وهي « بل قالوا. مشل ما قال الأولون » فہذان فعلان 
تعلى م هذا ای وکل وأحد منې) حاء دعده واعله مواصلا له عبر م:فصل 
عنه ٤‏ ثم بعده « قالوا أإذا متنا » فكل هذه الأفعال قصد بها حكاية ما جاء 
بعدها » فاما قال « لقد وعدا » وجب نى البناء على الافعال المتقدمة أرنث 
دمم حک الفاعل وهو تو کمده والعطف عله ققدم » ڪن واوا 4 عل المفعول 
لاني وهو « هذا » لذلك » ولأن الأصل إذا جرى عله الشيء أولى من 
غبره .. وأما الآية الثانة من سورة النمل فان الذي تقدمما « وقال الذين 
كفروا أإذا كنا تراب وآباؤتا » فأخر المعطوف على اسم كان الذي هو كالفاعل 
ها وهو قوله « وااؤنا » عن الأنصوب الذي هو كال)فعول فا وهو قوله 
« ترابا » فصار ما هو كالفءول مقدما على ما هو معطوف على الفاعل “فاقتةى 
البناء عله تقد المفعول ثم العطف على الفاعل المضمر > فجاء « لقد وعدن 
هذا نحن وآباؤنا من قىل » لذلك . 


الاية الخامسة منها 
قوله تعالى « قل ان الأرض ومن فسها إن كنتم تعلمون . سبقولون لله ٤‏ 
قل أفلا تذ كرون . قل من رب السموات السبم ورب العرش العظم . 
سىقولون لله ٤‏ قل افلا تتقون . قل من بده ملکوت کل شيء وهو جير ولا 
جار عله إن كنم تعلمون . سبقولون لله قل فأنتّى تسحرون » . 
- للسائل أن يسال عن خاتة الآية الاولى بقوله « أفلا تذ كرون » وخاعة 
الآية المانة بقوله « أفلا تتقون » وخاتة الاية الثالة بقوله «فأّى تسدرون» 
الجواب أن يقال : ان هذه الآي جاءت بعد ما أخبر الله عن الكفار من 


.۸٩4- ۸£ : الۇمنون‎ )١( 


۳۲۸ 


انكار البعث وهي في الاية التي تكلمنا فما واتصلت هذه ہا › فأمر نيه 
ر بان سام لن الأرض ومن فا “ أي من ملكما وعلك الناس الذين 
فسا ٤“‏ فام بقرون ان جسم ذلك لالقہا وهو الله تعالى “ وإِدا أقروا يذلك 
فقل هم أفلا تذكرون إِذا قلنا ل أنه بنشىء نشأة ثانىة ما كان من النشأة 
الأول ٤‏ قال « وهو الذي يبدأ الخلى ثم يعمده وهو أهون علىه""“ » آي 
عندک ونی تقدرک الفاعلين منك > فخصت التذكرة لانم إذا أثبتوا الخلق 
الأول لزمم الخلتى الثاني .. وأما قوله تعالى « قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظم » فإنما معناه من الذي به قوام السموات السبع والعرش 
العظم ولا يستغنى عنه » وهذه الأشياء من أ كبر ما برى من خلت الث تعالى» 
وما ثیت بالصدق من الخر عندا ؛ فمن کان مالك السموات والارض والعرش 

العظم وأقررم له ذلك ؛› فم لا حتنىون معصته ولا تتقون عقوپته »> إدا 
كانت هذه الأحرا العظءمة لا تستغني عنه ساعة فأنۃم فی ضعفک أحوج ال 
ان رکم وأرن تقوموا بحت ربانيته لکم »> فتمتنعوا بطاعته من موجب 
عقابه › فہذه لائقة مكانا حالة في موضعما .. ) 


وما الثالثة ری را رر ا عات د ف ر ال و 
د قل من پىده ملکوت کل شيءَ وهو جير ولا حار عليه » أي من الذي 
ملكه على الاشباء تم ملك وهو ينع ولا يتنع منه > أي ينع من المكروه من 
شاء ولا لك أحد منم من أراده دسوء > وهذا أعظم ملك وأبلغه “> فإذا 
قروا بذلك فقل مم كف تخدعون عن عقولکم حت تتخذوا الأوثان والأصنام 
هة وهي لا تسمع ولا قبصر مع القادر العلم الذي قد أقررتم له بآتم اللك 
وبکل الق الذي شېد والدي يغب عنکم › وقوله « « فأنی تسحرون » 
أي من أبن يأتبكم ما يغلب على عقولكم فيخيل الباطل إ4 حقا » والقببح 


۷ : الروم‎ )١( 


۳۱۹ 


عندها حستا أمن عللكم بأن الله مالك الارض ومن فما أً م من علمكم بأنه 
رب السموات السبع ورب العرش العظم » أم من عاکم 1 له اللك الأغلب 
والعز الأغلب › وأنه ينع ولا ينع منه ه وحمي من عقابه ولا حمی منه › 
وليس في شيء من ذلك ما بری الفاسد صححا والمعوج قوعاً > فذا 


. ما قىله “ وکل فی مکانه اللائق به‎ EO 
6 والله عل بالصواب‎ 


° 


سورة النور 


قوله تعالى في آخر العشر من أول السورة : « ولولا فضل الله عليكڪم 
ور حه وان أله تواب حکے 0 وقال في آخر المشرين من اأسورة : 
« ولولا فضل الله علکم ورحته وأن الله روف رحم RT‏ 


لاسائل أن يسأل عن خاية المشرين واختلافما بقوله في الأولى : « توّاب 
حکم › ¢ وف المانية D‏ روف رم & مع حذف حواب لولا في الآيتين ٠‏ 


الجواب أن يقال: لا ذ كر في اول السورة حد الزنا والقذف › وخ ذلك 
بقذف الرجل امرأته والحكم فيه » اعتد علبهم بان أمملهم لتوا › ولم 
يعاجلمم بالعقوبة على ما قارفوا » فقال : « ولولا فضل الله عليك ورحته » 
وانه برجم الى من رجع البه › ون من تاب تاب الله عليه ٤‏ لعجل اهلاڪک 
ورمی یکم الى العقاب الدائم والعذاب الواصب » وهذا الجواب الحذوب قد فى 
ذكر في الآبة التي في أهل الأفك وهي د ولولا فضل الله علبكم ورحته 


e 


) النور : ٠١‏ . 
) النور : 6 


e 


أو درة التغزيبل وغرة التأويل - ۲۹ 


E E‏ معنی « ولولا فضل الله علیکم 
ورحمته وان الله تواب حكىم » ومعنى حكم ان افعاله مبنىة على المحكة > 
ومن الحكة ان ل یعاجل کل مذنب بعقوبته عند وقوع خطته . GIR,‏ 
العشربن بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته » فإن معناه لولا أن الله 
أنعم علبكم ورححمکم وقد أحری حکه بان بارحم <JL Î‏ م ورف بكم ا 
بقا ۽ عند هذا الدب الكير والإفك العظى › فہذا موضع ذكر الرحة 1ا 
تخو هم بالعظة فقال:« يعظكم الله أن تعودوا لثله أبداً إن كنت مؤمنين ٠»‏ 
والأول مطلق غير محصور على قوم بأعبانهم “ وإنما المراد من فعل منڪم 
ذلك فحده كذا وحده كذا في الدننا وعذاب دائم في الآخرة »> وخاطبة 
أهل الافك لأقوام معبنين أكبر لعظم ذنبمم وانهم لم لكوا لرأفته بهم “ 
فکان كل موضع من الموضعين مقتضا] لما اختص به من الايتين . 
الآية الثانية منها 

قوله تعالى « كذلك بين الله لك الآيات “ وال علم حكى . وإذا بلغ 
الأطفال منك الحل فليستأذنوا كا استأذن الذبن من قبلهم ٤‏ كذلك يمين الله 
لک آیاته “ واللہ علم حکے › 

للسائل أن يسأل فبقول : لم قال في الاولى « كذلك يبين الله لك الآيات»› 
وقال في الثانىة « كذلك يبين الله لک آياته » ؟ 

الجواب ان في الاولى إشارة إلى ما تقدم ذكره فما أوله « با أها الذين 
آمنوا لیستأذنک الذن ملكت أعانك والذين م يبلغوا منک » إلى قوله 
و ثلاث عورات > وجمل الأوقات الثلاثة آيات هم فم وعلامات للمنع من ٠‏ 

. ١٤ : الثور‎ )١( 

. ۲١ : الور‎ )۴( 


(۳) النور : ۵۸ ۰ ۹٩‏ . 
)٤(‏ النوو : ۸ه . 


۳۲ 


دخول المالىك والأطفال على النساء وجوازه فما سواها »> وعبر عنما إالآيات 
لا لم يكن تيين الأوقات من الأفعال التى تتخصص بقدرته» ولا كان باوغ الحل ما 
ختص بفعله »> ولم يقدر فاعل على مثله > أضافه إلى نفسه فقال « كذلك بين 
الله لك آياته » ويبين ذلك قوله في العشر الأخير بعد قوله « ليس على الأعمى 
حرج » إلى قوله « أن تأكلوا من بوتكم » بعد القربات التي أجاز تناول 
طعامما « كذلك يبين الله لك الآبات لعلك تعقلون » فلم يضفما إلى نفسه لايا 
آات مثل الأول التي تقدمت ف أا لا تتخصص دقدرته “ أي بین لڪم 
العلامات التي ينصبما على ما ييح وما بحظر وما يضبق فيه وما يوسع “ ومثله 
قوله تعالی د بمظک الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنع مۇمنين . وبين اله لک 
الآيات والله علم كم" » لا أشار إلى حد الزاني والقأذف والفرق بين 
الكانين واضح »> فاعرفه إن شاء الله . 


. VA < ١۷ : النور‎ )١( 


۴۲۳ 


١‏ للش وة الفر قاك 
۲ الور د الشعو اء 


۴ کور د النمل 


سورة الفرقان 


الآية الاولى منہا 
قوله تعالى « واتخذوا من دونه آلمة الا خلقون شا وم خلقون ولا 
علکون لأنقسہم ا ولا نف۔) ولا علكون موتا ولا حماة ۴ کا ¢ 
وقال قله في سورة الرعد ٤‏ وکان حکم هذه الآ أن تذ كر هناك « قل من 
ب السموات والأرض > قل الله ٤‏ قل أفاتخذتم من دونه أو لہاء لا علکون 


تفس د4 ا ا »> قل هل دستوي الأعى والمصير ام هل تسنوي 
الظامات والو € 


للسائل أن يسأل عن تقد نفع على ضر نى سورة الرعد » وعكس ذلك 
ف سورة الفرقان > وما الذى أوحب هذا الاختلاف . ) 


ا لحواب أن يقال E‏ سورة الرعد فإنه قدم فيه الأفضل على الأنقص 


لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر > وهو رقب فوقه ٤‏ فمن فاته 
ال ذلك طلب دفع الضرر ؛ ہو عل و ېسه فی الترتدب . وأما. فى سورة 


(۰) الفرقان : ٣‏ 
(؟( اأرعد : ٦‏ 


YY 


الفرقان فإنه بنى على ما قبله وهو د لا بخلقون شيثا وهم خلقون » وقول 
« لا خلقون » نفي « وم مخلقون » إشات ٠‏ فقدم النفي على الاثبات » وكان 
ااضر نفا والنفع إثبات) > أي النقع إثبات المصالح وإبجادها والضر نفا › 
فکا قدم فما قبله ما نفى على ما أثيت »> حمل المعطوف عله لنكور 
مشاكکلا له . 


الآية الثانية منہا 


قو له تعالى « وبعىدون من دون الله ما لا ينف مم ولا يضرم ¢ وڪان 
الكافر على ربه ظميرآ؛ » وكذلك في سورة پرنس »> وکان هناك بب أن 
تذ کر الآيتان « ويعندون من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعېم وىقولورش 
هۇلاء شفعاؤنا عند اله" » , 


للسائل أن يسأل في هاتن الآيتين عن مثل ما سأل فى الأولمين . 

والجواب أن يقال أما في سورة يونس فانه بدا ا هو أبلغ إذا ابتدیء به؛ 
لأن امتلاك الضر أسهل من امتلاك النفم > فالواحد منا بقدر لغيره من الضر 
على ما لا يقدر عله من نفعه» ویتسہل عليه ضره ما لا يتسہل على الفاعلينء 
فکیف ما یتعذر ٤‏ ثم ذ کر بعده ولا ونقعېم لاستیعاب ماق الباب . 
وآما في سورة الفرقان > فإنه تبع لما قدم فىه الأفضل على الأنقص لقوله 
تعالى : « وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج » . 
وقوله بعده« وهو الذي خلى من الماء شرا فجمله نساوصپراً » فقدم خلطة ‏ 
النسب على خاطة السبب وهي المصاهرة “ ثم جاء بعد ذلك « ويعبدورت 
من دون الله ما لا ينعم ولا يضرم » فقدم النفع على الضر اتباعا لما تقدم . 


. 60 : الفرقان‎ )١( 


(۲) وس : ۱۸ . 
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سوره اأشعر أء 


الاية الاولى منا 


قوله تعالىه وما اتهم من ذكرمن الرحمن محدث إلا كانوا عنهمعرضين»"' _ 
وقال ف سورة الأنساء وهو ما وجب ذكره هناك « ما بأتمم من ڏ کر من 


: 2 عدت‎ ee 


للسائل أن يسأل ما الذي خصص ذ كر الرحمن بسورة الشعراء وذكر رمم 
لسوره الأنساء ۰ 


والجواب اته إا خص هذنن الوصفين من صفات الله تعالى في هذين 
الموضعين لأن الرب هو القائم بصالح الخلتى من ابتداء التربية الى آخر العمر > 
والرحمن هو المنعم عليهم في الدنيا بجا خلقى فما والمعرض للنعع الدائم بعدها 
ويتام بالذ كر من عنده وهو القرآن العظم مما يصاحبم فوق ما تصلحمم 
الأغذية الخلوقة لهم “ فذ كر ان الرب الذي أصلح بأنواع ما خلت أجسادهم 
أصلح با صرفهم عليه من طاعته أديانهم › فمو ما يقتضبه الؤصف بالرب 


۰ الشعراء‎ )١( 
¥ o الأنبباء‎ (*) 


۳۲۹ 


اة هو د واا اخهاضص دورة الراة ا خن فلار رر 
مقصود ها ذكر الأمم الذين بعث الهم الأنبباء علسمم السلام وختم على كل 
قصة من قصصهم بقوله : « ان في ذلك لاآية »> وما كان اكثرم مؤمنين . وان 
ربك هو العزيز الرحى >“ وأوطما قصة موس عليه السلام « وإذ نادى ربك 
موسی » "“ فاتصف تعالى بالعزيز الرحم 1ا بوجبانه من الخوف والرجاء 
اللذىن بيا لزوم الطاعات والرغبة فا علا من الدرجات › وأراد بالرحة ان 
هذه الأمة أمهلت لتقام عن تردها وتعود الى ريما وتتوب من ذنبما “ فما ل 
تفعل عوقہت في الدنىا سوى ما أعد نها في الاخرة » وقال في أول هذه 
السورة « إن نشا ننز“ل علم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين »"'. 
إلا أنه اراد ان لا یکونوا کاللجئین في دینہم الى اعتقاد ما يعتقدونه وأمہلمم 
رحة منه م فقال : « وما باتہم ف دڪ ر من الرحهن ك2 
فاختص هذا الوصف هنا لذلك .. وأما قوله في سورة الأنسىاء « ما يأتهم 
من د کر من رېم حدث » فلانه عد إصلاح ديام من جل اصلاح یدانم « 
والرب القائم با يصلح العبد والدين أبلغ قي اصلاحه مما يغذوه من طعامه > 
وخص هذا الموضم بذ كر رم لأنه قال : « اقترب للناس حسام وهم في 
غفلة معرضون » ولا غفلون إلا" دا کانوا فی رغد من عيشمم > ولا سيبل 
اله إلا بمظاهرة النعمة من الله تعالى > وفعله هذا هم بقتضي وصفه برمم. 


الآية الثانية منها 


قوله تعالی: « واتل علمہم نباً ابراهم . إذ فال لأببه وقومه ما تعبدون. 
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فالوا نعبد أصناماً فنظل 1_4 عاكفين » “ وقال في سور الصافاث . 
« وان من شعته لابراهے. إذ جاء ربه بقلب سلم . إذ قال لأببه وقومه ماذا 
تعبدون . أإفكا آلمة دون الله تريدون . فا ظنكم برب العالمين" »> 


للسائل أن يسأل عن زيادة ذا في قوله في الصافات « ماذا تعبدون » 
واخلاء ما في الشعراء منما . 


والجواب أن قال : ان قوله « ما تعندون » معناه أي شيءَ تعبدون › 
وقوله « ماذا » في کلام العرب على وحبين : أحدها أن تكون ما وحدها 
اسما وذا معنى الذي › والمعنى ما الذي تعبدون > وتعبدون صلة اء والآخر ٠‏ 
ان تکون ما مع ذا إسما واحداً معنى أي شيء» وهو في الحالين أبلغ من ما 
وحدها إذا قىل ما تفعل . « فا تعبدون » في سورة الشعراء إخبار عن 
تنسهه همم لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفم فأجابوه وقالوا « نعبد 
أصناما فنظل هما عاكفين »فننه ثانا بقوله « هل يسمهونكم إذ تدعورن ٠»‏ 
وأما « ماذا تعبدون » فى سور الصافات فإنها تةريع “> وهو حال بعد 
التنبيه»“ ولعلمهم بأنه يقصد توبيخمم وتبكستهم ل بجسبوا كإجابتهم في الأولء 
مم أضاف تبکتا الى تبكبت ولم دستدع منه جوابا فقال: « أإفكا آلمة دون 
الله تریدون . فا ظنکم برب العالمين » فما قصد في الأول التنببه كانت ما 
كافية »> واا بالغ وقرع استعمل اللةظ الأبلغ وهو ماذا التي إن جعلت 
ذا منما بعنى الذي فمو أبلغ من ما وحدها »> وان ”جملا إسما كان أيضاً ت 
وأو كت غا دالت ها . 
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الأية | الشالقة متها 


وله تعالل « الذي خلقني فېو دين والذي هو يطعمني و دة ۰ 
وادا مرضت فېو سفن . والذي عىتني ےم ہین 4 


للسائل أن سال فقول : ما الذي اوحت ادخال هو في قوله « والذی 
هو يطعمني ويسقين » وقوله « فېو يشفان » واخلاء قوله « والذي متي » 


الوا تان يقال لو جاء والذي بطعمني ويسقين وٳِذا مرضت فو يشفين 
اکان معلوما ان مراده هو الله تعمالی › وذکر هو توکداً لمنى الكلام 
و خصصا للفعل به. دون غبره » واحتاج دک ر الإطمعام والشفاء إلى هذا 
التو كد لأني) عا يدعي الخلق فعله »> فقال فلان يطعم فلانا > والطبيب 
يداوي ویسبب الشفاء ؛» فکان إضافة هذنن الفعلين الى تعالى حتاحة إلى 
لفظ التو كمد )ا ع من تضفه إلى الخلوق إلى مالا يتاج إله إضافة 
اموت والمحساة »> لآن أحداً لا يدعي فعله) کا کان يدعي الأولين » فافترقا 
هذا الان . 


الآية الرابعة منها 

قوله تعالى في قصة صالح علبه السلام : « قالوا انما أنت من المسرين . 
ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باآية ان كنت من الصادقين"' » وقال في قصة 
شعبب علبه السلام «واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين . قالوا إا أنت 
من المسّرين . وما أنت إلا يشر مثلنا وان نظنك لن الكاذين" »› 
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السائل أن يسأل عن الواو في قصة شعبب ني قوله E‏ قر 
مدا & وحدذفا من مله في قصة صالح عله ا 


الجواب أن يقال ان قوم صالح في حال هذا الخطاب ل يدفعوا أمره کا 

دفع آمر شعبب قومه فما حكى الله تعالى من قوم لصالح عليه السلام 
١‏ إا أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا » > ثم لم يطلبوا منه ما ليس 
هم طلہه أ قالوا « فت باية إن كنت من الصادوين وهذالا شطط فه 
ولا في قولحم « أذت من المسحربن » وقومم « ما أنت إلا بشر مثلنا » لن 
الله تعالى قول لنيبه لت «قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى" والمسحرون 
فيه أقوال أحدها الذين هم سحر وروية وقل العللون بالطعام وا اتک 
قال امرؤ القس' : 

أرانا موضعین E‏ عشب ونسحر بالطعام وبالشرابر 

وقال لد " 

فن تالا فم ڪن فإننا عصافير من هذا الام المسحرر 


: فصلت‎ )١( 
اشر الجإاهلية » ريمرف  إاإللك الضلسل لاضطراب أمره طول‎ )۲( 
وقد‎ . e وكتب الدب مشحونة‎ ٠ ا وئ القروج ةا أصا ق امرش موته‎ 
ج يعض ما نسب إليه من الشر اق دوان ضغي .ولد ار نة ١ا ى اه ( ۷و م)‎ 
) . م)‎ ٠٤٥١ ( ومات بأنقرة سنة ۸۰ قى ه‎ 
هو لبيد بن ربيعة بن مالك العامري » أحد الشعراء الفرسان الأشمراف فى ال جاهلية.‎ )۴( 
أدرك الاسلام » ووفد على النبي ( صلعم ) ويعد من الصحابة » ومن المولفة قأومم . وثرك‎ 
: الشعر ء فلم يقل في الاسلام إلا بيتا واحدا » قبل » هو‎ 
ما عاتب المرء الكرع كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح‎ 
) : وهو أحد اُصحاب العلقات . ومطلمع معلقته‎ 
عفت الديار علا فمقامما م » تأید غوفا فرحامما‎ 
. م ) وقد جم بعض شعره في ديوان صغير‎ ٦٦١ ( ھ‎ ٤۱١ توفي سنة‎ 


TY 


وقىل المسحرون المسحورون كانه سحر مرارا حقى خبل وفسد عقله 
واضطرب رأيه » عن مجاهد وقتادة . وقىل المسحورون الخاوقورن عن ابن 
عباس فالموضع الذي لا واو فيه هو بدل من الجلة التي قله ٤‏ ثم قال « فأت 
بآية ان كنت من الصادقين » ولمم ان يقولوا ذلك › وأما قوم عيب فانم في 
خطامم الھک عتمم مشطون ومبالغون ني رده وتکذیبه »› فقالو! : « اغا 
أنت من المسحرين وما انت الا شر مثلنا » على خبرين عطف أحدم_ا على 
الآخر؛ وقالوا بعده « وان نظنك لن الكاذيين » على معتى وانا اأظنك كاذياء 
أي الغالب في أمرك عندنا انك كاذب › فلم جعلوا ارين خبراً واحداً بل 
جعلوها اخباراً ثلاثة > قوم « إا انت من المسحرين » اي لست من‌الملائكة 
الذين م رسل الله إلى خلقه فلا يطعمون ولا يشربون » بل انت من المغتذين 
بالطعام والشراب »> وقومم « وما انت إلا شر مثلنا »> أي لا فضل لك 
علنا فمو خبر ثان؛ وقوطمم « وان نظنك لمن الكاذبين » خبر ثالث ؛ثم طلم 
اسقاط كف من السماء تكون أمارة لصدقه خلاف ما طلته مود حين قالت 
« فأت بآية ان كنت من الصادقين » ولم تقترح بالمالة التي كانت فيا عند 
خاطبة نبا ها > ولم بقارنها من التمرد ما قارن حال قوم شعيب جين ردوا 
عله في خبر بعد خبر ؛ فكان موضع الواو في قصتهم لدلك ؛“ ول یکن ۵ا 
موضع في الأول لما بينا من ابدام الملة المانية من الأولى واقتصارم على بعض 
ما انیسط فه غيرم . 


r‘ 


سورة النمل 


الآية الاولى منا 

قوله تعالی « ولت مدبراً ولم بعقتب با موسی لا تخف اني لا يغاف لدي 
المر لون ¢ إلا من ظل م بدل ا دعك سوء فاي غفور ر حم ١‏ وقال ف 
سو رة اأقصص « فلا رآھا مار کانپا جان' لتوا ا 
يا موسى أقمل ولا تخف › انك من الآمنين . أسلك بدك في جيك تخرج 
پىضاء من عبر سوه . 

السائل أن بسأل فقول : في سورة النمل ما ليس في سورة القصص ؛> 
والمحىكي شيء واحد > والزيادة قوله « إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوم 
فإني غفور رحم » وي سورة القصص « قىل ولا تف انك فن لفن 
اساك يدك في جيك تخرج بضاء من غير سوء ) . 


والجواب ان يقال : الحكاياتِ ليس يشترط فيا إذا أديت معانيما دون 
الفاظہا استمعاب جما فی مکان واحد» بل جوز أن تفرق في أماكن كثيرة؛ 
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فهذا وحه؛ وبیکون معنی « انك من الآمنين» أي من المر سلين الدينلاغخافون› 
ووز La e kt E‏ سن الله 
تعالی خبر به نبیتا عله السلام فیعترض بین جل ما حکی > ک) قال الله عر 
وجل فبا حكى من كلام صاحبة سا « ان اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وحعلوا أعزة أهلها أذلة » و كذلك رفعلون “ » فىكون « و کذلك رفعلون» 
غبر حکي > وإغا کون خبرآً من اله تعالی معترضا بین ما حکی تصدةا) ٠‏ 
ها > ثم قال عائداً إلى حكاية قوها « واني مرسلة إلهم بهدية ٠"‏ ويجوز في 
هذا المكان أن يكون معنى « وكذلك بفعلون » من الحكابة على معنى أن 
الملوك تأثيرم في القرى التي يدخاوما تخريبما » وكذلك يفعل هؤلاء يعني 
سلماث عله السلام وخبل ومعنی قوله في الاي « إلا من ظل » مول على 
SA PO EO E N E‏ 

ما يدل عله « لا بخاف لدي“ اأمرسلون » وهذا ندل على أن غير م مخافورتن 
فترك ذ كرم لقوة الدلالة عليه كا قال « وجعل لك سرابتل تقك الحر » 
فحذف البرد لعل الخاطبين به ٠‏ وإذا كان لكن غير المرسلين خافون مقدراً 
اثباته كان الاستثناء منهم >“ أي انهم بخافون إلا من عى ظامه بتوبة. والوجه 
الثاني أن يكون استشناء منقطعا تقديره لكن من ظلم من غير المرسلين ثم بدل 
سيئة محسنة وحى خطمئته بتوبة فاله غفور رحم ٠ ٠‏ 


الأية الثائية منا 
قوله تعالی » فل إلمد ذه وسلام عل عىاده الدين اصطفی الله حار ا 
يشر كون . أمّنٴ خلت السموات والارض وانزل لك من السماء ماء فأنيتنا به 


۳۳٣ 


فوم بعدلون ۰ امن حمل الآأرضص فراراً وحعل لاا انہارا وحعل 4_| 
رواسي وجعل بين البحربن حاجزاً؛ أإله .مع الله» بل أكثرم لا يعامون. أمن 
ګنب الةطر ادا دعاه ویکشف السوء وحمل حاغاء الأرض ¢ أله 2 أده ٤‏ 
قلبلاً مما تذ كرون . آمّن ديك قي ظلمات البر والبحر ومن برسل الرياح 
بشراً بين يدي رحته» أله مع الله تعالى الله عا يشر كون . أمنّن يبدأ الخلق 
ثم يعیده ومن برزقک من السماء والأرض ٠‏ أإله مع الله » قل هاتوا برهانكم 


ان کنتم صادقین ۱ «. 


للسائل أن يسال عما ختمت به هذه الآيات بعد قوله « أإله مع الله» 
وهل تقدم ما وجب اختصاص داك ره دون عیره ؟ 


الجواب أن يقال قوله تعالى « خير اما شر كون » ينت علبه هذه 
الآبات » وتكل أهل النظر في قولك هذا أفضل من هذا > وهذا خير من 
هذا٤فقال‏ بعضېم : يقال في ا خير الذي لا شر فبه والشر الذي لاخر فيه إذا 
کان يتوم بعض الجہال الامر على خلاف ما هو به هذا الخير خير من الشر › 
وانكر على من خالف هذا »> وعلم ذلك عند أهل الاعراب »> وهو أن الأصل 
في باب أفعل من كذا لاتفضل > فإذا قىل هذه الاصطوانة أطول من تلك › 
فقد وصفما بالطول » إلا أنه بزيد في طول احداهما على طول الاخرى؛» والزم 
أفعل من ابتداء الغاية > كأن المعنى ابتداء زيادة طوها منتهى الاصطوانة 
الاخرى > فلا يقال افعل من كذا إلا والمفضل عليه فيه ذلك العنى الذي 
زاد به المغضل عله 2 


فما قوله تعالى بعد وصف النار « إذا رتهم من مكان يعد سمعوا ها 
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تغىظا وزفيرا ٠‏ » إلى قوله « وادعوا ثبوراً كثيراً . قل ذلك خير أم جنة 
الخلد الي و عك اتقون ۳ » ولا خير في الأول » فإإغا الى آرت هۇلاء 
الکفار حرصوں سی ما یکسمم التار ا رونا خیرا مم › ثم وصف 
E‏ واتبعه الخبر الذي لا شر فه فقال : فعلک فعل من بړی 
ا النار ی بتعرضون ها و > ففعامم فعل من دصار علبماء 
و كذلك قو اه » أل حر اما شر کون » أي م مشغولون بمبادة الأوثان عن 
عبادة اارحمن »> وفعلم ينيء انپا تنفعېم فوق ما ينفعہم خالقېم › فكأنهم 
قالوا إن تلك أنفع هم منه تبارك وتعالى » ثم قررم فقال : أأله أنفع ر 
أم الأوثان؟ وفصل عظم النافع التي انعم الله ما ولم یشار که غیره فا فقال: 
EL‏ والأرض وآنزل لك من السماء ماأء » أي إدا e‏ 
بأن الله سنى لك المصالح »> ويسر لك المنافع .ارات والارش 
اللتبن ا أمسك الخاتى › وأنزل المطر من فوق »> وأنبت به قوام الناس من 
تحت »> من دساتين ذوات الناظر الحسنة سوى الا كل الطببة ثم قال « أله 
مع الله » أي أيحتاج من يفعل هذا إلى عضد ومعين ؟ بل الكفار قوم يعدلون 
عن الحی » وقيل يعدلون بن يفعل هذا غيره تعالى الله عن ذلك» فمذا موضع 
e ۰‏ أول الذنوب العدول عن می وقیول ٤‏ وأت 
He reh ET E‏ 
ن الله تعالى واخلاصما وما عليهم في اشراك غيره فيها > أي لو 
عاموا ما تنتہى إلىه عواقب هذتن لا عدلوا عا هو لمم أنفع إلى ماهو هم 


. ١١ : الفرفأان‎ )١( 
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آضر > وهذا مکانه يعد قوله « بل م قوم یعدلون » وقوله بعد ذلك امن 
جنب المضطر إذا دعاه وبكشف السوء خلفاء الأرض أإله مع الله 
E E ELL‏ إدا دقع إلى سدة 
واضطر إلى الانقطاع الى الله تعالی فدعاه و کشف شدته › وقوله « وملك 
خلفاء الأرض » أي بقم المظلوم مقام الظال فى أرضه » ومجعل من في العءصر 
الثاني خلفا من في العصر من قبله “ وهذا موضع يفسى فبه الانسارثن سالف 
شدته براهن نعمته ؛ فقال فلبلا تذ کرک مامر" في ذ کرک من پلائ وشو ٤‏ 
وهذا موضع یلىتی به ما جاء فبه وهو « لبلا ما تذ كرون » وقوله « امن 
دیک في ظلات البر والبحر ومن برسل الرباح دشرا بين يدي رحته > أإله 
مع الله تعالی الله عا شر کون » قوله دیک في ظلات البر والتحر معنأه 
بنجمک منھا بہدابته وما نصب لک من آاته بالنجوم التي تعولون علبما في الماء 
وقي البر إذا لم تهتدوا في الظلات ؛“ وهو مثل ag‏ 
البر والىحر تدعونه تضرعا وخفىة لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين 
قل الله ینجنک منہا ومن کل کرب ثم انتم تشر کون » فا ا 
في البر وتسيره جواري الفلك بالريح » ضم إلبه الريح الاخرى. المشر: 
القطر فلما ختم الآية التي هي في معناها بقوله « ثم نتم تشر كوت » خم 
هذه بقوله « تعالی الله ا یشر کون »› لان المذ كورين في هذه الاي هم 
المذ كورون فى تلك .. وأما قوله « أمن دىدۇ الخلی شم یعمدہ ومن برزقکم 
اا والارش > أإله مم الل ء قل هارا برهانک أن كنم صادقين » أي 
من لابتداء کونک وهو خلقک »› ومن لانتېائه وهو بعثک مجازاتک › ومن 
للحال المتوسطة بين هذبن » وهو حفظ حباتك باقواتك وارزاقك من السماء 
والأرض » أإله مع الله »> ها هنا من يعدل رب العالمين » هاتوا پرهانک وما 
دظهر في النفوس أن ما تقولونه حتى وأن ما عداه باطل » فإنكم لاتقدرون 
إلا على ضده › ما يدل على أن ما تقولونه باطل وما عداه ما تخالفونه حق› 
فقد بان ووضح أن كل خاتة لائقة بمكانما »> والسلام . 


۴۴۹ 


١‏ - للشوے رھ القصصن 
۲ لفو ر ة العنكبو ت 


سو رة القصص 


الآية الاولى منا 

قوله تعالى « وما أوتمتم من شيء فتاع الحباة الدنيا وزينتما > وما عند 
الله خير وأبقى أفلا تعقلون ' » وقال في حم عست « فما أوتىع من شيءَ 
فمتاع الحباة الدنىا »> وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى رم 
نتوکلون ° ٤‏ 

الساال أن دسأل فى هذا المكان عن مسألتين : إحداما « وما أوتتم » 
في الأولى بالواو “ وفي الثانة بالفاء “ وما الذي خصض كل مكان ء__) جاه 
فره ؟ والتانىة قوله تما ق الأرلى « فمتاع الحياة الدنىا وزينتٻا > فذڪر 
الزينة في الأولى ولم يذكرها في الأخرى . 

الجواب عن ذلك أن يقال : هذه الآية جاءت بعد قوله « وما كنا ملكي 
القرى إلا وأهلا ظالمون » ثم خاطب الذين أوعدم بثل ما أهلك به من 
قبلهم » وأذه ليس لكم فا تؤتونه في الدنيا عوض ما يفوتكم في الأاخرى > 
أن جمسع ذلك لا ينفك ما تنتفعون به انتفاع منقطعا وأن تطاول أمده › 
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أو تتزينون به » فجمسع أغراض الدنبا مسثوعب بهذن اللفظين › إما ما 
لا يستغني عنه الجي من ما کول ومشروب وملبوس ومنکوح؛ وبری الماقل 
المتعة با قلملة وأن كانت طويلة لانقطاعما باوت وانتماما إلى حسرة الفوت»> 
وإِمسّا ما لا حاجة په إلمه من فضول العيش ١ا‏ بتزين به من اللابس الفاخرةء 
والآلات الحسنة › والدور المزوقة المنحدة › والخنل والبغال والجير مار كب 
منما للحاحة إلمه وما اتخذ زينة بتجمل عند الأ كفاء ها “ فا كان معتاجا 
إلبه فمو متاع أيام قلىلة وما فضل عن ذلك_فمو مما يقتنى لعدة وزينة > 
والدلنل على أن الخطاب خارج على هؤلاء وأن صاح عظة ميم الناس > 
التفصل الدي حاء بعده ي قوله « فمن اة وا خا و لاقه 8 
متعناه متاع الحاة الدنما ثم هو بوم القبامة من الحضرين " » أي بحضرون 
المقاب لتقدم ذكر من يعطى الثواب » فل يكن لعطف هذه الجلة على اجملة 
المتقدمة غير الواو إذ لا معنى ها هنا من معاني الفاء .. وأما ذڪر زينتما 
فلاستىعاب جمسع ما درط فہه الرزى للكفار .. والاية الثانمة قىليا « وما 
أصابك من مصيبة فا كسبت أيدي ويعفو عن كثير ٠"‏ » ولفظ ذلك عام 
ومعناه خاص» إذ كانت المصائب تصب من لم يذنب ولا عقاب علبه؛ فالمراد 
به بعض المصابين وبعض المصائب؛ ثم تىعه قوله « ومن آباته الجوار في المحر» 
أن يشا يفعل أو لا يفعل » أي ان شاء أنجى أهلبا وان شاء أهلكمم بذنو م“ 
وقد لا لكېم فبعفو تمن دستحق العفو ويل من علم منه الصلاح « والذين 
بجادلون ني اتنا "“ وهم الكفار يعلمون وم في السقن أنهم لا منجا لمم إلا 
بالله ولطفه » ثم خاطمم فقال : وان أوتىتم السلامة ورزقتم بعدها العافية 
فذلك قلىل البقاء وان امتد ايام “ فليس القصد في هذا المكارن استيعاب 
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جسم ما توم في دننام بل هو مطلء م يي تلك الحال من النحاة والامن في 
الحساة > فلم حتج إلى ذكر الزينة > ولم يكن إلا" موضم الفاء لأت تعلق 
ما بعدها بقوله « ویعام الدبن جادلون في آاتما ما 4م من حص » اي يغاب 
على ظنونمم ذلك › فإن اجام الله وأعطام مرادم تي تاك الال فإ ذلك 
ممريم الزوال عنمم قلسل البقا ممم » والذي أعده الله تعالى للمؤمنين خير 
وأبقى » ثم وصف المؤمنين بصفات ترغبمم نی الكون عامما في قوله « والذين 
SS‏ والفواحش ' » إلى آخر القصة › کا زهدم ني التمساك 
پالدنہا الفانىة » فالمراد ما بؤتونه إا هو مطاومم من السلامة والنجاة من تلك 
الملكة والأمن من أمثاها من الورطات › وذلك عقب ما أشرفوا عليه من 
الغرق »> ولا موضع لمذا الكلام محسن غير العطف. على ما قبله بالفاء لأنه 
عقب ما تام من الخافة ما أوتوه من الامنة وحال السلامة إلى سائر ما له من 


النعمة ٤‏ فقد تضمن ما ذ کرنا الراب عن السا لين : 


الاية الثانية منها 

قوله تعالى « قل أرأبع ان جملل الله عك اللنل سرمدا إلى بوم القيامة 
من إل عبر اله باتک بض ہاء ¢ أ فلا عون ۹ قل ارادخ ان حعل الله Sle‏ 
انار سرمداً إلى يوم القمامة » من إله غير الله يأتبك بليل تسكنون فيه > 


افلا تہصروں ۰ 


للائل أن يسأل عن تقدعم اللل على النہار >“ وأنه لو قدم النار هل كان 


على مقتض الحكة وقوله عقب هذا أفلا ت_معون وعقب الآخر افلاتبصرون؟ 


والجواب عن ذلك أن قال ان نسخ اللنل بالنير الأعظم ابلخ في النافع 


FV; الشررى‎ (١( 
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يما طمن من المصالح من نسخ النهار باللبل › ألا ترى أن الجنة نهارها دام 
لا لبل معه لأن اللبل في دار التكليف للاستراحة والاستعانة بالمام والراحة 
عل ما ازم ص الكلف المتعہة والمشاى المنصة ٤‏ ودار العم ممق ی فما عن 
ذلك لأنها مقصورة على نىل المشتہى وعلى ما تلد ده النفس در ټوی 6 وقد م 
ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي يكن من التصرف في الممايش والسعي 
في المصالح إلى ما لا محصى كثرة من المنافع المتعلقة بالشمس أحق ٠‏ 
منه قصد القائل ومحط با کثر ما حمل لله في النهار من النافع > ا اتم مم 
عن سماع ما يفیک » وقوله « یاتنک بلل تسکنون فره أفلا تتصرون » أي 
افلا تدر کون من ذلك مات ادرا که فإإن عفيب السماع استدراك المراد 
إلموع إذا كان هناك تدير له وتفکر فيه ولم بجعل السامع دير ادنه . 


۳ 


ور ال کوت 


الآية الاولى منہا 

قوله تعالی « ووصنا الأنسان بوالديه حن » وان جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به عل فلا تطعا ٠‏ إل مرجعك فأنيثك با كنتم تعملون '"' › 
وقال ف سورة لقان « ووصننا الاذسان بوالدره »> لته أمه وها على 
وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ٠‏ إلي" المصير . وانجاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به عل فلا تطعه) وصاحيم) في الدنيا معروفا 
واقبع سبيل من أناب إل“ » ثم إلى مرجعكم فأنبئكم با كنم تعماون ٠"‏ ( 
وقال في سورة الاحقاف « الانسات والده إحساا » لته امه 
کرهاً ووضعته کرها › وحله وفصاله ثلاثون شہراً ٤‏ حتی إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعى 
والدي وأن أعمل صال) ترضاه وأصلح لي ذريتي اف تىت إلىك واني من 
المسامين" » 


۸ : المنكبوت‎ )١( 
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السائل أن يسأل عن اختلاف مذه الأيات الواردة في الوصاة بالإحسار 
اى الوالدن والر ke‏ إلا ادا دعوا اى الشر لك ودعا عل الكفر ٤‏ وعن موقعما 
وهل کان بصلح احداها مکان الآاخرى ؟ 


الجواب أن بقال اما موقع هذه الاية من سورة ة العنكىوت مشه مواقع 
الآنات الي قىلم) وال يعدها ؛ و ذلك انه امل فسا الاأحسان لقوله « والدن 
آمنوأ وعلوا الصالحات للكفلرن عنم سيئاتهم ولنجزينمم أحسن الذي كانوا 
بعملون ٩۱‏ » اشتمل هذا على جميع معاملة المومنين في الدنبا والآخرة وهيفي 
الدنبا ایانم وصالحات اعماهم التي یکر با السيئات فلا ؤاخذ ما من 
تمن جزانه. على أحسن تله وهو طاعة الله تعالى التي اخلصما له ول صد ان 
دعملا خلقه ٤‏ م قال « ووصنا الانان بوالدیه حستا » ا الز متاه حسناني 
أو والدنه وقاما حقوقم) عليه » مم قال وان أراداك على الشرك فلا طاعة 
علىك هما »> فذه جملة لإ تتضمن ذكر السبب الذي أكد الحتى بل اقتصر فما 
على ما لا غنى عن عامه ؛ ولا دعذر أحد في حېله هه 


زا الاأية في سورة لقان فاا ذ کرت بعد ما حکی الله تعالى عن لقان 
من وصہة انه إد دقول « ا با بني لا تشر ك با لله ان الشر لك اظ ل عظم 0 
فذ کر الله تعالى عقب ذلك وصة الانسان ا ونبه على السبب الذي له عظم 
حقا فقال «حلته امه وهنا على وهن» أي ضعف حمل مضافا إلى ضعف المرأًةَء 
وقسل قا دتزأدد عل ضف E‏ بتزأید ثقل انين وأرضعته عامين 
وهذان وان انفردت ) الام فان الاب يتحمل الشدائد في القبام بامر الام 
والولد حى يقدر على تربيته » ورا ضبق على نفسه فبا بصرف إلا من 
نفقته فقال « ان اشکر لي ولوالديك » والمعنی ووصناه بار اشکر لى 
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ولوالديك > وان معنى أي >“ وهو تفسير الوصبة والتنيبه على عظم النعمة 
ووجوب شکر الله على قدر ما أولاه إذ کان هو خلقه وسوی اعضاءه ونفخ 
الروح فبه وأنعم عله قبل استحقاقه ثم عرضه النعمة الشريفة والدرجة 
العلة > وشكر بعض ذلك يستغرى الجهد ويفني الطوى»؛ فأمًا شكر الوالدين 
فهو أن بحسن إلسما ويبرها ويكرمم) ويطيعم) إلا إذا أمراه بمصية الث تعالى 
فتسقط عنه طاعتا » لانه مع اسقاط حت الالق لا ثبت حت الوالدن لأن 
الله تعالی عقد شکره] دشکره؛ فإذا دعواه إلى معصصته فقد أبطلا به شکره 
فاحل شكرها المعقود 5 > وقىل ان هذه الآة نزلت فی سعد بن مالك 
وهو سعد بن أي وقا ص۱٠‏ وروی عنه أنه قال : كنت برا بأمي “ فا 
ألمت قالت ل : با سعد ؛ ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت > وا لا 
آ کل ولا شرب حتى أموت فتعير بي » فيقال : قاتل أمه > فلم تأ كل ولم 
تشرب وما ولل فأصبحت وقد جہدت» فاما كانت القابلة لم تأ كل ولم تشرب 
فأصحت وقد اشتد جہدها ؛ فقلت هما يا أمه » تعلين والله لو كات لك 
سعون نفا فخرحت فسا فا ما ی کک ددني هذا لشيء > فلما رأت ذلك 
أ كات وشربت » فأنزل الله هذه الآية في“ ». فہذه الآية قد تضمنت من الببان 
والتفصل ما ل ES‏ 0 د مع الجل » وهذه مذ كورة 
لةصة مشروحة فما بين آبات تضمنت الواجبات والمستحسنات فا حكى اله 


عز اسمه فى وصة لقان لابنه» ثم كان في ذ كر أب وصّى ابه بمجانبة الشرك 


)١(‏ الصحابي الأمير » فاتع العراق » ومدائن كسرى » وأحد الستة الذين عينم تر 
ابن الطاب للخلافة » وأول من رمى بسمم في سيمل الله » وأحد العشرة اليشرين بالجنة . 
اسم وهو ابن ٠۷‏ سنة » وشہد بدرا ء وافتتح القادسية > ونزل أرض الكوفة فجعام) خططا 
لقبائل المرب ٠‏ وابتنى ما دازا فكثرت الدور فيا . وظل والب عليها مدة خلافة تمر » 
وأسّره عثان زمنا ثم عزله » فعاد إلى المدينة . مات سنة ١ه‏ ه في قصره بالعقيق »ء عى 
عشرة أممال من المدينة ٠‏ وحمل إلمما . له في الصحبحين ٠ب٠‏ حديثاً . 


۳4۹ 


وقرن البه ما کان من خلاف اين لام بعثته جهدها على الكفر “ وما روي عن 
لقان في ممنى الوصبة أنه قال : « با بنى ان الله رضيني لك فلم يوصني بك ول 
برضك › فأوصاك بي » وهذا کلام شریف له وقع کبیر ذکرناه لتدبر معناه. 

ا الآية الثالثة فإنما وردت فبمن أوصى بوالديه وها مؤمنان لا عنعانه 
عن الاعان وهو من طاب نفا وأصلا ورغب الى اله ان بطب فرءع) لانه 
قال تعالى حكاية عنه « رب" أوزعني أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى 
والدي وأن أعمل صالما ترضاه واصلح لي في ذريتي » . وبعد هذه الج 
ذكر ولد كافر استغاث الله والداه لإصراره على كفره ولا أعباهما من مداراة 
أمره"“ . فأما قوله « وحمل وفصاله ثلاثون شهراً » فالمراد أقل حل وهو 
ستة أشهر » وبروى أن عثان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة ولدت لستة 
ار فارز الاش ی رخا :فال ان عباس رضي الله عنه : ان خاصمتک 
ال کات الله خصمتك > قال الله تعالى « والوالدات برضعن أولادهن حولن 
كاملين » وقال : « وله وفصاله ثلاثون شرا » فالجمل ستة أشهر؛ والفصال 
عامان › فخلی سبیلہا . وأما معنی قوله « وفصاله ني عامين » أي في انقضاء 
عامين » لن الفصال هو الةطام > إذا فصل الولد عن الأم فكانت الوصبة 
الاولى في ورة العنكبوت وصبة ممل عامة للناس > والثانىة فمن منعه أحد 
والديه عن الايان؛ والثالثة فيمن آمن وآمن أبواه وسال الله أن يصلح أولاده» 
وکان هذا مذ کوراً مم آي ني ذ کر ولد کافر مجتېد والده في دعائه ال‌الامانء 
والثالث في مؤمن أبواه مؤمنان » والثاني فى مؤمن أحد أبويه يمنعه من الايمانء 
فالاول عام ] ترى ؛ وقد استوعبت القصة ما بحتاج الى ذكره في دعاء من 
ندعو ولده الى كفره . ) 


. ٠٠١ : الاحقاف‎ )١( 

)١(‏ « والذي قال لوالديه أف لکا أتمدانني ان اخرج وقد دخات القرون من قبلي 
وها يستفيثان الله ويلك من" » ان وعد الله حت ٠‏ فقول ما هذا إلا أساطبر الأولين »> 
الأحقاف NY:‏ 


الآية الشانية منهأ 

فوله تعالی : « وما أنتم ممجزين في الأرض ولا ني السماء وما لك من دون 
الله من ولي ولا ذصير . وقال في سورة حم عست « وما نتم بمعجزين ي 
الارض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير ۰ ومن آناته الجوار في المحر 
كالاعلام » "“ . 


والاقتصار على ذكر الارض في هذه » وهل كان يصلح أحدها مكان الآخر ؟ 


والجواب ان يقال : ان الاية التى في سورة المنكبوت تحكي قول ابراهم 
عله السلام لكفار قومه وفبهم عرودين کنعان الذي حاجه » وني کثير من 
الاخبار أنه رام الصمود الى الجو بوه انه بحاول السماء “> کا قال فرعوت 
مامان ”ني بناء الصرح ما حکاء الله تعالی ني کتابه ني موضعین ٤‏ فقال 
مم ابراه عليه السلام : « لا تفوتون الله ني الارض کنم أو في السماء ولا 
سبل لک الىہا » . کا قال الله تعالى : « با معشر الجن والانس إن استطعم 


. ۲۲ : المنكبوت‎ )١( 

) . ٣۲ - ۰*١ : الشوری‎ )۲( 

(۴) کان هامان وزر فرعون الأول » ومن أعوانه اأقربين » وود کلقه قر=ون ُت 
يبي له صرحا عال باذ السماء صعدآ حتى يناما » ويطلع الى إله موسى ويحاربه ؛ 
و وكذاك زتن لفرعون سوء عله وص عن السسلء وما کد فرعون إلا ف تاب ». 


وو ذد کر هامان ف سورة أأقصص : PA AS ٦۹‏ وف سوره الءمنكنوت ٩‏ ۳ ويي سورة 


4# | . ۳٦ ۰ ۲٤ غافر‎ 

وفرعون لقب ملك مھر ف التاريخ اأقدع ء و أصله بالاغة الصردة القدعة ( برعو ) ومعتا ه 
البيت العظم » وفرعون لقب كل عات متحبر . والرأى السائد الان أن رمسيس الثاني هو 
فرعون مصر الذي ولد فی زمنه موسی عليه السلام وتربی في بیته » وانه هو الذي اضطاهد 
بني اسرائيل » وان ابنه منفتاح مو فرعون مصر رقت خروج موسی وقومه هربا منه وهو 
الذي غرق في الم . 


۳01 


أن ڌنفذو | من اقطار السموا ت والارض فادغدو ا٤‏ ل تنفڏذون إلا ساطان 7 
i‏ الاية ف سور ه 2 عسی ف( ا دعك قو له ظ وما صاب من مصمة فا 
کا ادد ودعهھو عن و 8 3 : و هدا ام E‏ ى المصائب ¢ والمراد به 
ا لخصوص لن لس مصہہة سدق باجترام ٤‏ اد ود دصاب من ا جرم له › 
حخصوصون بامعنى وان عو | بالاغظ ¢ وقوله ; DPD‏ و دقو عن کشر 4 أي عن 
ذنوب يتجاوز عنها ولا يؤاخذ ما ولا يكون ذلك للكفار لأن العفو مسذول 
لمستحقه »> وإدا صح ان هذا الخطاب متو حه على المسلمين > وتمعه وله : 
} وما انع رن ف الارض وما لک من دول الله من ولي و دصر ( عل 
ل تسلکون (FA‏ تلحر ن اله من عقاب الله ادا و حب علہ وقد حاء 
هذا بغير لفظ الارض والسماء > وهو قوله « والذين ظاموا من هؤلاء الناس 
سصسبهم سات ما کسبوا وما م معجزن ۲ فیکون هذا مطلقا فی کل 
ملحأاً ومپرب ٠.۰.‏ وقد فل ٤‏ قو أه » وما أن جر بن ٤‏ الارضشن ول ف 
السماء » أي لا تفوتون من فى الارض من الانس والجن ن¿ “ ولا من قي السماء يعني 
من اللالكة وم ای اله ¢ فکہف تعجزون الخالى تعال عن داك . وقول 
ثالث وهو أن کون المراد لا تفوتون نفو سک ماحعحی من عقاب اله علکم 
إن هریم ف الارض کل مہرب وان صعد عم ٤‏ اأسماء کل مص عك لو استطعتموه 
قال : « فإن استطعت أن تبتغي نفقا فى الارض أو سا في السماء فتأتمم 
باية » (£) ای لا کون دلك ا وي ا وأب الأول كفاية ٤‏ الفرى رن 
الأو ضعين a‏ ختار لکل وأحد منم) . 


+ : الرحن‎ )١( 
۳ الشور‎ )۲( 
e الزمر‎ (*) 
“o الاذعام‎ (4) 
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الأية الثالثة مدا 


قوله تعالی : « ف) كان حواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أواحرقوه فأنحاه 
الله من النار ¢ إن ٤‏ داك ات لقوم دۇمنون « ۰ وقال دعده : « خلی 
الله السموات والارض بالمحتى » ان في ذلك لاية لامۇمنين » "' . 


للسائل أن يسأل فقول : قال في إنجاء ابراه عليه السلام من النار « ان 
في ذلك لآبات لقوم بؤمنون » . وقال في خلت السموات والارض « اث في 
ذلك لاية للمؤمنين » فوحد الآية هنا وحعها هناك؛ والاآات فی خاتی السموات 
والارض اكثر منها في تخلبص ابراهم عليه السلام من النار . 


رتاف قا عو اة فال ع او ى كاه فو ر 
من كان في عصر النبي لتر وهم حدودون > وإذا قال ان في ذلك « لآيات 
لةوم يؤمنون » فو لاأقوام لي بتناهوا »> فكل من يؤمن الى بوم القيامة منهم 
وداخل قرم ولکل دلا ا ددنة > وحمعت اعدم الي . نتاه ٤‏ وا 
وال ي خلقی السموات والارض » آي لامۇمنەن « وم حاعءة وأحدة عحصور 
عددم والاية الو أاحدة ممم ¢ ا اہر عم الخر من و حل ون . 
دوند: ا کثرم » فاختلفت بم الدلالات وجمعت فم الآبات لانتشار أعدادم 
وتبابن امدادم فاختلف الوضعان لذلك . 


قوله تعالى « وما جحد بااتنا إلا الكافرون . وما كنت تناو من قل 
)١(‏ العنكموت : ۲٤‏ . 
)١(‏ الآية > ٤٤‏ . 


۲+ - درة التنزيل وغرة التأريل‎ or 


صدور الذبن أوتوا العم “ وما جحد باياتنا إلا الظالون" » . 

للسائل أن يسأل عنتسمىة الجاحدين في الآية الأولى بالكافرين وفي الثانىة 
بالظالمين > وأولئك ظالون كا ان هؤلاء كافرون » فلهاذا اختصاص الأولى 
بتلك الصفة والثانمة هذه الصفة ؟ 


والجواب ان من ححد آبات الله فقد كفر نعمته »> وهذا أول ما نفعلى › 
لأن ذلك متعلاتی با قبله من تولی خلقه وأنعم عله ا استوجب به شکره › 
فأول فعله كفر نعم الله “ ثم انه مسيء إلى نقسه ظالم أن أبده_ا من النعم 
الذي عرض له عذابا لا بطىقه » فكفره أول” ني الذ كر وظامه ثا لأنه 
فوت نفسه عظم الأجر آخراً ني العمل » فقدم الكافربن على الظالمين لذلك . 
من تحتما الأنهار خالدين فما > نعم أجر العاملين . الذين صبروا وعلى ريم 
بتوکلون ۰١‏ € ۰ وال ق رة ل عمران اولك جزاؤم مغفره ص د 
وحنات حجري من تحتا الأنبار خالدن فما ونعم ا العاملين " » . 

للسائل أن يسال عن اختصاص ما في سورة آل عمران بالواو ني قوله 
ودعم €( واخلاشا ف سوره العنكىوت منہا ٠‏ 

والجواب أن يقال ان الآية من سورة آل عمران مبنىة على تداخل الأخبار 
لان أوها « أولئك جزاؤم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتما الأهار 


. 44-٤۷ : المنكبوت‎ )١( 
. ٥٩۹-۰۸ : العنکموت‎ )۲( 


(*) آل ران : ۱۳۹ . 
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خالدين فما ونعم أجر العاملين » فأولئك مبتداً > وجزاؤم مبتداً أن > 
ومغفرة خبر المبتدأً الثاني »> وهو مع خبره خبر الميتداً الأول . والجزاء هو 
الأجر »> فكانه قال أولئك أجرم على أعاهم عو ذنويم وإدامة تعممم ٤‏ 
وهذا الأحر مفضل على كل أحر يعطاه عامل على عل » فنسقت الآأخسار 
يعضما على بعض للتذسه على النعم التي هدفت لرجاء الراجين واكملت ا منية 
المتمنبن > والخبر إذا حاء بعد خر فى مثل هذا اكان الذي تفضل فره 
المواهب المرغب فما فحقه أن بعطف على ما قله بالواو “> كقولك : هذا 
الجزاء كذا وكذا» أي هو ترك المؤاخذة بالدذنب والتنعم في جنة اللخلد 
وتفضىله على کل جزاء جوزي به عامل وذلك تشردف و كرامة ss‏ الاب 
الي ي سورد العنكىوت فان ما قلا فی عل ان يدرج الكلام فىه على جل 
وأاحسدة وهي « والذن آمنوا وعلوا الصالحات لنمو نېم من الحنة غرفا » 
فقوله « الذين آمنوا » مبتداً »> وقوله « لنبوئنېم » في موضع خبره › فہذا 
ا لخر يتصل به مفعولان › الأول هم › والثاني قوله « غرفا » »> وغرفا نكرة 
موصوفة دةوله « حجري من تحتا الأبار « وقوله } خالدن فسا » حال من 
التبوء » فاما جعلث هذه الأشاء كلا في درج كلام واحد وهو جملة ابتداء 
وخبر واحتمل قوله « نعم أجر العماملين » أن بجيء بالواو وات بحجيء من 
دونها » اختیر جیما بغیر واو لیشبه ما تقدم من عقد بخبر لا على سبيل 
عطف ونستی › ویحتمل أن کون في موضع خبر مبتداً فكأنه قال : ذلك 
نعم أجر العاملين > ويكون قوله ذلك إشارة إلى ما ذكر الله تعالى مناسكانمم 
الجنة فيجري بلا واو مجرى ما هو تام الكلام الأول كفوله تعالى : « والذين 
A‏ | وعملوا الصالحات في روضات الجنات »> همم ما يشاؤن عند ريم“ داك 
هو الفضل الكسر.ذاك الدي بشن الله عباده‌الدین آمنوا وعملوا المبالحات' »› 
فقوله « ذلك » وان انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق 


. ۲٣ - ۲۲ : الشورى‎ )١( 


المعنى »> وكأنه قال هم ما يشاؤن عند رېم مشار إله أنه الفضل الكمير “ 
وقوله « نعم أجر العاملين » أي ذلك نعم أجر العاملين مشار إلبه بالتفضل 
على أجور العاملين > وإذا كان الأمر على ما ذكرنا في الآيتين لم يلتق بكل 
واحدة منس) إلا ما حاءت به فاعرفه . 


ألاية السادسة منا 

قوله تعالی « الله سط الرزق لن یشاء من عباده وبقدر له ان الله بکل 
شيءَ علے '» وقال ف سورة القصص « وتكأ الل سط الرزق لنيشاء 
من عباده وبقدر لولا ان من الله علا" '» وقال ق سورة حم عسق له مقالىد 
السموات والأرض ببسط الرزق لن يشاء انه بكل شيء على " » وڪذلك 
في سورة الرعد « الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالا الدنا“؟. 


للسائل أن دسأل عن الاية الأول وتخصہصہا بالذ کر بقوله « من عاده 
ويقدر » من دون قوله و« له » عن الأخريين > ومجمئم) بن اللفظتين عاريتين 
وها « من عباده » « وله » ؟ 


والجواب عن ذلك ان يقال : اما الأولى فى سورة العنكبوت › فاا 
جاءت بعد قوله « وكابن من دابة لا تحمل رزقہا › الله برزقہا وإيا © > وهو 
السمسع العلم » فلما د کر ان اله تعالى هو رازی جع الحواتات ماادخر 
منہا کالنمل “› وما لم یدخر کالطیر تغدو خماصا وتروح بطانا ٤‏ فسین الله انه 


۸۲ : العمنكبوت‎ )١( 
۸٣ : القصص‎ )۲( 
۱۲ : حم عسق‎ )۳( 

٠١ : الرعد‎ )٤( 
٦ : المنكنوت‎ )٠( 
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کا کان في غيرنا من الحوان ما هو موسع عله وما هو مضہتی عله ٤‏ کذلك 
الأمر فنا » ثم قال « الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وبقدر له » وكان 
بعد القسمة الأولى من بدسط له الرزق فى حال ويضق عله في أخرىفقال: 
الله سط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر له » فاطماء ئي له ترجم إلى ماساء 
من عاده > ومن دشاء مفعول بدسط > فکان « من بقدر له » هو من ددط 
له في وقتين ختلفين » فاقتضى هذا اكان اللفظ الذي جاء فيه بالمعنى الدي 
هو غير الأول من جمسم البسط ٠‏ والقبض لواحد في حالين »> وكذلك قوله 
و قل ان ربي بيسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له > وما أنفقتم منشيء 
فېو عخلفه “ وأما وله ي سورة القصص «و اصح الدين منوا مکانه بالامس 
يقولون ويكأن الله سط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر» والعنىانتموا 
لن الله يوسم الرزق لمن يشاء لا لكرامته ا وسع على قارون وىضىقەعلى 
من دشاء لا موانه کا ضتقی على کشر من آمن به ٤‏ ثم قال تعالى حكاية عتمم 
« لولا أن من الله علا خسف بنا » آي لولا من" الله علينا بان صرف عنا 
الغنى الذي بيقع الكفر معه لکفرنا نحن مثل كفرہ › ولخسف بنا ک) خسف 
به › فقوله « لمن شاء من عباده وبقدر » آي بدط الرزق لن يشاء بسطه 
له > ويقدر لمن يشاء قدره عليه › فامر الفعل الثاني مثل ما تعدى إلبه 
الفعل الأول وهو « من يشاء » لعل الخاطب به وأنه فى المعنى غير الأولوأن 
كان في اللفظ مثله .. وأما الآيتان في سورة حم عستى وسورة الرعد فاني) 


. ^٩ : سا‎ (١) 
کان قارون أحد أقارب موسى عليه السلام » اتخذه فرعون وزرا له » وولاه على‎ («) 
قومه فظامہم وایتز امواهم حتی اکتظت خرائنه ہا > وکان بعتّقد ان هذا الال الطائل قى‎ 
اله باجتہاده وجدارته واستحقاقه له »> فبنى القصور الفخمة التي كان من أشمرها فبا يقال‎ 
قصر التمه المشرف على بيرة ة قارون محافظة الفہو ۴ بمصمر . وقد نصح له الناصحون اث‎ 
خفف من غالوائه وغروره › وان حسن كا أحسن الله إليه بالصحة والجاه والثراء > ولكنه‎ 

أبی وظل سادرا قي ظلاله حتی خسف الله به وبداره الآرض جزاء جبروته وطغیانه . 
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مقصورتان على د کر البسط والقبض فحسب ٠‏ والتي في الرعد جاءت مم قوله 
« والدن بنقضون عېد الله من بعد م ماقه ودةطعون ما مر الله به أن روصل 
ويفسدون فى الأرض أو لمك م اللعنة وهم وء الدار » الله ييسط الرزق 
لمن دشاء ويقدر وفرحوا الحا الدنا ۾ وفىه دلبل على ام موسع علمم ٤‏ 
الرزق : لقوله « وفرحوا بالحباة الدنىا » ولا قال « مم سوء الدار» أي وسع 
علمم في الدنبا ليس لكرامتہم › وان من ضق علنه فما ليس ذاك هوان > 
فاقتضى المكان هذا لأجل العنى ووقم اختصار في اللفظ ني الفصل الثاني لأن 
ما تعدى إلنه مثل ما تعدى إلىه المفعول الأول من المد كور بعده.. وكذلك 
قوله في سورة حم عست « له مقالىد السموات والأرض بيسط الرزق لمن 
دشاء ويقدر » اجمل القول في التوسعة والتضيمق لا أخبر انه خلق لنا من 
انقفتا أزواحاً أي من احناسنا اشکالا کا وإناثا “> ومن الأنمام ممُلېا ٤‏ 
فأنه ينشئنا في هذا الخلتى فلا بزال الآخر مخلوقا تي الأول في ظہور الآباء 
- وبطون الأممات إلى الوقت المعلوم > وهو يلك أرزاتق هذا الم من الساء 
بالمطر والنبت ؛› فواد خطا وواد مطر › على ما دشاء رب المالمين » فتماركالة 
أ الخالقين ) 


الاية السابعة منها 

قوله تعالی « ون سالتمم من رل من الماء مأء احا وه الأرض من 
دعك موتہا لىقولن ای۱ d€‏ وقال ف سور ٥‏ الجاثىة" “م واختلاف اللبل والنہار 
وما آنزل اله من السماأء من رزی قاحسا يه الأرض دعك موتپا € وقولە قي سورة 
البقرة "' « أن في خلت السموات والأرض واختلاف اللمل والنهار والفلك 


(۱)( العنكموت : ٠۳‏ . 
(*( الجاثىة 0 


. ١١٤ : المقرة‎ (*( 


۳0۸ 


اتی تحرى فى تمحر ما دنم الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به 


الأرض بعد موتم | » 


للسائل أن سأل عن الاآية من سورة العنكبوت اذا خصت بن قي قوله 
« من بعد موتها » وأخلى الموضعان الآخران منما . 


والجواب أن قال أن التقربر دؤثر فىه من تحقمتى الكلام ما لا يۇثر في 
غبره > والظروف إدا حدت حققت »> تقول : سرت الوم »“ فان فلت : من 
أوله إلى آخره » كان الحد تحقرع] لأنه قد يطلق لفظ اليوم »> وار ذهہت 
ساعة أو ساعتان من أوله وان بقىت ساعة أو ساعتان من آخره › فإذا وقع 
لحد“ زال هذا الوم »> فقوله « من بعد موا » قىقى ی لانه حدود من › 
وخص به التقربر أنه من اماکنه » وقوله تعالی ي الآتن الآخبرتين « فا حا 


ره الأرض روك موتم)ا { لس فه تقربر ک) كانت الأول وان کان ودی معدی 
المحدود »> إلا أنه لس له لفظه › فاختلف الوضعان ا ذكرت . 


الآية الثامنة منها 

قوله تعالی « ولئن سألتہم من زل من السماء ماء فأحبا به الأرض من بعد 
موتا لىقولن الله قل المد لله بل أكثرم لا يعقلون''» وقال قي سورة لة 0 
« ولئن سألتہم من خلق السموات والأرض لىقولن الله قل المد له بل ا کثرھ 
لا دعامون » . 


۳ : العنكبوت‎ )١( 
۲٠۰ : لقان‎ (( 


للسائل أن دسأل عن اختصاص الأولى بقوله « لا دعقلون » والمانىة بقوله 


لا « يعلمون » . 


الجواب أن يقال ان الأولى في التنيىه على المعث والاحساء بعد الوت › 
فاستعمل فيه لا بعقلون » أي لا يمون عن هذا الفعل مثله “ وقي مثل هذا 
يقال عقلت من کلامه كذا » أي استدر كت وفہمت . ومن تنه على الشيء 
عأمه دود أن 1 ن منتسم) عله »> دستعمل قہه ملل فطرته وعقل وادراڪه 
وشءوره وان صحب كل ذلك العلل > إلا انه علي على وصف»؛ و كذلك لا فصل 
الآيات التي أقامها في السماء والأرض وفي أصناف الخلتق ذكرها في سورة الروم 
وعقب بعضما بقوله « أن" في ذلك لاآيات قوم دتفکرون » « وأث قي ذلك 
لآبات للعالمين » «وان في ذلك لآبات لقوم دسمهون» وقال فا معناه ما ذكرنا 
« ومن آباته بريک البرق خوف) وطمعا ويازل من السماء ماء فيحبي به الأرض 
بعد موتا إن في ذلك لأيات لقوم يعقلون » فخص ذلك بقوله يعقلون دورنت 
ما تقدم من الآبات الختومة بغيره من الألفاظ » و ليس كذلك الآية من سورة 
لقان لآن الكفار فما مقر”ون بان الله وجده خالق السموات والأرض وم 
نهامون ذلك ويثيتون معه هة > فکآنہم لا بعلمون “ فلذلك قال « ولكن 
أكثرم لايعامون > فاذا عدوا الأصنام العبادة التي تحتى لن خلتق السموات 
والأرض باقرارم فکأنمم م يعلهوا ما أقروا به وثت معلوما] هم . 


الآية التاسعة مثا 


انه حضر ذ كرها في سورة العنكبوت بعد الفراغ ما جاء فسماء فذ كرتاها 
آخرها › وهي قوله تال « ولا ان حاءت رسانا لوط | سي ء eC‏ 
وضاق بهم ذرع_ا| وقالوا لا حف ولا تحزن » فأكد لا بأن قرن إلمما 


4 


ان ¢ وھی ٤‏ سو ره هود p )٩(‏ ولا أن حاءت ر Ll‏ لوطا “ي٠۶‏ م وضافی 
ہم ذرعا وقال هذا یوم عصیب › فلم يۇ کد لتا فما بان تو كيدها في سور 
العنكوت وما الفرق بينما وبين ذڪرها في 2 القرآن خالية من 
التو كد بان ؟ 


والجواب أن يقال افتران أن بها ني سورة المنكبوت تكل لمعناه_ا في 
نفسما لىدل بذلك على انه قد قارن جوایا متصلا به مایکامه وکخلصه لتحقمق 
أو بطلان › فالتى في سورة العنكبوت قد اتصل مجوام_ا وهي « ميء م 
وضاق ېم ذرعا» ما كله وخخلصه لبطلان الذرع السابتى إلنه ومثله « فاما أن 
جاء الدشير ألقاه على وجه فارتد بصيراً " فقوله القاه جواب ها > وقوله 
متصلا به « فارتد بصيراً » تكلة للحو اب > وكذلك قول الشاعر : ولا أن 
رایت بني سمط »› وجوابه ي الست الثاني “ تحلات العصا ؛> وتکلته قوله 
متصلا به “ « وعامت انی رهین مجلس أن بدر ک “وني E‏ : فلا أن 
تتشي قام خرى “› فہذا و ویعده ما يدل عل أنه عرقب ناقة سمنة 
له » فكان تكلة لجواب لا وهي في قوله في سورة هود لم بتصل واا 
ما خاصه لتحقىق أ بطلان إلا فى الآية الخامسة عند قوله « قالوا با لوط إن 
رسل ريك لن دصلوا إلىك « قمعا هذا عن الجواب ول تصل به ما کون 
من امه . 


۳١ 


| لشو رھ الوم 
۲ ۔ شوھ لقماك 
۴۳ _ لعو و ة الشجدة 


سوره الروم 


الآية الأولى منها 

قوله تعالی « أو ا دسيروا في الأرض فىنظروا كف كان عاقبة الذين 
من قبلېم › کانوا اشد منهم فة وروا الارض ومروها أ كثر ماعمروها'» 
وقال فى سورة فاطر"؛ « أو ل يسيروا في الأرض فىنظروا كف كان عاقة 
الدين من قبلبم وکانوا اشد منهم قوة وما کان الله ا من شيء في‌السموات 
ولا ي الأرض » وقال فى سورة الؤمن "“ « أ و م يسيروا في الأرض‌فبنظروا 
کف کان عاقية الدين كنوا من قبلېم کانوا هم أ شد منهم قوة وآثارا في 
الأرض فأخذم الله بننومم »> وما کان هم من الله من واق › وقال في آخر 
هذه السورة « أفلم يسيروا في الأرض فنظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلہم کانوا أ کثر منہم واش قو وآثاراً في الأرض فا اغنى عنم ما کانوا 
بکسون ٩‏ » 

للسائل أن يسأل عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات واختصاص ماخالف 
منہا الآخر مکانه 


a 


والجواب عن ذلك أن قال : أما التي في سورة الروم فاا وقعت في 
سورة اججملت فما القصص في ذ كر الآيات والمواعظ والفرائض “> فنىت هذه 
الآية على ذلك » ألا ترى ان قبلما « أو لي يتفكروا في انفسهم “ ما خلتق اله 
الم رارض وها ا ا ای وا م وان کوا س الان 
بلقاء ربهم لكافرون "“ » وقال « أو لم يسيروا في الأرض » إلى قوله « م 
كان عاقبة الذين أساؤا السوء أن كذبوا بآبات الله "“ » وقال في تنزيه الله 
سحانه وتعالی وتس محه ف الصلوات « فسحان الله حن عسون » للصلاتن 
إذا أمسى « وحين تصبحون » لصلاة الفحر ٠‏ فأجمل القول فا فسرهعلى لان 
الرسول بث > فاما كان الموضع موضعا قصد فيه ذكر الجل قال « أو ل 
دسيروا ی الأرض فىنظرو! کف کار عاقیة الدن من قىلېم ٩‏ ومعنى من 
قبلهم وقبلهم واحد > والعامل فى الظرف كون عحذوف لأن الكون المذكڪور 
هو لكيفية العاقبة > وهذا لكوم قبلم > وقد أظمر في سورة المؤمن حبث 
قال « كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلم » ثم استأنف الاخبار عنم 
يأفعال فعلوها قدّم ذا کر a‏ ونستق الباقي عله فقال « كانوا أشد منم قو 
وااروا الأرض | کثر عا عمروها » إلى 1خ ر أمرم > فکان حذف 
الواو الاختار ى هذا المكان لأن التقدير ا قال « کہف کان عاقىة ادن من 
قبلہم » صار کأن سائلا سال فقال : کف کانوا واذا عوملوا » فجاء کانوا 
أشد منم قوة حجيء الجواب المتضمن لأفعالهم » ثم ذكر بعده ماتضمن الجزاء 
عى اعماهم ؛ وإدا كان كذلك ل بحتج إلى الواو کا احتاج إلا ما في سورة 
للائكة لأن تلك تضم ما بعدها إلى ما قبلا > كأنه قال انظروا كيف اذلوا 
وکانوا أعز منك عزة »> وكيف أضعفوا وكانوا اشد منك قوة > أي لقم 
ذلكفي حال متناهية بهم من أحوال الدنبا فأبدلوا بأحوال غبرهاء وقملذلك 


» : اروم‎ )١( 
: الروم‎ («() 


۳۹٦ 


« فل بنظرون إلا ”ستة الأولن › 0 لسْسّنة الله تمديلا > ولن تجد 
لسنة الله حوبلا“ » أي ليس الكفار بنتظرون إلا الملاك المستأاصل مم کا 
الل به على الامم قبلېم » وا سن" ذلك في أمة کل ني پعده ٿي آخر ٤‏ 
وح قي هذه الأمة بأن لا تستأصل کا استؤصل غبرها › »> فلا الأمة التى حك 
علىہا باملاك یدل حکه فما وحعل مكان الاستئصال الاستقاء > والتي 
لا حك علبما بغير الاجتباح تجتاح فيحول إلبها الحكم الذي سنه في غبرها» 
وهؤلاء الذين بعث على تدير حالم هم الذين أهبنوا بعد عزة وأضعفوا بعد قوة 
فبدلت حاهم »> فکأنه قال : أضعفوا وکانوا اشد منكم قوة.فکان وجه 
الكلام هنا الواو إذ لم يكن في ابتداء خبر ينستق عليه اخبار بخبر با عن 
الكفار كا كان في الآية الأولى . 


وأما التي في سورة الؤمن › أول فانها في موضم بسط وشرح > ألا ترى 
ذلك في هذه الآية الشرح الذي لم بكن في غيرها فقال « أو لم يسيروا في 
الأرض فسنظروا كمف كان عاقة الذين كانوا من قبلم » فاظمر الكونالذي 
صار من قبلہم ظرفا له م قال « کانوا هم أشد منہم قوة » وم للفصل تو کید 
للخبر “ فاختص التو كمد والشرح بموضعها .. 


وأما التى في آخر السورة وهي « أفل يسيروا في الأرض فينظروا كيف »› 
فقد تكامنا في الفاء مكان الواو في أو ل > وهي انها في موضع جمل كالاية في 
سورة الروم لأن قبلما « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم من قصصنا عليك 
ومنم من لم نقصص عليك وما کان لرسول أن يأتي باية إلا باذن اله »› فإذا 
جاء أمر الله قضى التق وخسر هنالك المطلون " » فبنىت الاآية عى الامجاز 


وا ر 
(۴) المؤمن : ۷۸ . 
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الذي بندت عله تلك فقال « أفل ووا ی ارش فىنظروا کت کار 
عاورة الدين من فبلمم کانوا أ کشر منم ا وو » فحدفت الواو من ڪ انوا 
لاا استئناف اخبار »› کأنه قال : کانوا کشر منم وکانوا اشد قوةو کانوا 
اکا ارا في الأرض ؛ ومثله ما أجل فيه القول « أفلم يسيروا في الأرض 
فىنظروا کف کان ء اقبة الذين من قبلهم » دمر الله علبهم وللكافرين 
أمثا ها “ وقوله « أفلم يسيروا في الأرض فتڪون همم قلوب يعقلون بها أو 
دان دسمعون ہا "' » وکانت لقرش رحل إلى الشام رۈن فىپا پدبار 
عاد وود فرون 1 ارم ودشاهدون دبارم فاستدعت هذه الآات اعتبارم ھا 
اعتاروا وحاق هم ما کانوا به يستهزؤن . 
الآية الشانية منها 

قوله تعالی « ومن آناته ان خلق لک من اف أزواجا لتسكنوا إلا 
وحعل بین قود ور > إن في ذلك لآات لقوم دتفکرون . ومن آاته 
حل الفوات ر الارض وااف لنت ولوا “ بث فى ذلك لآبات 
لاعالمین . ومن آاته منامک باللبل والنہار وابتغاؤ من فضل > إن فى ذلك 


لات لقوم دسمعو ل ٠‏ ومن آاته بریکم الرى خو و طمعا ودەزل من السماء 
مأء في ره الأزْض دعد موتا é‏ إن ف دلك لات لقوم دعةلون 2 @ ` 


للسائل أن يسال عما ختمت به هذه الآيات فجاء في الأولى « إن" فى ذلك 
قوم دسمعول & وف الرادعة 1 لةوم دعقلون € . 


۳۸ 


والجواب أن يقال أما اختصاص الأولى بقوله بتفكرون › فان‌الاختصآاص 
ا ذکر قبله بژدي الفکر فبه إلى معناه وهو قوله « ومن آاته أن خاتق لكم | 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا » أي خلق لک من جاسك وشکلک 
نساء » وهذا أدعى إلى الإلفة والحبة لوجود المشاكلة > وقوله « لتسكنوا 
إلبما » أي جعلما على حال تعظم المسرة بها ويطمثن القلب إليما » فإذا فكر 
الانسان فى خلقما ونعمة الله على الرجال بها > سوى أنها أوعبة الأولاد الذين 
إذا بروا فمن أ كبر نعم الله على العباد »> فالفكر في ذلك وفي المعاني التي ها 
خلقن بودي إلى العم بقادر علم وصاانع حکم وواحد قدے لا بقدر أحد 
کقدرته ولا یعرف حکم حدا کته فحنا بالتفکر على العلم هذا كله . . 
وقوله « وجعل بينك مودة ورحمة » أي مبل نفس بانحانسة ورقة قلب تبعث 
على التعاطف لبتكامل سرور كل منم بصاحبه » وذلك من فضل اله تعالى 
ونظره لخلقه .. وأما قوله « إن ني ذلك لآات للعالين » فلانه جاء بعد قوله 
د ومن آياته خلت السموات والأرض واختلاف ألسنتك وألوانك » ولا أحد 
إلا والسماء تظله والأرض تقل فلا متفك منيا ولا خاو من كونه بینہا يعم . 
ذلك باضطرار » وأما اختلاف الألسنة فالمراد أن لات الكلام متقاربة 
وأجناس الأصوات والنغم ختلفة حتى برى كل واحد من الناطقين ختصا 
باطبفة من الله في صوته وفى جرس لسانه لا مخفى با على من عرفه إذا ممع 
كلامه » والمستمع یز بینه وبين من سواه قبل أن براه ٤‏ ويعلم هذا کله من 
نفسه ومن حاوره ویعاشره ویناطقه »› حتی لا یکاد بری اثنين في الدهر 
العظم والعدد الكثير بتشابه صوتاهما ويلتيس كلامها > وهذه الاطيفة لاسبيل 
إلى وصفہا حت يتما وصف كل صوت با بحصره على صاحبه ويخصه بناطقه › 
تبارل الله أحسن الخالقين » و كذلك قوله « وألوانك » ليس المراد با السواد 
والسساض ٠‏ والسمرة والمرة »› والاأدمة والصفرة > وإغا المعنى اختصاص كل 
واحد من الناس نخلقة وانفراده بصورة بقارنا لفظ تدبير من الله تعالى حعله 
على لون ونوع من التصور بتمیز به عن سائر آمثاله حتی لا یلتبس بواحد من 


۳۹ درة التنزيل وغرة التأوبل- ۲٤4‏ 


أشکاله؛ فلا تکاد تجد في بلد تحوي من لا حصر بعدد» اثنین بتشابپان تشابه 
لبس › بل کل“ خصوص مخصوصبة في وجه یعرف با من غیره « وهو أيضاً 
ما يعحز عنه بالنعت > ولا عكن ابانة واحد من الآخر بالوصف حتىدستغنى 
به عن المشاهدة ويقوم من جة الواصف له مقام الرؤية “ فہذه الات بيشترك 
في معرفتما الناس كلم وان استمرت الغفلة بهم ووقع على تأمله سمو متهم “ 
فلذلك قال « ان في ذلك لآيات العالمين » أي لجاعات الناس وكل جماعة منهم . 
عال .. واما قوله « ومن آاته منامک باللنل والنہار وابتغاؤ؟ من فضله » فو 
من باب لف الخيرين » المعنى منامك باللبل بالسكون > وابتغاؤمم من فضله 
بالنہار “ کا قال قبله « ومن رحمته جعل لك اللبل والنہار لتسڪنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله » أي لتسكنوا ني اللبل ولتبتغوا من فضله بالنہار “ وكل 
من مع هادا ءلم ان النوم عجيبة من فعل الله تعالى لا يقدر الانساات على 
احتلابه إدا امتنعم ولا على دفاعه إذا ورد ؛ مم أنه بالنهار لا بد له من‌تصرف 
اماش وطلب قوت وطعام به قوام الأجساد : فلذلك قال « يسمءورن › . 
- وقبل معنى قوله يسمعون يستجبون لا تدعوم إله الآبات ويصرفون أفكارم 
إلا .. وأما قوله يعقلون فقد ذ كرناه فى سورة العنكبوت حبث قال تعالى 
« ولثن سألتهم من نَزّل من السماء ماء فأحبا به الأرض بعد موتا لبقولن 
الله > قل المد لله بل أكثرم لا يعقلون » . 


الآية الشالشة مها 


قوله تعالی « أو لم بروا ان الله سط الرزق لمن يبشاء ويقدر › إن" في 
ذلك لاآبات لقوم بؤمنون '“ » وقال في سورة الزمر ”"“ « أو . يعوا أن 
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الله بيسط الرزق لن يشاء ويقدر › إن في ذلك لآيات لقوم بؤمنون » . 


لساثل أن يسال عن الموضع الذي ذڪر فيه « أو م يلوا » والموضح 
الذي ذكر فيه « أو ل يروا » وما الذي أوجب اختصاص كل واحد من 
المكانين باللفظ الذي خص به . 


والجواب أن يقال قوله تعالى في سورة الروم « أو لم بروا »> جاء عقب 
قوله « وإذا أذقنا الناس رحة فرحوا مها “ وإن تصسهم سيئة عا قدمت 
یدیم إذا هم بقنطون ‏ والمعنى إذا أنعمنا علمم نعمة تری علیمم وقلا 
مسار حمم ومراحهم وتعمر أفنستهم وآ نيتم ملكهم الفرح واستولى عامم 
البطر › وإن أصابتہم عقوية على ما قدموا من معصته “ ونالتهم سدددة من 
جدب وقحط بصفر فا الاناء ويفرغ منها الفناء “> حتى لا ترى مم ثأغية ولا 
راغية » ل يعتبروا ولم يقلعوا عا أتوا ما جر عليمم تلك الشديدة وفعاوا فعل 
من يبأس من أن يأتىه الله بعد ذلك بنعمة ان تدارك سيئة بتوبة > فكااثٺف 
الألبتق بهذا المكان أو ل روا أموال من بط الله له الرزق فيعلموا انه يوسح 
لمن يشاء ويضق على من يشاء »> وکلتا الحالتين مرئتان عندم مشاهدتاف 
لدم “ فإن من بسط له الرزق رؤي ماله ولم مخف على المشاهد حاله “ ومن 
انقلب أمره وانقطع خيره أدر كت العين منه خلاف ما كان قبل “> فا 
حاءت هذه الآية بعد ذ كر النعمة إذا وهبت»؛ وحال الانسان فما إدا سلبت؛ 
والنعمة مرئىة »“ لاق ذا المكان « أولم بروا أن الله بيط الرزق لن يشاء 
ويقدر » .. وأما الآية فى سورة الزمر فإن قبلها « فإِذا مس" الانسان ضر 
دعانا م إذا خولناه نعمة منا > قال إنغما أوتيته على علم بل هي فتنة ولڪن 
أكثرم لا يعامون . قد قاها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 
فأصابېم سيئات ما کسوا › والدين ظلموا من هؤلاء سصبم سيثات ما 
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كسبوا وما هم معجزين . أولم يعاموا أن الله ييسط الرزق » “ . فقوله : 
« وإذا مس" الأنسان ضر دعانا » والضر سوء الال من مرض ني النفس 
ونقص في المال وهو الذي شكاه أيوب عليه السلام بقوله > مسني الضر ٤‏ 
وقوله : ثم إذا خولناه نعمة مناء أي إذا أعطناه بعد العلة صحة ويعد القلة 
ثروة ادعى أنه أوتي ما أوتي بعامه > وأنه جلب العافىة لنفسه بظته › وأنه 
م تعاوده الصحة من قبل ربه “ وقول فما بحسن من حاله اني افتقرت قبل 
لني قصرت > والآن علمت كف التأتى للاكتساب واستعادة الغنى بعد 
الافتقار »> وتلك النعمة من الله وهي فتنة له »> أي تشديد ني التكلىف علبه 
لأنه مطالب يعرفتما التي ذهب عنما وعن حكما» وغفل عن شكر واهبا“ 
وهاه الانغاس في لذتها عن حمد من تفضل بها “ وأكثر الناس بعلم موجبها 
وکأنه لا یعلمه › فہذا معنی « ولکن أ کثر الناس لا بعلهون » ثم قال: « قد 
اها الذبن من قبلېم فا آغنى عنم ما کانوا بکسبون » أي قد ڪفر مثل 
كفرم من کان من قبلہم “› فاما نزل عذاپ الله بم ل علکوا دفعه بعامېم ولا 
ماهم ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهم > والظالون ني عصرك با 
مد سبصيبمم عقوبة ها عملوا > ثم قال أولم يعلموا أن الله يوسم على الفقير 
حت يستغني ويفتح له آبواب الرزق حت يثري »› وانه يضبق عى من يشاء 
أن يضبق عليه » ويسقم من شاء إسقامه »> ويصح من شاء صحته »> فقابل 
ما ادعوه من العلم لما قال كافرم : إنا أوتيته على عل » فرت" علممم بأن قال : 
هلا عامتم ما هو أوضح من أحوالك فتعلهوا أن الخصب والجدب ليسا بأيديك 
وكذلك المرض والشفاء ليسا إل > وإعا ذلك معا تعلمونه من بسط الله 
الرزق إذا أرسل السماء على مدرارا »> وما تتألون منه إذا ضن السحاب 
بقطره وابتلى أحدک بفقره › فان « أو ل يعلموا » أولى ذا المكارن من 
قوله « أولم روا » کا کانت « أول بروا » في سورة الروم أولى › والله أعل . 
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الآية الرابعة منها 

ولتحري الغاك e‏ ولتيتغوا من فضل ولك کک رونك 0 وو ال ي 
سورة الجاثىة: « الله الذي سخر لك البحر لتجري الفلك فه بأمره ولتيتغوا ‏ 
ر ر 


فإن سأل سائل عن زبادة قوله « فيه » تي سورة الجاثية وتر كما في سورة 
الروم . كان الجواب قرد] على من له أدنى معرفة »> زهو أن الماء ني قوله 
« فىه » عائدة إلى البحر > وقد ذكر في سورة الجاثية فعاد إليه الضمير وهو 
قوله « الله الذي سخر لكم البحر لتحري الفلك فه بأمره » ول بتقدم 
للبحر ذكر في الاآية الى ذكر فها جري الفلك في سورة الروم “ وإغانبه 
على النعمة بالرياح وإظہار آاته فما فقال«ومن آباته أن برسل الرباح مبشرات»› 
أي باحتلاب السحاب واعتصاره للامطار٤؛‏ وهو الدي ذقنا من ر ته مطراً 
باقح منه الاشجار في وقته لوقته > وقال « ولتجري الفلك بأمره » أي 
بالر باح إذا أذن الله تعالى ها »> وهذا ما لا إشكال فيه . 
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سورة لعاف 


الآية الأولى منا 

قوله قعالى : « ألم تر أن الله يولج اللبل في النار ويولج النهار في اللبل 
وسخر الشمس والقمر كل محري إلى أجل مسمى وان الله با تعملون خبير» 
وقال في سورة الزمر : « يكور اللنل على النهار ويكور النهار على اللبل 
وسخر الشس والقمر » كل يجري لأجل مسمى “٠‏ . 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما ني سورة لقان بقوله «جري الى أجل 
مسمى » وما سواه انما هو بحري لأجل مسمى . 

والجواب أن يقال : إن معنى قوله بحري لأجل مسمى »> بحري لباوغ 
أجل مسمى >“ وقوله بحري إلى أجل معناه لا يزال جاريا حت ينتهي إلى 
اخر وقت جريه المسمى له > ونما خص ما ني سورة لقان بإلى التي للانتهاءء 
واللام تؤدي نحو معناها لأنما تدل على أن جرا لبوغ الأجل المسمى »› لأن 
الآبات التي تكتنفما آيات منبة على النهاية والمحشر والاعادة فقبلما « ما خلقك 
ولا بعش إلا كنفس واحدة "٠)‏ وبعدها « با أا الناس اتقوا ربك واخشوا 
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وما لا مجزي والد عن ولده» “ فكان المعنى كل مجري الى ذلك الوقت وهو 
الوقت الذي كور فىه الشمس وتنكدر فه النجوم کا اخ_بر الله تعالی . 

وسار المواضع التي د إغا هي في الأاخبار عن ابتداء الخلى 
وهو قوله ء خلى السموات والأرض باحق يكور اللىل على النہار ودکور 
النبار على اللنل وسخر الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى الا هو العزيز 
الغفار . خلقك من نفس واحدة ثم جعل منما زوجما » » فالاآيات التي تكتنفما 
في ذ کر ابتداء لق السوات: والارض وابتداء جري الکواکب وهي اد 
داك تحري لبلوع الغاية و كذلك قوله ف سورة الملائكة اعا هو في ذ کر النعم 
التي بدا ہا نی البر والبحر اذ بقول « وها يستوي البحران » الى قوله 
ولملکم تشکرون . بولج اللسل في النہار ويو لج النہار ن الل وسخر 
الشمس والقمر كل بحري لأجل مسمى “ دل م الله ربكم له اللك › والدين 
تدعون من دونه ما علکون من قطمر فاختص ما عند ذكر النہاية 
حرفا > واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العمل التي بقع الفعل 
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سورة السجدة 


الآية الأولى منہا 


قوله تعالی « يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يمرج اليه في يوم کان 
مقداره ألف سنة ما تعدون ' » وقال في سورة المعارج « تعرج اللائكة 
والروح إلہه ي بوم کان مقداره خمسین الف ستة (( € . 


للسائل ان سال فيقول : هذا البوم جعل مقداره في السورة الأولى ألف 
سنة وجعله في السورة الثانىة مسين ألف سنة > وقد قدره بالف سنة في 
موضع آخر من سورة ا حج فقال : « وان بوما عند ريك كألف سنة ما 
تعدون" » فکىف مع بين هذه الأخبار ؟ 


الجواب عن ذلك من وجوه .. أحدها أن يكون المنى ان الله يدير أمر 
أمل الأرض في السماء من دعام إلى الطاعات › وتكليفهم أنواع العبادات › 
فیغزل به من یأمره من ملائکته ليبعث بذلك رس ویضم لبه آاته و کته › 


۳۷٦ 


ثم يصعد الك الذي جاء به إلى المكان الذي زل مته آي پیم من بام الدنناء 
وهذه المساقة الي قظعما الك في التزول والصعود مقدارها مسار ه آل 
a E e‏ “> فيقم 
ا ا دقدر من مدد ا محدث ف اللوح اغفوظ ما 
يدل اللائكة على انهم e‏ باز ره ل e‏ سالة 


وأما قوله في سورة الحج « وان وما عند ربك كألف سنة ما تعدون » 
أي دقعم ف بوم من نعم الأ معان وتعذنب الماصين قدر ما ما ناله المنعم فی الف 
سنة من أيام الدنىا » ويعذب العصاة قي بوم مقدار ما يعذب به الأتمات في 
الف سنة لو بقي فسا “ فعذابه ٤‏ بوم واحد عذاب ال نة .و ذلك اا 
يتضاعف عليهم من الا لام واللاد ونصل إلا من الغموم والسرور »> والدلىل 
على أن المراد فى هذه الآية ذلك › قوله قبله « ويستعجلونك بالعذاب ولن 
خلف أله وعده وان وما ع ربك کااف hE‏ ما تعد و ن» فجم لمم باستعجا هم 


وأما قوله في سورة المعارج : « تعرج الملائكة والروح إله ي دم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » أي تصعد اللائكة وجبريل عليمم السلام إلى 
حمث يعطي الله فىه الثواب أهل طاعته وبحل فىه العقاب بأهل معصته ٤“‏ 
وان ذلك ي بوم هو بوم القىامة > ويفعل الله تعالى فته من حاسبة عباده 
وتبلیمغ کل منهم حقه ما لا یکون مثله في الدنیا إلا فى خمسين ألف سنة .. 
وجواب ان وهو أنه جوز أن يكون بوم القبامة بوما بلا آخرهوفيبه اوقات 


۳Y 


مختلفة طولاً وقصراً » ا كان في أيام الدثا »> كان الوقت بين صلاة الفحر 
وصلاة الظمر أطول ما بين الظمر وبين العصر » وكا كان ذلك بين صلاةالمشاء 
الأولى وعشاء الآخرة ؛ فبعضما ألف سنة وبعضما خسون ألف سنة .. 
وحواب ثالث وهو أن يكون الوم الذي أخبر الله تعمالى عنه فى السجدة 
والذي ي الحج ها من الأيام التي عند الله وهي التي خلكى فسا السموات 
والارضش وكل يوم منما ألف سنة من سني الدنا.. وأما في سورة 
المعارج فان المراد به انه لثقله على الكافربن واستطالتهم له وصعوبته وهوله 
علمهم يصير مخمسين ألف سنة؛ وني كل واحد من الاحوية التي ذكرتامايكفي 
في جواب السائل . 


الآية الثانية منها 


قوله تعالی «وأما الذين فسقوا فأواهم النار» كلا أرادوا أن مخرجوا منما 
اعندوا فما وقتل نهم دوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون"'» وقال في 
سورة سبأً : « فالبوم لا ملك بعضك لبعض نفعاً ولا ضرا ونقول للذين ظاموا 
دوقوا عذاب النار التي کنتم ہا تکذبون"' » . 


للسائل ان يسأل فبقول : ما الذي أوجب في سورة السجدة ار يعود 
الوصف بالدي الى العذاب الذي هو مذ كر ويعود مثله في سورة سنا إلى النار 
التي هي مؤنثة ؟ وهل كان اختباراً لو جاء هذا على العكس وكان ماني سورة 
السجدة يرجع الوصف فيه إلى النار وما في الاخرى برجم الوصف فيه إلى 
المذاب ؟ ) 


۳۷۸ 


والجواب ان يقال : ان النار في قوله ي سورة السجدة ظاهر موضع 
المضمر لتقدم ذكره في قوله « وأما الذين فسقوا فأوام النار كلما أرادوا ان 
خرحوا منہا » فأضمرت « أعدوا فسا » وأظہرت دوقيل لمم ذوقوا عذاب 
النار » أي عذاا > فوقعت مظہرة مكان المضمر “ والتي في سورة سأ لم 
تجىء هذا المحيء لها ني مكانما مظمرة »> فلا كان المضمر لوصف يعد عن 
ف اكل عو نة هة روف ما ا إل وف العذاب 
فحاء و عذاب ب النار التي نتم به تكذبون » ولا لم يتقدم ما في سورة سباً ما 
منزلته منزلة المضمر صح الوصف له فأجرى عليه وجاء « عذاب النار التي 
کتم بہا تکذبون » آلا تری ان أوله « ویقول الذين ظاموا ذرقوا عذاب النار 
اتی کن بہا تکذبون » . 


الأية الثالثة منها 

قوله تعالى « ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه '' » 
اتی بالنون في تکن › وقال تعالی في سورة هود '" في موضعین فلا تك ٤‏ 
وکان حتی ذاك ان یذ کر هناك بغیر نون وهو قوله و ومن دڪفر به من 
الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه انه الحتى من ربك ولکن أ کٹثر 
الناس لا دۇمنون » وقال قى آخرها « « إلا ما شاء ريك عطاء غير جذوذ فلا 
تك في مرب ما یمبد هۇلاء ما يمبدوت الا کا عبد آباژم من قبل » . 


للسائل ان مال ف اى ارو ت حذفت وإشاتما حث أثيتت › 
وما الدي خصص کا كانه ٩‏ 
والجواب أن يقال ان هذه النون في قوله« لا تتکن » )ا اُشہتبسکونا 
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حروف المد واللین ثم كثرت > استجيز حدذفما لاسيين عا »> فان تحر كت 
خرجت عن شبمما نحو لم يكن الرجل منطلقاء لا جوز لم يك الرجلمنطلةاء 
فاما اذا سكنت وتحرك ما بعدها فلك أن تأت با ولك أن تحذفہا کا جاء 
ئي الموضعين “٠‏ ثم انه بختار فما الحذف اذا تحرك ما بعدها متى تعلقت بالجل 
الكثيرة “ ونختار اثباتا اذا تعلقت بالقلىلة › لأن الكثرة أحد سبي جواز 
حدقا > وهذه الكثرة أعني اہا ف 1 م الافعال الي هي کان ودعار ہا عن کل 
ل ای ت ا رن اه ید ا ت “ ي م من ولم يصن ؟ 
و كثرة الجل هى لی تقلا تعلقت ہا من قلا أو من بعدها ؛ فقوله ق سورة 
هود « فلا تك : في م مرية منه انه الحق من ربك » اء بعد أن تەلى بايات 
دوات جمل تقدمته وهي « أن کان على ډينة من ربه وبتلوه سشاهد منه ومن 
قبله کتاب موسى إماما ورحة › أولئك بۇمنون به »> ومن یکفر به من 
الاحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه انه المت من ربك» فقدتقدمته 
جل جاء عقبيما متعلقا ا فثقل من أجلما قاختير تخضفما بحذف نوا . 
و كذلك قوله « وقد خلقتك من قىل و شنا » حاء بعد قوله ر« قال 
e FE‏ بکون لی غلام وکاذت امرأتي عاقر ا وقد بلغت من الكبر عتا . 
قال كذلك › » قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ول تك شا ۳ » 
وقع في جواب الله تعالى له بعد الكلام الذي كان منه لما شر بالولد »> فطال 
الكلام جد وخفف بالمحذف في موضعه اختاراً . وكذلك قوله تعالی « أو 
لا بذ كر الأنسان أا خلقناه من قبل ولم يك شا » تعلتی هذا بقوله « وقول 
الانسان أإذا مامت لسوف أخرج حا . أو لا يذكر الانسان أا خلقناه من 
قىل لوا نك شا فاا قر و قل رب إني وهن العظام مني واسقعل 
الرس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقا" فانه قلت ابل قبل قبله ولم بتعلتق ما 


(۱) مرم : ٩‏ 
(۲) مرم : ٦۷ - ٩٦‏ . 
(٭) مرم : £ . 


A° 


تقدمه تعلتى ما ذ كرا به فلم يقل فاختير الاتمام على الاصل > وكذلك قوله 
« ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في مرية من لةائه » ل ينقد بتقدمه ما نثٌقله 
من الل ما تقدم عير ه ما ذد كرتا » وهذه النون حذفها ٤‏ حال سکو نا لشہہا 
محروف المد واللهن إذ كانت صوتا جاري] فى هواء الأنف ک) أن تلك أصوات 
تجري في هواء الفم “ ثم انضاف إلى هذا السبب كثرما في الكلام وهي أنه 
تدخل على کل فعل فہقال : کان زید قاعلا “ و بك زد فاعلاً › فلا ا 
اة اح سبي حذف النون ف الأصل صارت كثرة التعلقات ا سبي 
اختمار حذفا .. فإن سأل عن قوله « فلا تك في مرية ما بعد هؤلاء» وقله 
عطاء غير مجذوذ › وقد انقطم الكلام ولا تعلتى لقوله فلا تك قي مرية ا 
بعد هؤلاء يما قله .. قلت ل بقل بتعلقات المل التي فما « تكن » بها 
قبلہا دون ما بعدها › وهذہ وان ل تقل بتعلقہا ا قبلا فانہا ثقلت بتعلقہا 
يما بعدها لقوله « فلا تك في مرية مما يعمد لاء ما دعندورن الا کا يعد 
آباؤم من قبل » وأا لموفوم نصسممم غير منقوص »أي لا تشك فما عبد 
هؤلاء الكقار من الاصنام انم يعبدونا بحجة > فانمم لا يعبدونما إلا تقليداً 
لارا م الدين كانوا دعبدو م | من قىل > وکل حزی مستحقه » وهو خطاب للنى 
ا ا ا ت فا رفا ی و ا 
الکلام که : 


۳۸۱ 


١‏ - العو وة الحو اب 
۲ شور ة سيا 

٣‏ فو وة فاطو 

٤‏ ۔ الو وة للش 
هلفو وة الصافات 


٦‏ لشو رة کل 


الآية الأولى منہا 

قوله تعالی « عالم الغبب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في 
الارض ولا اضر من ذلك ول أ كەر ل في کتاب من'“» وقال زهك ه هذه 
السورة «قل ادعوا الدبن زعمتم من دوك الله لا علكون مثقال ذرة في‌السموات 
ولا فی الارض وما مم فيا من شرك وما له منم من ظهد ٠‏ ۰ وقال ي 
ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا تي كتاب ميي ٠‏ 

للسائل ان سأل عن تقدم السموات على الارض ي الموضعان من سورة 
ا 

. ۳ + سا‎ )١( 

(۲) سباً : ۲۲ . 


(۳) يونس : 7 


۲ ١ درة التنزيل وغرة التأویل-‎ "Ao 


سا “ وعن ققدم الارض على السماء في سورة يونس › وكأن موضع ذكر هذه 
الآية هناك الا انها تأخرت إلى هذا المكان .. 


والجواب عنه أن يقال انما قدم ذكر السموات على الارض في سورة سأ 
ثأن) وأ كبر سلطانا »> و كذلك الآية التى بعدها في ورتها .. وأما التى فى 
سو ره ودس فانېا جاءت عقب وله p‏ وما تکون فی شأن وما تلو منه م 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علنک شہوداً إد تفضون فه › ومايعءزب 
عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكان القصد إلى ذ كر عله 
يما يتصرف فيه العباد من خير أو شر وذلك في الأرض > فأته بقوله « وما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض » واستوعب جمبم ما في الأرض ثم 
اتبعه ذ كر السماء لأن الابتداء وقم با تعلق بها > وما يعمل العباد فما “ 


الآية الثانية منها 


قوله تعالی « قل ادعوا الذبن زعمتم من دون اله لا علکون مثقال درة في 
السموات ولا في الأرض "“» وقال في سورة بني اسرائتل "“ « قل ادعوا 
الدبن زعم من دونه فلا علكون كشف ااضر عنك ولا تحويلا » . 


للسائل ان يسأل عن اظہار اسم الله تمالى في سورة سبأً في قوله « من ) 
دون الله » واضماره في سورة بني اسرائنل في قوله « من دونه € وفد حری . 


۳۸٦ 


الذ كر قبل فى الموضعين لأن قبل هذه الآية « وما کان له علهم من سلطاات 
إلا لملم من يؤمن بالآغرة من هو منها في شك٤وربك‏ على کل شيء حفبظ» 
وهناك « وريك اعل من ف السموات والارضش ولقد فضلنا بعض النيرين على 
بعض وآ تدنا داود زبورا . قل ادعوا الدين زعمتم من دونه E‏ 


والجواب ان قال انما اختير الإضار في سورة بني اسرائىل لقوة الذكر 
قل › ألا تری أنه کون ني عشرة مواضم مضمراً ومظہرا لقوله « ربكم 
عل بک ان يشا برک أو إن يشا يعذيك "» فريك واحد › وني أعل ضميره» 
وقوله « أو ان دشأ » فىه ضمير فاعل »“ « وما أرسلنا » النون والالف ذكر 
له تعالی » « وریک أعللٍ » امان « ولقد فضلنا » قوله نا امه »> وڪذلك 
« تدا داود زبورا » فكان الاضار تلو الأضارات أولى ذا ا)كان» فلذلك 
قال « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » .. وأما في سورة سبأً فإن الذي 
تقدمه « وما کان له عاہم من ساطان الا لنعلم من يمن بالآخرة من هو منما 
في شك وربك على كل شيء حفظ » فالذ كر تقدم في ثلاثة مواضع وهناك في 
أكثر من عشرة مواضع »> فحسن الاظہار هنا وقوى الاضار هناك »> فلدلك 
اختلفا . | 


۰١ : سا‎ )١( 
. ه١‎ > الامرأء : هه‎ )۲( 
. ه٤‎ : الامراأء‎ )۴( 


TAY 


سورة الملائكة ( عليمم السلام ) 


الآية الأولى مہا 

قوله تعالى « هو الذي جعلك خلائف في الأرض فن كفر فعلبه كفره» 
وقال في سورة الانعام "“ وكان حك هذه الآية أن تذكر هناك « وهو الذي 
جعلک خلائف ا » فأضاف خلائف إلى الأرض بغير واسطة في e‏ 
تککرها وأضافہا بفي . 


للسائل ان يسأل عن التعريف أولا والتنکر ثانا وعا خصص كل مكان 
عا اختص به . ) 


والجواب ان الذي في سورة الانعام أجري مجرى المعرفة لأنه بعد ذكر 
متکرر وخطاب متردد ممتداً من متداً قوله « قل تعالوا أتل ما حرم ربک 
علس » فلما خوطبوا بألفاظ لمارف اتبع ماني هذه الآية من ذڪرم 
في موضع النكرة وهو المفعول الثاني من جعلك > ذكر المعرفة فكسى لفظہا. 


۳A^R 


فصار التقدير وهو الذي جعل كل واحد منک الخلىفة في الأرض الي ورثہا 
عمن تقدمه » فمنك الأعلى ومنك الأوسط ومنك الأسفل “ وليس كذلك 
الامر في سورة الملائكة لأن ما تقدم هذه الآية منها د كر أهل النار من متداً 
قوله « والذين كفروا ممم تار جم لا يقضى علبهم فمموتوا ولا خفف عنم » 
الى قوله « فذوقواً فا لاظالمين من صر . ان الله عال غب السمواتوالارض › 
انه علم بذات الصدور ١‏ » ثم قال « هو الذي جعلك خلائف في الارض » 
فأخرج لفظ خلائف غرج النكرة كأنه قال : جعلك خلفا لن تقدمك غير 
معلوم الا عند الله ما يكون من أمر؟ › فأنتم مجہولون عند اشباهكم وأمثال؛ 
فمن کفر منکم فضرر کفرہ راجم عله ٤‏ فکان التنکیر اول بہذا المکان 
لأنه ل بتقدمه من الأسماء المضمرة التي للخطاب المعرفة بحكم الاضار ماتقدم 
في سورة الانعام > ثم نزم منزلة قوم جہولين بتوقع ما کون من أمرم من 
إعانهم أو كفرم فل بمجعلوا في حكم الخطاب الأول في قوم بأعبانيم للانقسام 
الواقع علمم > فهذا فرق ما بين المكانين . 


۳۸۹ 


سو ره س 


قوله تعألى « وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال با قوم اتبعوا 


المرسلين'"؛ » وقال في سورة القصص « وحاء رجل من أقصى المدينة لسعى 
قال با موسى ان الملا يأتمرون بك لىقتلوك " » . 


للسائل ان يسأل عن تقد قوله « من أقصى المدينة » على « رجل » الذي 
هو الفاعل في سورة بس > وتأخبره في السورة التي قبلها . 


والجواب ان يقال ان الفاعل في الموضمين لما كان نكرة والمعى جاء حاء > 
وقد دل الفعل على جاء » ولا يكون الجائي من أقصى المدينة في الاعم الاغلب 
إلا رجلا » وكان الذي يفاد الخاطب ان يعرف انه جاء من مكان بسد إلى 
جتمع الناس في القرية “> وحبث لا يقرب من مجاري القصة ولا بحضر موضم 
الدعوة ومشمد المعجزة › فقدم ما تبكىت القوم به أعظم والتعحب منه 
أ كثر > فقال د وجاء من أقصى المدينة رجل » ينصح لمم ما لا بنصحون مثله 


(۱) دس : ° .۰ 
(؟) القصص : ٠١‏ . 


لأنفسمم ولا ينصح فم أقربوم > مع انه لي محضر جميع ما بحضرونه ولم يشمد 
من كلام الأندباء ما يشهدونه › فبعثيم على اتباع الرسل المبعوثين إلبهم وقبول 
ما يأتون په من عند مرسلمم .. وأما الآبة الاولى من سورة الةصص فان المراد 
حاء من لا بەرفه مومی من مکان یکن ارا لکانه » فأعهه ما قه 
الكفار من انتارم به » فاستوى حكم الفاعل واكان الذي جاء منه) فقدم 
ما أصله التقدى وهو الفاعل »“ إذ ل يكن هنا تىکىت للقوم بکونه من أقصی 
المدينة کا كان ذلك نى الآية المنقدمة . 


الآية الثانية منبا 


قوله تعالی « واتخذوا من دون الله آ فة لعلمم دنصرون ١‏ & وقال ٤‏ 
سورة الفرقان « واتخذوا من دونه آ هة لا كخلقون شا وهم خلةون"' » 


لاائل ان يسال عن اظہار اسم الله تعالى في سورة دنس وسورة مرم في 
قوله « واتخذوا من دون الله آ فة لنكونوا هم عرزا" »> واضماره في سورة 
الفرقان حىث قال « واتخذوا من دونه آ فة » . 

الجواب عن ذلك ان يقال انه لما قال في سورة الفرقان فأخبر عن نفسه 
لا كإخبار الكل بلفظ التاء والنون والالف في مثل فعلت وفعلنا “> بل ا 
خير الخبر عن غبره فقال « تارك الذي نزل الفرقان على عده لبكون للعالمين 
فذراً » إلى قوله « وخلق کل شيء فقدره تقدبرا “ » کان ذکر الله تعالى 


(۱) دس : ۷٤‏ 
(۲) الفرقان : + 
(*) مرم :+ ۸۱٩‏ 


۳۹1 


قد تقدم في الآيتين فأجرى ذكره في الثالثة مجراه في الأولبين على مقتضى كلام 
العرب في الاضمار بعد الذ كر > ول يكن كذلك الأهر في الآبتين في سورتي 
بس ومر › لأن الذ كر المتقدم انما هو على لفظ الخبر عن نفسه لقوله « كلا“ 
قل ھا و ما ل ا 
ثم قال « واتخذوا من دون الله آلمة » أي اتخذها من دون من تحت له العبادة 
أصناما عبد وما ولا تحت عبادما › فأظہر امه تعالی اذ کان لم يتقدم ظاهر 
بقع الاضمار بعده؛ وجهلوا بأن أشر كوا بالل ما ليس بإله فةابلوا الح بباطلمم 
وأروا أن هذا الفعل من فاعلهم › و كذلك كارن الامر في سورة دس حبث 
قال « أو لم بروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فم لما مالكون " » 
الى قوله « واتخذوا من دون الله آلة ». 


(۱) مرع : ۷۹ > ۸4۰ . 
(؟) يس : ۷۱ . 


۳۹۲ 


سو رة الصافات 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « وقالوا إن هذا إلا سحر مين . أإِذا متنا وكنا تراب 
وعظاما أننا لمىعوثون » “١‏ . وقال فى هذه السورة : « قال قائل منم إِني 
کان لی قربن . تقول أئنك لن المصدقين . أإذا متنا و كنا تراب) وعظاما أنا 
لمددنون » " . 


للسائل أن يسأل عن قوله لميعوثون أولاً > وفما بعده لمدينون “ ولاذا 


والجواب أن بقال الأول حكاية ما قاله الكفار من إنكار الىعث والمىعوث 
هو الذي يبعث من قبره ويحبا بعد موته › والمدبن هو الجازي با كاٺ من 
كسىه “٠‏ والىعث قىل الجزاء وهو بفعل من أجل “٤‏ وحكاية الآخر الذي قال: 
« أثنا لمدينون » إغا هي عند حصوله في النار وهو الجزاء '"“ الذي أنكره 


ء١١‎ ١ ٠١ : الصافات‎ )١( 
٠ م٣‎ ه١‎ : الصافأات‎ (+( 
٤ في فنسخة : وهو ابر الذي الخ‎ (*( 


۳۹ 


لقوله تعالى « قال هل أنتم مطلعون . فاطلع فرآه في سواء الجحم » فيذا 
المؤمن الذي حکی الله تعالی عنه قوله وانه آخبر عن قرینه في الدنسا بأنه کان 
نکر ۳“ أن محا ویدان ڀا صنع هو الذي رآه ف سواء الجحے pp,‏ قال 
تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة وبي لكنت من المحضرين » "' فالتفريسع 
على أما أنكر بيقع إذا تحقى وحصل فيه من كفر ؛“ نعوذ بالله من عقابه . 
الأية الثانية منها 

قوله تعالى في أواخر قصص الأنياء علسهم الصلاة والسلام : « سلام على 
نوح في العالمين . إنا كذلك تجزي الحسنين » "' . وقال فما بعدها في قصة 
موسی وهرون : « وتر کنا علم) في الآخربين . سلام على موسی وهرون . إا 
کذلكک جزي الحسنين اپا من عبادنا المۇمنىن وبعدها في قصة الاس : 
« وتركنا علبه في الآخربن . سلام على إلباسين . إتا كذلك نجزي الحسنين . 
إنه من عبادنا المؤمنين » *' فكل ذلك خت بقوله : « إا كذلك نجزي 
المحسنين » إلا قوله « وفديناه بذبح عظم . وتر كنا عله في الآخرين . سلام 
عل ابراھے . كذلك نجزي المسنين . اذه من عاونا ا لمۇمنىن» › فحاء كذاك 


من دون إا ني هذا الموضم وحده . 


السائل أن سأل عا أوحب اختصاص هذا المكان بسقوط إا منسه 
وإثباتما فما سواه من الآبات التي انمت با قصص الأنبياء علبهم السلام . 


. في فسختي المقدسية والكتبخانة : يستنكر‎ )١( 
,. اأصافأات : ١ه ؛ ۷ه‎ (“() 

٠ ۸١ + ۷١۹ : الصافات‎ )۴( 

. ٠١١-١١١۹ : الصافات‎ )٤( 

. ١۳۲۴ - ۱۲۹٩ : (ه) الصافات‎ 

.الإ١ س‎ ٠١١۷ : الصافات‎ )٦( 


۳۹4 


والجواب عن ذلك أن بقال : ان فوله د إنا كذلك نجزي المحسنين » ها 
جعل إمارة لانتياء كل قصة » وكانت قصة ابراهم عليه السلام متضمنة ذ كره 
وذکر ولده الدي رأى في المنام ذمحه ٤‏ فقل له بعد ما تله لاحان « قد 
صدقت الرؤها إنا كذلك نجزي الحسنين » فجاء « إا كذلك نجزي الحسنين › 
في هذا المكان وقد بقىت على القصة آيات وهي « إن هذا لمو البلا الميين . 
وفدیناه بذبح عظے » ثم جاء ما جعل خبراً في آخر كل قصة من قصصمم 
« وتر كنا عله في الآخربن . سلام على ابراهم . كذلك نجزي الحسنين › . 
فلم يذكر إنا هنا“ لشيئبن » أحدها تقدم ذكرها في هذه القصة حيث قال: 
و فد صدقت الرؤا إا كذلك نجزي الحسنين » والآخر أن بخالف بين منتهى 
هذه الآية لأنا من القصة الأولى التى ختمت بإ كذلك نجزي الحسنين وبين 
منتى قصة دس لأن ما قلها منها » فكأن إا كذلك لا ذكرت في هذه 
القصة مرة اكتفى ا ولل يكن منقطما ها »> فخالفت ما تقدمما وما تأخر 
عنما لذلك . | 


الآية الثالثة منها 


قوله تعالی : « وابصرم فسوف يبصرون ۾ . وقال بعده « وابصر 


فس وف سصر ون چ( ۰ 


إلبه « أبصر » ني الثانىة ثم عن تكربر أبصرم فسوف يبصرون . 


والجواب أن يقال إن هذا بعد ما يشر الله به عباده حبث قال « ولقد 


» في القدضية : ثم لم يذكر إلا هنا الخ‎ )١( 
. ۷۵ : الصافات‎ ) ۲( 
. ٠۸١ : الصافات‎ )۴( 


۳40 


و نول 


سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . انهم لمم المنصورون . وإإاتب جندةا هم 
الغالىون 0 ۰٠‏ ومعتاه إن المر سن ومن دعم من اأۇمنىن دا حار وا اعداء 
الله بأمر الله فإن الله قد حك لمم بالظفر والنصر في عاقبة أمورم وإن كان 
بعد مدة › فقوله « فتول“ عنهم حتى حين » أي أعرض عن عساريتمم إلى 
الحين الذي يعلم الله أنه يظفرك بهم “ وأبصرم ني الوقت الذي تنصر فيه 
علبهم فسوف يبصرون قېرک هم وذهم > فأما حذف هم من أبصر قي الثانبة 
فل كرها في الأولى ولأن هناك معاني أخرى تنضم إلى ذكرم فيترك ذكر 
المفعول ليشرع"' الفعل إلى تلك المعاني كلا ويمين ذلك في الجواب عن فائدة 
تكرار العامل وهي آن قوله « فتول“ عنہم حتى حين » إا براد به الحين 
وقوله اذہ « قول عنم حتى حان . وأبصر فسوف دبصرون » آي بعد أن 
تنصر علم فسېلكوا في الدنبا توقع ما بحل هم في الأخرى › وأبصرم هناك 
وأنواع العذاب التي تصب علبمم وعمل النار فسمم “ ثم ما هم فبا من البقاء 
والخلود 2 تىدىل الحلود وسار ما اعد لله من عذاب النار ¢ فقو له دصر 
مودع کل ذلك فسوف سىصرون Q‏ ېدد هم أي موف بلقون ما وعد الله 
به اهل معصته من ألم عقوبته . 


. ١۷٣ ١۷١ : الصافأات‎ )١( 
ا ق‎ 


۳۹٦ 


سوره ص 


الآية الأولى منہا 
قوله تعالل ¢ DJ‏ وعحوا أن جاءم منذر م وقال الکافرورفت هدا 
ساحر کذاب  »‏ . وقال في سورة ق : « پل عحبوا أن جاءم منذر 


منم فقال الكافرون هذا شىء عحىب  »‏ . 


للسائل أن بسأل عن اختصاص « وقال الكافرون هذا ساحر كذاب »› 


بالواو في سورة ص واختصاصما بالفاء ي سورة ى . 


والجواب أن يقال إن التى في سورة ق خبر عن عجبهم في أنفسمم واتصال 
قوم به فقال « بل عجبوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجبب » فكان آخر الكلام راجما إلى أوله الذي هو خبر عن ميرم من 
حصول العجب فه »> وقوهم عقبه هڏا شيءَ عجبب › ولس كذلك ما في 
سورة ص لان قوله هنا « وعجوا آن جاءم منذر منم » خير عن عجبمم 
قول وفعلا > وقومم بعد ذلك ليس هو راجا إلى قوله وعجبوا رجوع ما 


۳4¥ 


في سورة تى المه .> لأنه غر عنم انم قالوا هذا ساحر کذاب الى قول 
وعحوا ر جوع وهم اله هدا س سيء عحنب ٤‏ قيقع عقبه ويقتةي الفاء 
أفتضاءه إذ ل يكن قوم هدا ساحر کذاب من مقتضی عحموا کا کان قوهم 


هلا سىء ہیا هنه . 


٠‏ الآية الثانية منا 

قوله تعالی : « کذبت ماهم قوم نوح وعاد وفرعون دو الأوتاد . وغود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب . إن كل إلا" كنب الرسل 
فحی عقاب 7 
الرس وود . وعاد وفرعون وا ان لوط . واضکات الأبكة وفوم تمع 
کل کذاب الرسل فحق وعد » ٠١‏ ۰ 


. وفال في سورة ى : } کذبت قبا م قوم نوح وأصحاب 


للساثل أن يسأل عن اختلاف الترتيب في هاين الآيتين وعن قوله فى 
خاتتہا د فحق عقاب » في سورة ص » وقوله « فح وعد » في آخر 


سورة ى . 


والجواب أن يقال أن سورة ق مبنىة فواصلما على أن بردف آلخر حرف 
منہا بالباء أو بالواو » وعلى ذلك جمسم اتپا > وسورة ص بذت فواصاما على 
أن تردف أواخرها بالألف »> فكانت الآية الى من هذه العشر مختومة الفاصلة 
بوصف فرعون بذي الأوتاد وبعدها أولئك الأحزاب فحقى عقاب ؛› وحاء 
بإزاء ذلك فى سورة ق وأصحاب الرس ومثود »> ومكان « فح عقاب » 


۳۹۸ 


«فحی وعك) و كذلك ٤‏ هذه السورة «وعندم قأاصر ات الطرف آتراب» ۱ 
وي سوره الصافات : « وعدم قاصرات الطرف عن . کا بص 
مكنون » "' لأن فواصل الآبات الت من سورة الصافات مردفة أواخرها 
بالىاء أو بالواو » والقصد التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني ) قالوا: 
« آمنا برب العا)ین . رب مومی وهارون »› وف سورة طه « برب هارون 
وموسی » فاعرق ذلك فإنه ما بکثر إن شاء اله تعالى . 


. ص : ۲ه‎ )١( 
. ٤۸4 : الصافاتن‎ )۲( 


۳۹۹ 


١‏ اسو وة المي 
۲ شو وة أف می 
٣‏ العو وة فطلت 


۲٠ درة التنزيل وغرة التأويل-‎ ١ 


سوره الزمر 


الآية الأولى منا 

قوله تعالى « إا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق” فاعبد الله مخلصا له الدين . 
ألا لله الدين الخالص “١‏ » وقال أيذ] في هذه السورة و انا انزلا علىك 
الكتاب للناس بالحى" فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل" فانما يضل علا وما أنت 


علہم و کیل "» 


لالسائل أن دسأال عن المكان الدي خص بقوله « إا أزلنا الىك الكتاب»› 
دون قوله « إا أنزلنا علىك » وما الفائدة المخصصة كل واحد من اللفظين 
عكانه الذي استعمل فىه ؟ 


والجواب أن يقال قد تقدم قولنا في الفرتى بين أنزلنا اليك وأنزلناعليك› 
وان (على) يتضمن معنى فوق» وأن يكون الوحي جاءه من تلك الجبة › وأن 
إلى اللنماية فلا تختص بجة دون جبة > و كذلك كان أكثر المواضع الذي ذ كر 
فما انزال القرآن على الني لل عدی بعلى كقوله تعالى « المد لله الذي أنزل 


.٣ “٠٠ : الزمر‎ )١( 
. ٤١ : الزمر‎ )۴( 


على عبده الکتاب ' و کقوله تعالی « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده "' » وقال « نزل به الروح الأمين على قلبك "'» وقال 
« ونزلنا علبك الكتاب تبان لكل شيء “' » واكش ما جاء ذكر انزاله على 
الناس جاء معدی بإلی کقولہ ہ ہا أا الناس قد جاءک پرهان من ربک وأنزلنا 
الك نورا مبيت) *“ » ثم كل موضم قبل فيه أنزلنا الىك فقد شدد فىه‌التكلىف 
عليه ونزل مازلة أمته فبا جب على عالممم تببينه لتعلمهم كقوله في أول هذه 
السورة « إذتا أنزلنا الك الكتاب بالحتى فاعيد الله عخلصا له الدن » فقد أمر 
باخلاص العبادة > والمراد هو وأمته > وكقوله « وأنزلنا الىك الذكڪر لتمين 
للناس ما نزل إلمم » فکان المراد في المواضع التي استعملت فما « الى » 
أنه تناهى إلى حسث لا متعدى وراءه من عام سنة مقصورة عله »> فڪل 
موضع عدى فبه الانزال بعلى فإن المراد به أنه شرفك وأعلى بذلك ذكرك 
لتۇدي ما علىك فتنذر وتشر › فمن قىل فحظه صاب ومن عرض قنفسه 
افق “> ويكون فبه تهديد لمن ترك القبول لقوله تعالى « المد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب » ثم قال « لنذر بأسا شديداً من لدنه ويش المؤمنين » 
وا قال في هذه السورة « إا أنزلنا علىك الكتاب للناس بالحى فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فانما يضل علبہا وما أنت علبهم بو كىل "» فقد أسقط عنه 
في ظاهر اللفظ الةصد إلى الوعبد ما ألزمه عند قوله في الآية التي في سورة 


۱ : الکېف‎ )١( 

+ +: التحل‎ )۴( 
٠۹۳ : الشعراء‎ )۴( 
۸۹٩ : النحل‎ )٤( 
٠۷٤ : النساء‎ )١( 
٤٤ : التحل‎ )١( 
۲ : الزمر‎ )۷( 
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النساء « إنتا أنزلنا الك الكتاب بالحتى لتحك بين الناس با أراك الله ولا 
تكن للخائنان خصما'» فمن عرف حققة اللفظين وتخصص كل مكان بواحد 
من عل أن ما جاء علنه فى أول هذه السورة هو ميز ا جاء عليه في 
و سطہا ¢ ول کف عله الفرقان تسا ٤‏ والسلام 


الاأية الثانية منا 
قوله تعالى « قل إني مرت أن اعد الله عخلصا له الدين . وأمرت لار 
أ کون اول المسامين 7 ٠°‏ 


لاسائل أن يسال فقول : لأي معنى عدى أمرت الأولى إلى قوله أناعبد 
الله > وعدى أمرت الثانبة باللام فقال وأمرت لأن أكون ؟ وما فائدة اللام؟ 
ولو قال وأمرت أن أكون أول المسامين لكان الكلام مستغنء] عن اللام ؟ 


والجواب أن يقال إن القصد فى الأمر الثاني غير القصد في الأمر الأول › 
وذلك أن الأمر الأول بتعدى إلى العبادة والثاني معناه وأمرت أن أعبد الل 
لأن أكون أول المسامين > أي انما أمرت باخلاص العبادة لله وبعثت رسولاً 
لآن أكون أول من يندأ بطاعة الله وعبادته على الاخلاص الطلوب > فاللام 
ليست مقحمة على ما ذهب إلمه كثير من النحويين » وانما معناه ما ذكرنا من 
الأمر بالمبادة لأجل أن بةعل ولا ما أمر به “ ثم حمل الناس على مثله»وهذا 
واضح > فاأعرفه ان شاء الله تعالی . 


الآية الثالشة منها 


قوله تعالى « لكر الله عنهم أسوأ الذي عماوا ومجزيم أجرم باحسن 
الذي كانوا يعملون '' » وقال في سورة النحل « ما عندک دند وما عند الله 
باق ولنجزنن الدين صبروا أجرم بأحسن ما كانوا يعملون . من عمل صالاً من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينمم أجرم بأحسن 
ما کانو! نعملون 9 € . 


للسائل أن يسأل عن الموضع الذي استععل فبه الذي في قوله « أحسن 
الدي کانوا نعملون » وما ي قوله بحسن ما کانوا بعملون » . 


والجواب أن يقال إن كل واحدة من الآيتين تقدم قا ما اقتضى حمل 
هذبن الختلفين عله »> أعني « الذي » « وما» وها إذا كانتا موصولتين بمعنى 
إلا في تصور ما عما يتبع له الذي ٠‏ لأنك إذا قلت : رأيت ما عندك › ل 
يدخل تحتما المميزون › وإذا قلت : رأيت الذي عندك دخل › فإنه يصلح 
لمميزبن والبهائم والجاد › ثم إنه بحسن حذف المبقدإ من صلة الذي إذا كان 
ضميرها كقوله في قراءة من قرأ « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي 
أحسن "' » والمعنى على الذي هو أحسن . وكا جاء : ما أا بالذي قائل لك 
شيثا » ولا بحسن ذلك فی ما » ولا فی من › لو قلت رأبت ماعامر تريد 
ما هو عامر “ ورايت من عاقل تريد من هو عاقل › ل بحسن کحسنه في صل 
الذي لمزية الذي على من وما في اللفظة والتصرف ولوقوعما على الجنس كقوله 


. ٠٠١ + الزمر‎ )١( 
۰. 4۷ +4 4: الزمر‎ )۲( 
۰. 16١ : الانذعام‎ (۴( 


°“ 


تعالى « والذي جاء بالصدى وصدق به أولئك ه المتقون'» وقوله في سورة 
الزمر « أسواً الذي علوا » « وبأحسن الذي كانوا يعملون » إا هو للبناء 
e‏ 

فافتتحت الآية التي قبلما بالذي ووصلت بفعل تعلق به قوله « لبکفر الله 
fie‏ سوا الذي عملوا » . وقصد حنس عملم السيء وجنس لمم الحسن ؛ 
فکان استعال الذي في هذا المكان أولى لبلتئم اللفظان المتعلتق أحدها 
بالآخر كا التأم معناها . . 


وأما الآية التي في سورة النحل فان الأمر فسا على مثل ما في سورةالزمر 
من حل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعنى له » وذلك أن أول الآية هناك 
« ولا تشتروا بعد الله من قللا > إنما عند الله هو خير لك ان كلتم تعلمون. 
ما عند ينفد وما عند الله باق ى »٠‏ فقال فى الذي عند الله « ما عند ال ثم 
فال و ما عندک ينقد » والممنى الذي عند؟ “ فاستعمل ما ي قوله « وما 
عد الله بای » > فاما حاء ذكر الجزاء وهو ما عد الله » کان استمال الافظ 
الذي برجم إلى ما تقدم أولى من استعال غبره » فقال « ولاحزن‌الدن‌صېروا 
جرم باحسن ما کان دعملون » وأحسن ما کانوا دعملون هو ما عند الله عا 
اعد الأحر له شم قال بعده « من عمل صالح) من ذکر أو انئی وهو مؤمن 
فلنحبينه حباة طببة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون » فاستعملمن 
وهي للسميزين عامة فم وبازاا في غيرم ما ٤‏ فلما استعملت من هنا عمرطاً 
کان استعال ما التي هي قرينتہا فبا يتعلى بجزاء شر طما ول ا لابلا 
فما كانت الذي في سورة الزمر أحتى بكانها كانت ما في سورة النحل أحتق 
عموضعما ٤‏ والسدب واحد فما . 


. ۳۳ : الزمر‎ )١( 
. ١١ + ٠١١ : التحل‎ )۲( 


الآية الرأبعة منها 


قوله تعالی « وددا فم سات ما کسوا وحاق ہم ما كانوابەدستېزۇن '¦› 
وقال ف سوره ة الجاشة ظ ودا م سات ما علو وحای ېم ما کانوا وه 
ر تېز ۇن " » 


للسائل ان سال عن اختصاص سوره الزمر بقوله ۵ ڪس و ا €( وسورة 
الحائثىة ثبة بقوله « علوا » وعن الفائدة في ذلك ؟ 


ان يقال انما جاء قوله كسبوا في هذه السورة بناء على ات 
الخبر به عن الظالمين في هذه الآية التي قبل هذه حنث بقول « فمن دتقی 
بوجه سوء العذاب يوم القبامة »> وقبل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبورن . 
کذب الدين من قبلہم " » ثم اعترضت بات تۇ کد ما على الظالمين من الوعىد 
وتقوي ما للمصدقين من الوعد إلى ان انتہت إلى ذكر هؤلاء الظالمين الذبن قىل 
هم ذوقوا ما کنتم تکسبون > فقال تعالى « ولو ان للذبن ظلموا ماني الارض 
جيعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القبامة “ وبدا فم من اله 
ما لړ یکونوا بحتسبون ن . وبدا ھم سیئات ما کسبوا وحاق بم ما کانوا يه 
يستهزؤن ““ » فكان المعنى ولو أن الظالين الذبن تقدم ذكرم ما في الارض 
ومتله معه لافتدوابه من سوء العذاب › ثم قال وا تک 
أي الجزاء على ما كسبوا من سيثاتهم کا قيل هم « ذوقوا ما كنتم تكسبون» 
أي جزاؤه » ثم أتبعه ذكر الكسب في الآيات التي بعدها في قوله « قد قاطا 
الذين من قبلهم فا أغنى عنم ما كافوا يكسبون. فأصابہم سیئات ما کسبوا؛ 


. ٤۸ + الزمر‎ )١( 

, ٣ : الجاثية‎ )۲( 

. ٠١ › ۲٤ +: الزمر‎ )۴( 
. EA‘ {iY : الرمر‎ (٤ ( 


والذن ظلوا من هؤلاء سصسمم سيثات E‏ وما هم معجزين ‏ › 

وأما الاي الي في سورة الجاشة فالطريى في اختيار عملوا فما کالطریی في 
اختىار كسبوا قي سورة الزمر > لن قىاہا قوله تعالى « وترى كل أمةجاثة؛ 
كل أمة تدعى GS GS‏ 
کنا نستنسخ ما کنتم تعملون . فأما الذین آمنوا وعملوا الصالحات "» وتبع 
ذلك قوله « وبدا هم سیثات ما عملو! وحاق ۔ بهم ما کانوا به ور 
bS SN EEE‏ »> فاعرفه ان 
شاء الله تعالى . ) 


الاية الخامسة منها 
ا ان فال أهل النار « حت إذا جاءوها فتحت أبواا وقال هم 
أ أت ي آمل الحنة «حی إدا a‏ 


للسائل أن وسال عن الواو ف قوله و وفتحت » وتر کہا ف الإرل 2 
کان حوز حذفہا من الثاني واثماتما f e ٤‏ 


والجواب عن ذلك ما ذهب إلنه بعض المفسرين أن في ذلك دلالة على أن 
ابواب جہنم کانت مغلقة ففتحت لا حاءوهاء وأن أبواب الجنة كانت مفتوحة 
قبل مجيء المۇمنين إلا > وهذا عحتاج إلى بان > وهو هو أن قوله « وفتحت 


أبوابها » جواب لقوله « حت إذا جاءوها » لأن في إذا معنى الشرط › وفي 
ا الجزاء » ولا بد ما منه “ وأنت تقول : إذا جت زيداً فتح لي 
الباب» أردت أن الباب كان مغلة) ففتح حبك ؛وتقول:إذا جئت زيداً وفتعم 
ل الباب أردت أن الباب كان مغلقا ؛ فان ما بعد الواو لا بقوم مقام الجزاءء 
والمخاطب متوقع عند ماع ذلك ما يتم به الكلام > فان أراد الكل إضار 
الجزاء واكتفى بدلالة الشرط علىه - ودلك إدا كان لفظاها واحد ‏ حاز 
حذفه وعطف ما بعده ؛ فىكون المعنى حت إذا جاءوها وفتحت أبواها › 
فيحذف جاءوها الثانىة لدلالة الأولى علما . وعلى هذا قول امرىء القبس: 
فما أحز نا ساحة الجحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام 'عقنقلِ 


ا ری ل 
يختلف المعنيان إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟ قلت ختلفان بأن الفتع بقع 
عند مجيء أهل النار لأن قوله « فتحت » جزاء للشرط > وحقه إذا كار 
فعلاً أن لا يدخله واو ولا فاء ويكون عقب الشرط › وإذا حذف الجزاء 
وعطف فعل عله فقتل حتى إذا جاءوها وفتحت» والتقدير حت إذا جاءوها 
وأبواا مفتحة وهذا حك اللفظ .. فاما حك المعنى فإن جهنم لا كانت أشد 
امحابس من عادة الناس إذا شددوا أمرها أن لا يفتحوا أبواها إلا لداخل 
وخارج وكانت جبنم أهوهما أمراً وأبلغما عقابا أخبر عنما الاخبار عما شوهد 
من أحوال المحبوس التي تضبق على محبوسما »> فوقع الفتح عقب مجيئمم لمتطابق 
لذلك الافظ والمعنى > ولم يكن هناك حذف > وأما الجنة فلن من فيها 
يتشوقون للقاء أهلها > ومن رسم المنازل إذا بشر من فما باتان أربايا لما“ 
أن تفتح أبوا ما استبشاراً بهم وتطلعا إلنم » ويكون ذلك قبل مجنم › 
فأخبر عن المؤمنين وحاهم على ما جرت به عادة الدنبا في أمثالهم > فسكون 
حذف الجزاء وادخال الواو على الفعل المعطوف عله لذلك > فاعرفه . 


. » كذا في جيم النسخ » وفي الديوان « قفاف‎ )١( 
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سورة المۇمن 


الآية الاولى منما 
قوله تعالى « إن الساعة لآتىة لاريب فما ولكن أ كثرالناس لايؤمنون'» 
وقال ف سورة طه « إن الساعة تة أ كاد أخفما 0 


للسائل أن يسأل عن اللام الداخلة على تة في سورة المؤمن وخاوها منم 


والجواب أن يقال إن اللام التي تقع فی خبر إن أو اسما إذا حلت محل 
الخبر تۇ كد الكلام » والعرب تحرض على التو کد تي موضعه وتر که في غير 
موضعه ؛ قال الله تعالى « وما خلقنا السموات والأرض وما بينم إلا بإلحق > 
وان الساعة لآتبة فاصفح الصفح الجبل. إن ربك هو الخلا"ى العلم'"» وقال 
قبل الآية في سورة المؤمن « لخلتى السموات والأرض أ كبر من خلتق الاس 
ولكن أكثر الناس لا يملمون .. ““ » والمعنى ان القادر على خلتى السموات 


. ٠١ : المؤمن‎ )١( 

. ٠١ : طه‎ )۲( 

(+) الححر : ۸۰ +۰ ۸٩‏ . 
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وار قادر على خلى الناس > ومن قدر على خلتى الناس أولاً قادر على 
خلقېم ادا > وهذان من مواضع التو كيد وتحقتى الجر ان الساعة حى وانبا 
آتىة لا ریب فما ٤‏ والحطاب لقوم کفار بنکرونما > والتي في سورة طه ٠‏ 
خطاب لمومى عله السلام “ وهي في ضمن كلام الله تعالى « اني أنتا ربك 
فاخلع نعليك'»وقال « وأقم الصلاة لذكري ان الساعة ١‏ تية أ كاد أخفما» 
وم یکن موسی عليه السلام من ینکر ذلك فو کد الکلام عله تو كيده على 
منکربه والخاحدن له“ على انه حمل له لعل وومه وهو « فلا بصدنك عنما 
من لا بۇمن ما واتبع هواه فتردی " » فإذا کان الامر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضءین الذي ذ کرناه . 


الاية الثانية منما 


قوله تعالیه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثرالناسلايشكرون"» 
وال ف سورة يونس « إت الله لدو فضل على الناس ولڪن أ كثرم 
لا دشکرون . وما تكون فى شأن “ » الاآية . 

لاسائل أن سال فقول کف أظہر الناس ٤‏ موصعم الاضار ٤‏ سور ه 
اومن وقد اضر ٤‏ ۲ موضصح الاظہار في سورة بونس ؟ وهل کان جائزا وقوع 
هدا موقم دال ؟ 

اجو اب أن يقال E‏ تمل 2 قرب ويحتمل 
حمل على ما يلائم و لمتقدمة له لبكون قد جمم إلى صحة العنى واللفظ 


253 8 (e 
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مشا كلة ما قبله من الآي . فأما قوله فى سورة المؤمن « ولكن أكثر الناس 
لا نشکكرون » بعد قوله و« ان الله لذو فضل على الناس » ولو قال ولكن 
أ كثرم لا يشكرون لقرب الد كر لكان من الجائز الحسن »› فإنه مول على 
الآيات التى قله وهى قوله « خلت السموات والأرض أ كر من خلت النلساس 
ولکن أ کثر الناس لا يعلهون » وقال بعده « أن الساعة لآ تة لا ريب فا 
ولکن أکثر الناس لا بؤمنون » ثم جاء د ان الله لذو فضل على الناس ولكن 
أ کثر الناس لا بشکرون » فاظہر ذ کر الناس کا أظہر فی الآيتين قہلہا 
مشا كلة واللاءمة »> وليس كذلك الأمر في سورة يونس علبه السلام لأت 
الکلام هناك بني على الاضار في الآية المتقدمة › ألا ترى انه قال تعالى برا 
عمن يدخل من الظالين النار « ثم قل للذين ظلوا ذوقوا عذاب‌الخلدهلتجزون 
الا ا كنم تکسون » فانقصي هذا الكلام واستۇذنف خر عن القوم الدين 
بعث الله رسوله بل إلهم وقال «ويستنبئونك أحق هو “ قل إي وربي انه 
تی وما انعم بمعجزین ۲ » فأضمر ذکره فی قوله ویستنبئونك أاحی»؛ ثم قال 
بعده « ألا إن وعد الله حت ولكن أ كثرم لا يمون "' فأضر ما أضاف 
إلبه أكثر ء ثم انتهى إلى قوله بعده « إن الله لذو فضل على الاس ولكن 
أ كثرم لا بشكرون » فاقتضى ما بنى عليه الكلام في هذه الآي أن يكون 
ما بعد الشرط بافظ الاضمار کا كان ما تقدمه؛ فاختلاف الموضعين في الاظہاز 
والاضار لا ذكرنا . 


الأية الثالشة منها 
قوله تعالى « لتق السموات والأرض أكبر من خلتى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون . وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعلوا الصالحات 


(۱) ونس : ٣ه‏ : 
(۲) ونس : ١ه‏ . 


- ولا المسيء › قلبلا ما تتذ كرون . إن الساعة لا تبة لا ريب فما ولكنأ كثر 
الناس لا بؤمنون . وقال ربک ادعوني أستجب لك ٠‏ إن الذين يستكبرون 
عن عبادتي سبدخلون جہنم داخرين. الله الذي جعل لك اللبل لتسكنوا فيه 
والنہار سصراً » إت الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الاس 
لانشکرون ' › . 


السائل أن يسأل عن المواضغ الثلاثة التي جاء فما « لا يعفون » وجاء 
فىہا « لا دۇمنون » وجاء فسہا « لا دشکرون » وعما خص لکلا مکانه »> وهل 
کان جوز وضع أحدها موضع قرینه ام کل آية اقتضت ما ختمت به ؟ 


والجواب ان يقال : من أقر خلتى السموات والأرض وأنكڪر الإعادة 
والبعث » ثم نبه على ان يملل ان من قدر على الأكبر قادر على الأصغر » وهذا 
موضع يفتقر إلى العلم الذي نفاه عمن ل يقر به » فقال « ولكن أكثر الناس 
لا بعهون » فاختص هذا الموضع بنفي العلل >“ والعل هو الحتاج إلبه والمبعوث 
علبه ؛ وقوله « إن الساعة لآ تة لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لابؤمنون » 
فمن أنكر البعمث محتاج إلى الإيان به بعد عامه بن القادر على خلت السموات 
والأرض قادر على ان بخلق مثلم . أما الآية الأخبرة فقوله « إت اله لذو 
فضل على الناس ولکن أکثر الناس لا يشکرون » ومن کان له فضل عليه 
فو محتاج إلى ان يؤدي حقه بالشكر فقال تعالى « ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون » أي لا يقابلون نعمة الله علبهم با يستدعما هم منالشكر الذي 
بربطہا لدم » فقد بان ان کل ما ختمت به آية هو قي مکانه اللائی به ولا 
يقتضي سواه » وياله التوفىق . 


. ١ - الأۇمن : ۷ه‎ )١( 


سورة فصت 


الآية الأولى منہا 

قوله تعالی « قل ائنک لتكلفرون بالذى خلق الأرض في بومين وتجعلون 
له أتداداً » ذلك رب العالمين . وجعل فسا رواسي من فوقما وبارك فما 
وقدر فسا أقواتما في أريعة أام »> سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال هما وللأرض اتنا طوعا أو كرها › قالتا أتبنا طائعين. فقضاهن 
سبع سموات في یومین '' » . ٤‏ 

السائل أن يسأل فىقول : ذكر فى هذه الأية انه خلتق الأرض ني يومين › 
م قال « وجعل فبها روامي » يعني الجبال > مع سائر ما ذكر في أربعةأيام؛ 
وقضى السموات السبع في بومين › فمذه ثانية ابام > وقد قال خلتى السموات 
والأرض وما بينا فى ستة أيام »> وما أجاب به المفسرون هو ان معنى قوله 
في أربعة أبام أي فى تتمة أربعة أيام > ويكون لخلتى الأرض يومان > ولخلى 
ما فيہا من ال جبال والأقوات والشحر وغيرها من عامر وغامر بومان؛ فتكرن 
الأربعة أبام المد كورة معا يوما خلت الأرض ٠‏ قالوا وهذا کا يقول : سرت 


. ۱۴ - ٩ : قصلت‎ )١( 
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من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام > وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر بوماء 
وهو يعني حمسة عشر مع العشرة التي سار فما من النصرة إلى بغداد › فتخير 
عن جم الأيام التي a‏ . وكذلك أخير 
ني الأرض عن جل الأيام التي وقع فما خلق الأرض وما اتصل ا › 

ضم البومين إلى الومين المتقدمين لاتصال خلقى ما في الأرض نخلق ا « 
هذا مها أجاب به أهل النظر وأولو المعرفة يكلام العرب . وبقي سؤال 
حتاج إلى جواب وهو ان يقال : ما الذي أوجب في المربية ان يضم اليومان 
اللذان أرسيت فما الجبال وأخرجت فما من الأرض المياه إلى البومين اللذن 
وقع فىم) خلق الأرض ؟ وهلا د کر بوما ذلك مةردين على المومين المتقدمين 
ليزول الاشكال ولا يقم الاعتراض . 


والجواب عن ذلك - سوى ما يقول النظار من رد المتشابه إلى لمڪم 
وبنائه عليه وجب النظر ليتبين مزية أهل العلل وما خصوا به من الفضل 
ووعدوه من جزیل الأجر - هو ان يقال : ان في الكلام ما أوجب ضم 
السومين إلى المومين الأولين ؛ فذ كر أربعة يام في هذا المكان وهو من دقىق 
الكلام ي الإعراب وذلك أنه قال تعالی « « قل أئنک لتکفرون الذي خلق 
الأرض في يومين » فتمت الذي بصلتما وصلتما خلتى الأرض» وانقطعت الماة 
بقوله « وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» لأن «تجعلون»معءطوف عل قوله 
« لتكفرون » فانقطءعت الصلة بالعطف على ما قل الموصول والصلة > وقوله 
بعد ذلك « وجعل فما روامي من فوقا » عطف على قوله « خلق الأرض 
في ومين » ولا يصح العطف على فعل هو صلة الذي وقد ححز بينم ڪلام 
جني عنما فلو قلت الذي خرج مد وركب > ل بجز »> لأن قولك ر كب 
معطوف على خرج “> وخرج صلة الذي > وقد انقطعت بقولك عمد؛ فلا دصح 
العطف على الصلة مع حجزه > ولو قلت الذي خرج ور كب عمد صلح» وإذا 
کان کذلك وجاء قوله « وجعل فما روامی ي » معطوفا على خلق الأرض > 
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وامتنع هذا العطف لما ذ كرت »ل يكن بد من أحد أمرين : إما أن تنوي 
نه الجلة الممطوفة التقدم حى تعطف على خلق الأرض › وتنوي بقوله 
« وتجعلون له أنداداً » التأخبر » وهذا ما جوز فى ضرورات الشعر »> وهو 
قبح فيا أيضا ؛ وإما أن يعطف على فعل مثل ماوقع في الصلة بدلالة الأول 
عله » فيضمر خلى الانسان وهو مما دل عله الأول »> ثم يعطف « وجعل 
فما رواسي » علمها فبصير كأنه قال أئنك لتكفرورن بلذي خلق الأرض 
وجعل فما روامي من فوقما وبارك فبا وقدر فما أقواتها في أربعة أبام ؛ 
فيضم المومان اللذان يقتضسما خلق الأرض إلى النومين اللذين ها للق ما فما“ 
لمعنى الداعي إلى إضار قوله خلت الأرض بعد قوله ذلك رب العالين › 
فمذا الذي أوجب من طربتى اللفظ والمعنى أن يتناول الخبر الثاني في المعطوف 
على الأول جملة الأيام التي وقع فما خلت الأرض وما اتصل با؛ وهو بسن لمن 
تنبه إلبه مقر »> فاعرفه . 


الأية الثانية منها 


قوله تعالی : « حت إذا ما جاءوها شېد علبہم سمعہم وأبصارم وجاودم 
عا كانوا بعملون » ٠‏ . وقال فى سورة الزخرف : « حت إذا حاءا قال 
ا لث ق وبتك ونك ارقن فشن القرن 6 وقال شه :عق إذا 
جاء‌وها فتحت أبوابها » " يعني أبواب جنم › وقال بعدها : « حت إذا 
جاءوها وفتحت أبواما ٠»‏ يعني أبواب الجنة . 


. ۲١ : فصلت‎ (٨) 
. ۸ : الزخرف‎ )۲( 
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للسائل أن يسأل عن زيادة ما بعد إذا في سورة السجدة وبحذفما من 
الموضم الآخر . 


الجواب أن يقال : انه إذا قصد توكىد معنى الشرط الذي تضمنه إذا 
لقوة معني الجزاء استعملت ما بعدها» وإذا م يقصد ذلك لقرب معنى الجزاء 
من الشرط لم يستعمل ما بعدها › فقوله تعالى « حت إذا ما جاءوها شد 
علنم “محم وأيصارم وجلودم » شادة السمع وسائر الجوارح من المعاني 
القوية التي لا يقتضما الشرط الذي هو المحيء » ألا ترى استنكارم ما حى 
قالوا لجاودم د لم شمدتم علمنا » فأجابوا بأن « قالوا أنطقنا الله الذي أنطى 
كل شيء » وليس كذلك «حت إذا جاءوها فتحت أبوابا» لأن الجيء بقتضي 
فتح الأبواب وان أضر في الثاني الجزاء على معنى حتى إذا جاءوها تالوا المنى 
عندها وأدر کوا مطاوهم ومرغوم فا »> فقد صار المکان مکان اختصار 
وحذف لا لا بد للکلام منه »> فکىف بزاد فنه ما بستغنى عنه ؟ وكذلك 
د حتى إذا جاءتا قال با لىت بيني وبينك » أي قال الآدمي لقرينه من الجن 
اللذين اشتركا في الدنبا في معصىة الله ثم اشتركا في المذاب في الآخرة : لمتني 
م أتبمك وكان بعد ما بين المشسرقين بيني وبينك . وهذا أيضا ما يتوقع كونه 
امنا شم بتبرى بعض من بعض »› فليس في الجزاء ما يوجب قوة الشرط من 
الممنى الذي لا يتوقم ولا يستفاد إلا به ومنه »> ولا نكون ني الشرط تفه 
عليه وإشارة إلبه فبترك التو كيد حيث لا يدعو داع إلى الاتبان به أحسن »> 
وإذا دعى الداعي إلبه فالاتىان به أحرى وأققمن . | 
الآية الشالثة منا 

قوله تعالى : « وإما ينزغنك من الشطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
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السمسم العل'''». وقال ف سور ه الأعراف: «وإما بنزغنك من الشيطان ر 
فاستعذ الله إنه سمسع عل ٠‏ « ) ) 


السائل أن يسأل عن التو كيد في سورة حم السجدة في قوله « إنه هو 
السمسعم العلم » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك التو كيد بقوله وهو ترك 
التعر دف ف مم علم م الأعراف 


) والجواب أن يقال : إن الذي في سورة السجدة Esa‏ إل ما 

شق على الأنسان فعله »> وهو أن بدقع ا بالحسنة »> وبقابل غاظة عدوه 
باللارنة ا ا ي بماد إلى اللطف في المقال والجىل من 
الفعل » فىصىر وإن کان عدوا کا نه صددی فر دب القر بی ¢ ثم قال « وما 
بلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » "“ أي ما بوفتق لذلك 
إلا و اشن e E‏ 8 من عدوه a ٤‏ بوفی داك 
ال تیه ب * وسار امۇمنن على EE‏ 
عنكده ° ويىعٹ على عداوته من حلب عداوته صرهہ ولوسوس إلى العصارٹن 
بالمىة والانفة > فإذا كان الانسان ابت القدم ومالكا لنفسه عند الفضب ؛ 
فحاءه من قبل الشطان مثل ما ذ كرت ما حمل على خلاف ما رغب الله 
تعالی فه ا الى معصة الله تعالی ¢ ووجد في دس4 فراداً بتزين له ص 
حه شطاذه ¢ وهو قافو عید دلك بالاستعادة بالل من الشطان ومن صرر 
ما حمل عله لىصذه الله تعالى منه » فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 


. ۲٦ : قصلت‎ )١( 
„1 ۵ : الأعراف‎ )۲( 


. To: اأسحدة‎ (*) 


۹ 


علبه اولیاءه شاقا عظیما حتی قال : « وما یلقاها إلا ذو حظ عظم » کان 
وسوسة الشطان في مثله أعظم > والؤمن لما أبقظ »> ومن قبولما أبعد» ٠‏ 
وكان الترغيب في مدافعته أبلغ > وتقدير عل الله تعالى بمايلاقي من ذلك ٠‏ 
أوكد . فجاء قوله : « إنه هو السميع العلم » أي لا سميما علا قدي إلا 
ھو > فہو لم بزل يعم ما یکون قبل آن یکون » فکیف ما یتکلف به من _ 
المشافق فما دعاك إلبه ؟ فمذا وجه التو كمد والتعريف في هذه الآية . : 


واا الأية الى ي سوره الأعراف فإن قىلہا : ا العةو واش بالعرف a‏ 


وأعرض عن الجحاهلن » ول تعظم فما الأفعال الي دعا إلا عظمت ف 
سورة السجدة »> بل كان ما هناك بعثا على أحسن الأخلاق ولم بخص نوعا من 
امشاىق ا خص في سورة السجدة » فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في الخبر 
على الأصل وهو « إنه سميع علم » أي يسمع ما يكون منك ويعلنه مع كل 
مسموع ومعاوم > فجعل إسم إن" معرفة وخبرها نكرة »› وذلك الأصل قبل 
تأكيد الألفاظ لتأ كد المعاني » فاعرفه إن شاء الله تعالى . 


الآية الرابعة منا 

قوله تعالى : « ولقد آتينا مومى الكتاب فاختلف فه > ولولا كلة 
سبقت من ربك لقضي بينهم “ وإنهم لفي شك منه مربب » '“ . وقال فی 
سوره حم عسی : « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينم › 
وان الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفي شك منه مردب 7 ۰ 

للسائل أن يسأل عن خاو هذه الآية من ذكر النهاية ا مذ كورة فى الأخيرة 
وهو قوله : « إلى أجل مسمى ‏ ؟ ٠‏ 


(۱) فصلت : ۵ . 


. ١٤ : الشررى‎ )۲( 


{۰ 


والجواب أن خبر الله تعالى عا تاه لمومى علبه السلام من التوراة يدل 
على أن أولئك القوم اختلفوا فه کاختلاف من في عصر الني ( عر ) في 
القرآن الذي أنزل عله > ثم قال : « ولولا كامة سىقت من ربك » أي لولا 
ان الله تعالى قال إنى أوتي كلا“ من المطبع والعاصي حقه من المواب والعقاب ‏ 
في الآخرة لزل بكل ما بجحب له وعلبه عند فعله في الدننا > فأخير أنثت 
سملم في الإمہال سيلم لما سبتى من حككم الله تعالى > وقوله في تأخير 
المستحتى من الثواب والعقاب إلى الآخرة . فأما اختصاص ما في سورة حم 
عستى بذ كر النهاية في قوله « إلى أجل مسمى » فلن قبله « وما تفرقوا إلا 
من بعد ما جاءم الملم بيغا بينمم » فأخبر منتدإ كفرم وهو انكارم بعد 
مجيء العمل أي القر ان والآيات التى أوقعت العلم بصحة ما جاء به الني لر “ 
فما قال « إلا من بعد » ومن لابتداء الغاية > وكارى ذلك ابتداء كفرم “ 
ذ كرت النہاية التى أملوا إلا لىكون ابتداء عقامم > فیكون الحد مذ كوراً 
مع الحد »> ولانه جرى ذلك عدوداً من الطرفين قال بعده « ولولا كلمة 
الفصل لقضي بينم >“ آي لولا قوله إني أفصل ني الآخرة لأفصل في 
الدنا > وهذا بن واضح فاعرفه . 


الآية الخامسة منها 


قوله تعالى « ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لبقولن هذا 
لي ۳ . وال في سورة هود : « ولثن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته 
لىقولن ذهب السيئات عي" › . 


۳۹ : الشورى‎ (١( 
8 : قصلت‎ )۲( 
ا‎ 
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للسائل أن يسأل فقول عن قوله فى السحدة « ولثن أذقناه رحة منا 
من دعك صر اء مسنه ) ول دکن في سور ه هود عله السلام متنا ل من ٢‏ 


الوا ق يقال إن قوله منّا ما بالكلام إلى ذكره حاجة وقد 
استغني عنما فی سور هود عله کک لتقدم ذد کرها في الاية الو تی فاا 
وهي «ولئن أذقنا الانسان منارحة ثم و منه » انه لىؤوس کفور 0 
وأّما قوله « من بعد ضراء مسته » فلانه لما حد الرحمة والجمة الواقعة م 
حد الطرف الذي بعدها لمتشا كل المقترنان" ف ي التحقىق › ولا لم 2 
في الاية هن سورة هود عاہه مه السلام من حد ٤‏ الأول حنج إله ى الثاني . 


الآية السادسة نبا 

قوله تعالی : « قل أُرأیتم ان کان من عند الل ثم کفرتم به من أضل من 
هو فی شقاق بعد . » . وقال في سورة الأحقاف : دقل ا رايم ان کان 
من عند اله و كفرتم سه و سېد ساهد من بني | سر انل على مثله فامن 
واستکبرتم »> إن الله لا دي القوم الظالمين“» 


السائل أن سال عن قوله « ثم کفرتم به » في الأول وقوله « وکفرتم 
به » بالثاني وهل يصلح كل واحد منا مكان الآخر ؟ 

والجواب أن يقال ان معنی قوله « قل ارايم ان کان من عند الله » 

رأیتم ان کان ما أتيتكم به من کلامه وسائر ما أدبته البكم من آمور 
دینه وکان قصارا ک وآخر أمرک الکفر ده > فېل ترون أضل منكم عن 


(۱) هود : 

) اس ااطرفان , 
(۴) قصلت 

J) 


N الأحقاف‎ (4 


الصواب »“ فإن تحققوه فلا دد من أن تتأملوا فمه فتع اموا بعد؟ عن اهدی 
وايغالكم في الضلال » فذ كر فعلين أحدها و« ان كان من عند الله » وختمه 
دقو له ٤ ٥‏ كفرتم 8 على می انکم رعك امہ ال لکم لتدىره و حي ابا 8 
على تأمله كان عاقىة أمر؟ الكفر به »> فلم بحسن في العنى إلا ثم للملة بين 
الاستدعاء إلى المحتى وخاتة أفعاهم بالكقر وهو من مواضع ثم .. وأما في 
سورة الأحقاف فإن قوله « وكفرتم به » لم جعله آخر ما أخبر به في القصة 
وخاتة أمره معهم في الدعوة »> بل ذكر وكقرتم به وعطف علا أفعالاً 
دعدها وهي « وسېد شاهد من بني اسرائیل على مله فامن واستکبرتم « 
فكانه قال : قابلتم بالكةر ما أتيت به » واحتج علبكم من بني اسرائيل 
من قراً الكتب وعرف ما آتیت به من الصدى فآمن وتکبرتم عے) التزم من 
التنذلل في طاعة الل» ألا تكونون ظالين بذلك »> وال لا يدي القوم الظالين 
إلى ما مهدي اله المؤمنين “ فلا م مجعل قوله وكفرتم به الكفر الذي يوافى 
ده الآاخرة 1 د کر دهده من الاحتجاج علېم ٤‏ وتوقع من عام ٤‏ وشہادة من 
کان على دینہم ولعانه واستکبارم »> خالف اكان الذي ختمت أفعاهم 
بالكفر فه فاستعملت الواو بدل استعهال ثم هناك › والسلام “ وال الموفق . 


{۳ 


| ۔ العو وة الشوو م ه ‏ العو وة الحقاف 
۲ لعو وة الزخوف ٦‏ - للشو وة مهمد _ 
٣‏ لفو رة الدخاك ۷ لعو و ة الفقح 


> - العو وة اخاثية ۸او وة هوات 


سورة الشورى() 


قد مرت منما آيات شابمت الآيات التي في السورة قبلها . وما م ير به : 


الآية الأرلى منها 

) قوله تعالى : « ولن صبر وغفر إن دلك أن عزم الأمور » "“ وقال قله 
ي سورة لقان : يا بي قم الصلاة واش بالمعروف واأنة عن اللڪر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور > "' . 


للسائل أن سال عا افتصی تو کد ار باللام ٤‏ سوره > عسی 
في قوله « لمن عزم الأمور » وتر كه في سورة لقان ؟ 
والحواب ات يقال إن مأ رغب الله تعال فه عہكده من الصر عل ما 1 


ترغسب فما بشتى على الانسان فعله > إلا أن الله تعالى حسنه با وعد من عفا 


. هذا عنوان نسخة الكتبخانة وأما المقدسبة والأخرى فعنوانيا سورة حم عسق‎ )١( 
) . ٤۳ : الشررى‎ (۲) 
. ١۷ : لقان‎ )۴۳( 


{YY 


ما مجحب له من الأجر الذي ضمنه ٠‏ ففبه مع جزيل الثواب إصلاح ما بين 
عشيرته وعشيرة الجاني علبه باطفاء الثائرة عنما “> وإذا كان هذا من أصعب 
ها يتحمله الانسان وجب من توكيد الكلام فبه مالا بجحب في غيره › 
فأدخلت اللام على « من عزم الأمور » على معنى انه من الأمور التى تحتاج إلى 
قوطين النفس علمما وتخبر أرفعما وأعلاها . وليس كذاك ماني سورة لقان 
لأنه قال « واصبر على ما أصابك » وليس مختص صبراً على ظلم باحقه فيرغب 
في العفو عن الظالم »> بل تكون شدائد لا يمج النفوس الانتصار فما ولا 
تدعو دواعي إلى الانتقام ما من الرزايا في الأنفس والأموال وما يكون من 
قىل الله تعالی عا تعبدنا فيه بالصبر وليس لناغيره .. فأما الموضع الذي 
ابح فىه الانتصافق ؛ فالصير که اڭ ( و كظم الغىظ ا والكلام 
فيه إلى التو كيد أحوج » ألا ترى ان صبْرَ من قتل بعض أعزته رغبة 
فما وعده الله من مثوبته لیس كصر من مات له بعض أحبته ؟ فافتقر 
اللكان الأول و رة الكلام فا ده على الأصل إلى مالم تج إلبه المكان 


الا شر 
الآية الثانية منا 
قوله تعالی : «ومن ”بضْكٌل الله فماله من سبمل . استجمبوا ربكم من قبل 


أن يأتي يوم لا مرد له من الله » ما لک من a‏ من نکر ۲ 
وقال ي سورة الروم : فأقم وجېك للدین القسم من قبل أت ياتي يوم 


لا مرد له من الله ومذ دصدٌعون ¢ 7 


للسائل أن يسأل عن اختلاف ما انقطم إلبه قوله «يوم لا مرد له من الل» 


EV A الشررى‎ )١( 
. ٤۴ : الروم‎ )۲( 


فجاء في هذه السورة « ما لك من ملجإ يومثذ » وني سورة الروم « إومئذ 
صد عون ) ؟ 

والجواب أن يقال إن قوله « فأقم وجہك للدبن القم » معناه استقم أنت 
ومن معك من الؤمنين على الدبن المستقم من قبل أن بجيء يوم لا ينقع فيه 
الإعان » فكأنه خاطب الناس بالاجتاع على الإعان والتآلف على الاسلام قبل 
بوم القمامة الدي تتفرق فىه الموع ففريتق في الجنة وفرنق ف السعير > 
للدبن القيم » أمرآ للناس كلهم بالاجتاع على المحتى ورفض الباطل حرم من 
التفرق في الآخرة »> ومصير المطيم إلى دار الثواب والعاصي إلى دار ألعقاب»› 
فكان هذا ملا لما قله .. والاآية التي في سورة حم عست جاءت بعد قوله : 
دون الله ٤‏ ومن دضلل الله نما له من سبل . استجبوا ربك من قبل أن يأتي 
يوم لا مرد له من الله ٤‏ ما لک من ملجإ بومئذ وما لک من نکر › فلما فال 
ان الظالين لا ولي“ مهم ينصرم من دون الله »> قال عند ذكر الوم الذي 
لا مرد له « مالک من ملجإ يومئذ » أي لا ءعقل لک تعتصمون به من 
عذاب الله > ولا بمكنك إنكار ما بحل نك بدفعه عن أنفسك بنصرة تاصر 
لک »> فاقتضی ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر هم يدفع عذاب الله تعالى عنهم 
سد طرق النجاة دونهم بأنه لا ملجاً ٠‏ هم ولا ذاب“ عنهم “ ومن دمه 
ا لخطب العظيم الذي لا يطبق احتاله فل جد مهرب ولا ناصرا ل يبت له إلا 
الاستسلام . ) 


الأية الثالثة منها 


قوله تعالی: «خلتی ما یشاء ٤‏ ہب لن بشاء اتاثا وہب لن يشاء الذكور. 


. في فسخة الكتبخانة والأاخرى : لا مزيل له‎ )١( 


4 


او بزو جم ذ كران وإاثا وجعل من يشاء عقا ؛ إنه علبم قدير »" . وقال 
دعكه DPD‏ وما کان شر إن کامه الله إلا وح أف من ورأء حاب 3 
برسل رسولاً فوحي بإذنه ما يشاء > إنه علي حكم ۳ . 


للسائل أن يسأل عن مجيء د عليم قدير » بعد ذكر الذكران والإناث 
من الأولاد والنعمة با على العباد ومجيء « علي حكيم » بعد ذكر المحهة الي 
منہا برد أمر الله لعباده بطاعته » ونه هم عن معصته »“ واختلاف أحوال 
الرسل قي خطابه هم وأمره إبام » وهل للصفتين الأولتين اختصاص بلاآية 


الى حنمت ¢ و للصفتين الآخرتن اختّص اص ا حاء دعكه ؟ 


والجواب أن يقال : لما به الله العباد على ما يشاهدون من خلقه هم من 
أولادم ذکورم وإاثہم ٤‏ وانه ختص من يشاء بالاناث وختص من يشاء 
الذ كور › أو يؤلفهم بينات وبنين فجمعم) للواحد » ومن أراد أن دعقم من 
الوالدين حت لا بكون له نسل حرمه الولد » والناس في الاولاد لا رنفكون 
عن الأحوال الثلاث »> قال عقبه « إنه عليم قدير » أي يعم الغبب ويطام 
على العواقب ففعل ما يصلح دون ما لا يصلح > وهو قادر لا قدرة كقدرته› 
فاختلاف الأحوال التى ذكرها هو لعلمه با بصلح منما وقدرته على امجادها › 
فاقتضى الفعل المتقدم هذبن الوصفين "“ .. وأما قوله « إنه علي حكيم » 
فالعلي القادر على الشيء القاهر له »> وكذلك قال الشاعر : 

امد لا تعلو ف) لك الذي لا قستطيم من الأمور يدان 


فحعل بإزاء تعلو ل تستطسم ٤‏ فالقادر عل الشيء آم قدرة یکون lle‏ 


(۴) في النسخة المعتمدة : « الوصقين » والقدسة : « الموضمان » . 


{° 


قاهرا له" فذ كر هذا الوصف بعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل 

لى اختلاف السل وانه قاهر لا أراد فعله من ذلك إا أراد فعلاً على وجه 

ن الصواب لا مزيد عله وهو الذي تقتضه المحكة . وحواب ثان في قوله 
عل حكيم » انه بتعالی عن أن بکون کلامه لمن یکل ککلام غیرہ مز 

شاهد المکلم به الكل له مشاهدة رؤية ؛ فهو علي عن ذلك وحکكم ف 

بلاغېم كلامه من الوجه الدي ذ کره والقسم الذي قسمه “ فقد ثىت أن کل 

ية اتىعت ما اقتضته .. وقد ذهب بعض أهل النظر إلى أن معنى قول 
أو بزوجہم ذكرانا وإناثا » إنه يزوج ذکران عسده بإناثېم وهذا لا یکور 
دأُو» لانه لا ہب الإناث ولا الذ کور إلا أن بزوج ذكرانیم بانائہم“ فليس هر 
سا اڭ] تدخله أو حتی قال فىه هذا أو هذا؛ وإنا وجه الكلام ما ذكرنا 
,القسمة الت لا مزدد عاسما ما فسمنا > قأعرفه . 


)١( -‏ في النسخة العتمدة بعد قوله قاهرا له : وهذا أصل يعد الأشرف من الأفعال من 
يعثه الرسلل على اختلاف السبل وانه قاهر لا أراد فعله من ذلك إغا أراد فعلا على وحه من 
الصواب لا مزيد عله وهو الوجه الذي تقتضيه الحكمة . 


t۳1 


سورة الزخرف 


الآية الأولى منہا 

قوله تعالى : « وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنن . 
وإنا الى ربنا لنقلبون » ''. وقال في زر الشعراء : « قالوا لا ضير إنا إلى 
ربنا منقلىون » " . ۰ ) 

للسائل أن يسأل عما أوجب التو كيد في قوله هنا « « لنقلبون » ولم پوجبه 
في سورة الشعراء حى لم تدخل اللام على خبر إن دخو ما في الأول ؟ 

ولواب أن يقال : إن معنى قوله : وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 
هذا » الى آخر الآية لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه وتخالفوا الكفار 
بأن قروا ما أنكروه فتۇمنوا ا والحاة بعد الموت »> وهذا خطاب 
لکل من کان ني ذلك العصر ومن بدكون بعده الى انقضاء الدهر؛ فالتو كد 
لمثله لازم > وني الكلام الذي للتأييد واجب › والذي في سورة الشعراء إغا 
هو خب عن السحرة لا آمتوا ووصفوا حالم واستہانتہم مما خوفوا أن ناهم 
من عةوبة فرعون إذ کان منقامم الى e2‏ وکانوا مجازين على اعام وصدقېم 
وصإرم > فلم يحتج من التو كيد الى ما احتاج اله ماهو على التأبد . 


. ١٤١ ١۴۳ : الزخرف‎ )١( 


, 0+ : الشعراء‎ )٠( 


$۲ 


الاية الثانية منها 

قوله تعالى « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم > مالم بذلك من عل إن م ٠‏ 
إلا خرصون ١‏ »› وقال ف سور ه الجاثہة وقالوا ما هي إلا اتتا 
الدنىا غوت ونحبا وما ملكتا إلا الدهر وما مم بذلك من عام إت م إلا 


دظنون اا & . 


للسائل أن يسأل عا بعد قوله « ماهم بذلك من علم » في سورة الزخرف 
« إن م إلا مخرصون » وما بعده من سورة الجاثىة « إن م إلا يظنورن › 
وهل لاختصاص كل باللفظة الى تقار نا فائدة تقتضما ؟ 


والجواب ان يقال إن قل الآية من سورة الزخرف «وجعلوا ال)لاثكة الدين 
م عباد الرحمن اتثا » أشہدوا خلقہم » ستكتب شہادتمم ويسألون › وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدتام ماهم بذلك من عل إن هم إلا مخرصون » فأخبرعنهم 
آم قالوا الملائكة بنات الل تعالى وان الله تعالى أراد أن يعبدوم > وقالوا لو 
شاء الرحمن ما عبدتم » وليس ذلك عن عل بل م کاذون فا يدعونه 
وخبرون به › فأبطل خیرم بالتکذیب هم وهو الذي يلتق بالموضع.. والدي 
فى ورة المجاثىة خبر عن الكفار الذبن دعام الني ل إلى الإسلام بام 
قالوا لا بعث لنا وإغاهو ان قوت الأسلاف وتحا الأخلاف › فكلا هدم 
الدهر قوما فأفنام نشا فه آخرون فأحام › وهؤلاء لم يقولوا ما قالوا 
معرفة بل قالوه على سسل الظن فكان « إن هم إلا يظنون » لائقا بهذا المكان 
کا لاق بالأول « إن م إلا خرصون» . 


. ٠١ : الزخرف‎ )١( 
. ۲٤ : الجاثىة‎ )۴( 


۲۸ - درة التنزيل وغرة التأویل‎ tr 


الاية الثاكة منذهاأ 


قوله تعالی « بل قالوا إا وحدا آباءنا على أمة وإنا على آ ارم مېد ون » 
O O aT‏ إلا قال مةرفوها 
إنتا وحدنا آباءنا على أمة وإنتا على أ ثارم مقتد مقتدون ("؛ & ۰ 


للساتل أن سال ٺ عن فوله » مہندوںل Q‏ ف فاصلة الاي الأول «ومقتدون» 
ي فأاصاة الاية الاذة ٤‏ وهل کانت ا هذه مکان تاك آم هذ اك معی 


والجواب ان يقال ان الآولى حكاية قول الكفار الذين حاجتوا الني ولل 
فقال خبراً عنم « أم آتينام كتابا من قبله » أي من قبل القرآن « فم به 
مستمسكون » أي كتاباً فيه حجة بصحة دعوام فهم متعلقون به › فأعرض 
عن ذلك؛ وقال تعالى لا حجة مم لكنمم قالوا وجدنا آباءنا على ملة وطريقة 
ي الدن مقصودة وحن ف اتباع آ ارم على هداية ؛ فادعوا الاهتداء يساو كم 
سيل آبائهم .. وأما الآية الثانمة فإنما خير عر ن الامم الكافرة بأنساما قال : 
ا ارا من قىلك في قرية من نذبر » إلا قال ذوو ا والاموال من 
ألا قردا من قول هؤلاء الدين ف عص رلك ا عمد » فکان أقصی ما س 
به أن قالوا : إنّا وجدنا آباءنا على أمة فاقتديما بم » ولم بۇ كد الخير عنهم 
بدعوام الاهتداء ‏ أ كده عمن كان في عصره من يدعبه لبطلان قول المع 
وزوال الماضين عن احتجاجهم وثبات هۇلاء في حجاجېم ٤‏ وقوله قل « أو لو 
جئتک بأهدی ما وجدتم عله آباءک » خطاب لمن قال : إنّا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنتًا على أ ثارم مہتدون » دون الذين قالوا مقتدون . 


. ۲۲ : الزخرف‎ )١( 


(۲) الزخرف : ۲۳ . 


e 


سورة الدخان 


لىس فما من ذلك شيء . 


8 أ مه 
سورة ال جافية 
الآية الأولى منما 
قو له تعال B‏ إن" فى السموات وارك لات للمۇمنىن وي خلقك وما 
ببث من دابة آيات لقوم بوقنون . واختلاف اللنل والنار وما أنزل الله من 
یعقلون ٩١‏ » 


السائل أن سأل عما ختمت به الآية الأولى وهو « لآبات للممنين » وما 
وف ره المّأئىة وهو آیاٹ لقوم بوونون d‏ وما ختمت ره ال__الثة وهي 
« آيات لقوم يعقلون » وعن الفائدة فى اختصاص هذه هذه دون تلك ؟ 


والجواب ان يقال : )ا قال الله تعالى قبل خلتى ال-موات والارض بالحى 


)١(‏ الجاشة : ۳ ب ه. 


ان في ذلك لآبات لامؤمنين » وقال في سورة ص « وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينم) باطلا » ذلك ظن الدين کفروا فويل للذين ڪفروا من 
النار ' » فأخبر ان في خلقما بالحتى آية للمؤمنين › وان خلق) باط لا لمعد 
ف) وبطاع ظن الكافرين > كانت الآية الأولى من سورة الجاشة عمولة على 
ما تقدم من إثبات الآيات فما لهؤمنين » ومن تلك الآيات انه لا شيء أعظم 
في الموجودات منما > ثم اتساق النجوم فما وتسخيرها على انتظام ما يدلعلى 
مدیرها “٤‏ ع وقوقہا مع عظمما وثقل حرمما بغير دعامة من تحتما ولا علاقةمن 
فوقہا تدل على قدرة قادر لا يشممه قادر › فمن وفّى النظر في ذلك وني سائر 
ما فما من الآبات الأخر حقه أدّاه إلى الاعان بالل تعالى »> فلزلك قال « لآبات 
لمؤمنين » فخصهم لانتفاعم با وان كانت الآبات منصوبة هم ولغيرم > إلا 
انہم لا ل بنتفہوا ہا صارت کأنہا ا تکن فم آبات . . وآم|ا قوله « وني 
خلقك وما بث من دابة ابات لقوم بوقنون » فإن العجائب في خلت الحموان 
وما له من الأعضاء والحواس التي ما يدرك الحسوسات » ثم في باطنه من 
جواذب المواد التي با قوام الحاة > ثم الروح التى ا ثبات الأجساد أ كر من 
أن تحصى وتعد » فإن عرضت شمة لاحد بأن كون الولد باحبال الوالد أمه 
ومن نطفته يأخذ شبمه “ فإنه يطرح ذاك وبرتاح بلآبات التي ليس إلى الوالد 
فعلها ولا جارحة من جوارحه بحبط علمه بنشأتها والحكة في تر كسما ءفكيف 
أن يكون فاعلما تبارك وتعالى من صنعما وزينها بالعةل الذي هو أ كار نعمة. 
فہذا هو للمتفكر ٤‏ دلك تقل من ظن إلى ع“ وتىقن بعد شك“ والىقين ءلم 
حصل بعد تشكك › ولدلك لا بوصف اله تعالی بأنه موقن ووصف أنه 
عالل » فلمذا قال « لآبات لوم يوقنون ».. وأما الآية الاخيرةر هي «واختلاف 
اللبل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحبا به الأرض بعد موتا 
وتصريف الرياح ابات لقوم يعقلون » فقد تقدم من قولنا في الفرق بين يعقلون 


(۱) ص :+ ۲۷ . 


t۳٦ 


ودعامون َا د الغوات عن الفائدة ق أختصاص هذه الا ية دقو له » دعقاون « 
کا قال الى في سورة البقرة « ان في خلتى السموات والأرض واختلاف 
اللسل والنار والفلك التى تجري ني البحر مما ينع الناس وما أنزل الله منالساء 
من ماء فاحا ره أالارض دید موتا ودت فما من کل دارة وتصر دف الرباح 
والسعحاب امسر رين النتاء والأارض لآات لقوم دعقلو ن'» فخص هذا اکان 
آرضاً بةوله يعقلون لأن المعنى انهم يقطنون علوم لعلوم آخر فعقاورت من 
وهذا موضع بقال فنه : عقل من كذا كذا » آي استدر که بالعلم بعد أن ۾ 
یکن مستد رکا له » فکأنه فی معنی يفطنون ویدرون ویشعرون » ۴ اث 
أصل الوصف بالعاقل موضوع لالة ثانىة ومعرفة طارئة › فلدلكخصت الاية 
الثالثة هذه الافظة . 
الآية الثانية منها 
قوله تعالی « وبل لكل أفاك اث . بسمع آبات الله تتلى عله تم يصر 

Ie‏ کان 0 دسمعها فدسر ه دعذاب ألم ( ( وقال ف سور ه قار 

« وإذا تتلی عله آاتنا ولسی مستکبرا کان ل معا كأن في أذننه وقراً 
فرشره بعذاب ألم" » . 


للسائل أن بسأل عن فائدة قوله « كأن في أذنبه وأقراً» واستغناءالكلام 


عنه في سورة الجاشة مع ان القصتين مشتمتان . 


والجواب ان هذا الكافر لما أخبر الله عنه فى سورة لقان بأنه يعرض عن 


. ٠١٤ : البقرة‎ )١( 
. ۸ + ۷ الجاثية‎ )۳( 
۷ : لقان‎ )۴( 


{FY 


القرآن ذا سمعه غير منتفع به حتی کأنه لم يسمعه ٤‏ ويستمر به هذا الحال ک) 
Se E‏ کان م يسمعم‌ا » 
ددل على ما دل عله کأن في اذته "واقرا » لأن الاصرار عزم لا يتم معه 
بافلاع › فإدا أصر على التصام فو کمن في أذنىه ˆ و قر ٤‏ فصار أحد اللفظين 
بغي عن الآخر وبقوم مقامه ويؤدي من المعنى أداءه “ فلذلك ل مجمع بنا 
و كان الموضع الذي ذكر فيه « ولی مستکبرا » أحق بقوله « کأن فيأذنہه 
وأقراً » والوضع الذي ذكر فبه الأصرار على ترك الاستاع أغنی عن ذڪر. 
کان في اذنره ee‏ 


الآية الثالثة منها 

قوله تعالی « ولقد آ تنا بني اسر ائمل الكتاب والحك والنبوة ورزقنام 
من الطيبات وفضلنام على العالين . وآ تينام بينات من الأمر فما اختلفوا إلا 
من بعد ما جاءهم العلٍ بغيا بينم “ إن ربك aS ES aE‏ 
فىه مختلفون '“ » , وقال في سورة دونس « ولقد بوانا بڼي اسرائىل مبوا 
صدقی ورزفناهم من الطمبات فا اختلفوا حت جاءهم العل ¢ أن ربك دقصي 
بينم يوم القبامة فما كأنوا فىه مختلفون " » . 


للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الآيتين وزبادة ألفاظ ف 
E‏ على ما في سورة يونس عليه السلام وإبدال‌آلفاظ مکانألفاظط؟ 


الوا أن يقال إن سورة الجاثىة لم يذ كر فيما من قصة بني اسرائيل 


ء١۷‎ ٠ ١١ : الجاثية‎ )١ 
. ٩۳ +: ونس‎ ) 
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غبر هاتبن الآيتين » والتى فى سورة يونس عله السلام إغا هي بعد سبع عر 
وال «تم بعشتامن بعدهم موسى وهارون إلى فرعون"'» إلى الآية التي ذ كرفيما 
غرق فرعون الختومة بقوله « فالنوم تنجبك يدنك لتكون لمن خلفك آي" 
وكانت هذه السسع عشرة آية قد اختصر فما مرح ما بط في الابات‌الكميرة 
من وة طه علىه اللا والسلام وهن سوره الشعرأء ٤‏ کان لوصح موصم 
الابتين اللتين ٤‏ سور ٥‏ الجاثة فأو دعت وأحدة من سوره دودس عله السلام 
ما أودع ني آلتن من سور ه الجاثة فةو له D‏ وقد بواذا بي اسرائنل ا 
صدی @ أي آنزلنام مغزل اختمار و وحلاله وتفضل و كرامة “ولا مزل 
فى الدنىا أعلى ١ا‏ تجمم النسوة والكتاب والحكومة بين الناس لفضل العم ؛ 
فةوله « مىو أ صدق » مشتمل على كل ذالك > وةوله « ورزقنام منالطيبات »> 
ف آي مقر ده من سور ه الحاشة اوها » وآ تنام دنات من الأمر d‏ بي اض 
الدين < ص ی أختافوا إلا ص رعك ما حاء م العم تمہت أردءة الفاظل منما 
تى » وذلك أن حت للنہاية »“ أي لم بختلفوا وكانوا متفقين إلى ارت جاءهم 
العم وهو کان الله تعالى ٤‏ فحی el‏ الاتفای 6 وقد دخلت عل جاءهم 
العلل . فمحيء العم منتى ما تقدم ومتداً الاختلاف الذي لم بكن إلا بعد 
وحوده › فاحتمل الآبتان من سورة واحدة في قصة واحدة من بط الالفاظ 


وشرح اإعاني ما اختر أختصاره ٤‏ حت سُغلت تلك الةصة آبات کشر ة 6 


. ۷١ : ونس‎ )١( 
. ۲ : وٽس‎ )۲( 


e۳۹ 


وهي مع کثرتپا مبنية على الامجاز > فكان من البسط قوله « إلا من بعد ما 
ددل ووله حى » ؛ وقوله « بغ م ¢ بیان ما دعام اى الاختلاف وهو 


الىغي 6 وات داو بعصمم عض ¢ وقوه p‏ أن روك بقصي ددهم بوم 


القامة » فى المكانين واحد وال أعلر . 


وره الاخقاف 


ما فما قد تقدم ذ کره في غبرها . 


سوره محمد م 
ليس فما شيء من ذلك . 


۶ 


سورة الفتح 


الاية الأولى منها 

وله تعالى « هو الذي أنزل السكىنة في قلوب الؤمنين ليزدادوا إعانا مم 
إعانم »“ وش جنود السموات والأرض › وكان الله عل) حكي) '' » وقال 
ih E EE:‏ 
الله عززاً کا 5 ) 


للسائل أن يسأل عن قوله في الأولی « وکان اڈ علا سکیا » وقوله ف 
الانىة « وكان الله عرزا كما » 


والجواب أن قال إن قوله « إنثا فتحنا لك فتحا»"' قدفسرعلى وجمان .. 
أحدها أنا نزلت عليه مرجعه من عام الحديبية مبشرة با يكون من الفتح في 
قابل “ ومعناء أنا قضنا بفتح مكة عن محاربة منك لاهلا ومغالبتہم على 
E‏ تقدم من ذنبك وما تأخر وي نعمته عليك › ما 
لكك بعده جع أرقن الفرت > وقد عل الله ما يكون قل کونه وقرن 


. ٤ : الفتح‎ )١( 
. ۷ » ٦ : الفتح‎ )۲( 
١ : (٭) الفتح‎ 


المحكة بصنعه > وهو ميشر لك با ل يعجله في وقته لما اقتضت الحكمة من 
تخر ه “> فېذا معنی « وکان الله علما حکما ا الوه الا غر ان کور 
قد نزلت لا فتح الله له ممكة وكان وعد الله قد سبتى ما وبغيرها من البلدان؛ 
فلم فتحت مكة ازداد المؤمنون بصيرة إلى بصيرتهم لا صدق الله من وعدم 
فوثقوا أتم ثقة باعتلاء أمرهم › وقوله « وكان الله علما » أي يا يكورن ما 
أخبرك به ويسائر المعلومات »> حكه)] في أفعاله الحصوصة بالأوقات > ققدم 
ودؤخر على مقتضى المحكة لا على مقتضى إرادة الخلىقة . . وأما قوله « وله 
جنود السموات والأرض » أي يلك من فما من اللائكة والإنس »> ف إذا 
اراد تسلہط ہم على كفار عباده لنتقم منم فعل . وقنل « لله » أي هم عبد 
له > وقنل لطاعة الله > جنود الموات والأرض أي خلقوا لذلك ومنما نصرة 
دنه .. وأما قوله بعد « وکان الله عززاً حکما» فإ نما جاء بعد قوله«ونعذب 
المنافقين والمنافقات والمشر كن واش ركات ٩)‏ 0 قدرته على عقاہم وقېره 
مم بعذاہم ؛ فما عذم أن اذم وأباح لمۇمنين قتلېم و غنم أموالهم : 
كان هذا المكان مقتضا أن يتصف الله تعالى بالقر والعزة والحكة فما يظمر 
من القدرة > فصار كل من خاتتى الآبتين فى موضعه ٤‏ وهذا کا قال في هذه 
السورة ٤‏ اهل السعة حت الفرة 9 وأ فت قری) ومغاعم كشرة 
بأخذونا» وكان الله عززا حكا ٠"‏ فأتصف بالعز والحكة لا كان في موضع 
القر والغلىة . 


الأية الثانية منا 


٠. . ١ ١ الفتح‎ )١( 
ONE NGS) 


بك نفا » وقال في سورة المائدة « قل فمن يلك من الله شيا ان أراد 
أن هلك المسح ابن مر وأمه ومن فى الارض جما" »› . 


للسائل أن يسال عن زيادة لك في قوله « فمن يلك لك » في هذهالسورة 


وتخا ى شور اة 


والجواب أن بقال : ان هذه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله لړ من 
غير عذر وتأخروا عن الماد معه والغزو › وقالوا شغلتنا أموالنا وأهاوناء م 
سألوه لتر أن يستغفر هم »> بكتمون بذلك نفاقهم و٫ظهرون‏ وفاقېم “وأنهم 
محتاجون إلى استغفاره هم وقصد استالته › وأن لا تضرهم عداوته › ثم قال 
« قل فمن يلك لك من الله شيا » أي من يلك لك نفعا ان أراد بك ضرا ؟ 
ومن ملك لک ضرا ان أراد بك فعا ؟ ومعناه إن أراد إنزال العذاب بك ل 
یکن لک من یدفعه عن › کا انه إن أراد الانعام علب لم تضرك اساءةالمسيء 
السك » فلا كان في قوم خصوصين أحتبج إلى قوله « لك » لبتبين .. فأما 
الآية التي في سورة المائدة فإنہا ل تخرج عن أن تکون مخصوصة في فرق دون 
فردتی بل عم ا > أي لا لك أحد دون الله شیا فما بریده من خیر وشر ف 
عباده » ویدل عليه قوله « ان أراد ان لك المسح ابن مرم وأمه ومن في 
الأرض جيعا » فلا سيقت الآية إلى العموم لم بحتج إلى « لك التي للخصوص. 


الأية الثالثة منها 


قوله تعالی « إن اراد بک ضرا او أراد بک نفعا › بل کان الله با تعملون 
خبیرا»""' وقال بعده « وهو الذي کف ایدم ع م وأبدیكم عنہم ببطن 


t۳ 


مک من بعد أن أظفر؟ علہم » وكان الله با تعماون بصيراً ‏ » . 
لاسائل أن وسأل عن الأولى لماذا ختمت بقوله خبيراً »> وعن الثانىة لماذا 
ختمت بقوله بصیراً ؟ 


والجواب ان يقال لن الأولى قي ذكر ما أسَره المنافقون مننفاقيم لاهم 
أضمروا خلاف ما أظمروا وطلبوا الاستغفار هم ولا إرادة فيه منهم» فكأنه 
قال بل کان الله تخیر باطنک > والاية الثانىة بعد قوله « کف آیدیک عن ( 
أي ما قذف في قلومم من الرعب؛ «وآیدیکم عتمم ) بأن أمر؟ نلا تحار بوهم 
ففعل كل ما أراده الله منهم > والله أبصر فعلكم › وهذا ظاهر يوصف بأن 
الله تعالى براه » والذي ني الأولى باطن بوصف بأن الله تعالى خبره › فلذلك 
خصت الأولى خير والثانىة صر . 


۰ سورة الحجرات 
ليس فا ثيء من ذلك 
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قوله تعالی, « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك النوم حدلد. 


بای ۴ بل اااي جل م ا 4 فأ لق 
العذاب الشديد. قال فرننه : ريا ما اطغته ولکن ¿ کان في ضلال بعد ' 


لاائل أن ا عن ادخال الواو فی قوله «وقال قرينه هذا ما لدي‌عتید» 
وحذفما من الانى حسث قال « قال قرينه ربنا ما أطغسته ولکن کاری ٤‏ 
ضلال دعہد @ ۰ 


والجواب أن قال ان القرن الأول فىه وجہان . . أحدهما أن براد به 
الملك الشد عله “ وهو المشاهد لا بعمله الاأنسان فىکشه علىه فىقول له يوم 
القامة هذا ما لدي معد محفوظ علىك .. والوجه الآخر أن يقول قرينه من 
الشاطين كان في الدنىا هذا ما عندي من العذاب الحاضر المعد لي ولك> وعلى 
الوجمين هو خطاب للانسان من قرينه .. وأما الآية الثانبة فإنما منفصلة لأن 


۷ 


A E EO‏ ج 
کأزه انف ا الى ek‏ ھذا المحریى دعده وهي « قال لا تختصموا 
لدي » و کقوله p‏ ما ندل القول لدي € فا لم یکن ٤‏ وأحد معا وأو 

عاطفة »› كانت الأخرى كذلك . 


الأية الشانية منا 


وله تعالی } وسح ګحمد ربك قىل طلوع الشمس وفل الغروب'''» وقال 
في سورة طه « فسح " محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروا» " 


للسائل أن يسأل عن الموضعين وأن يقول : لي قال في سورة طه عليه 
الصلاة والسلام « وقبل عرو ا » وي هذه « وقل الغروب » . 


والجواب قريب › وهو ان قواصل أ كثر الآيات في سورة طه أواخرها 
ألف ؛ فعدل إلى غروما وهو الأصل ٬لأن‏ الطلوع مضاف إلى الشمس؛ وحق 
الغروب أن بكون مضافا إلى ضميرها وضميرها هاء بعدها ألف . . وأما 
سورة (ى) فواصلما مردوفة بواو أو اء »> كالسجود والجلود والقعند والعتہد 
والمريج »> والغروب متى ذكر عل انه أريد به غرويا »> فكات ذلك أشبه 
بالةواصل التى تقدمتما في المكاذين فلذلك اختلفا . 


کا ف الأصل » والصواب 


کے ا بے بے 
f‏ 
س سک“ س 
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قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعبون . آخذنن ما اتام رمم “ امم 
كانوا قل ذلك محسنين ' » إلى قوله « أنه لحتى مثل ما أنك تنطقون"' › 
وقال ي سورة الطور 4 } أن المنقين فى حنات وعم خ فا کہین ما تام 2 
ووقام رېم عذاب الجحے . كوا واشر وا هنیا عا کنتم تعملون ۲ 


للسائل أن سال عن اختلاف ما اختلف من الأخبار عن هل الحنة ف 
ھاتىن السورتن ٠‏ ۰ 
والجواب أن يقال انه تعالى اخبر عنهم في الذاربات انم صاروا إلى الجنة 


بأعال عدّّدها ودعا العباد إلا لىفعلوا فعلم 14ء فقال «ان المتقين قي جنات» 
والمراد انات ما د کره ف سور ه الر هن (4( حت قال » و حاف مة-ام 


۲۹٩ - درة التنزيل وغرة التأوبل‎ i 


رږه جحسان » وبعده » ومن دونې) حنتان ‏ » فأل « وع.ون » ا کار 
المعني" بالجنات اليساتين التي ها ظلال » والظل والماء مطلوبان للعرب ولكل 
ما ذراً الله من الضسعم »> قرن إلى الجنات العبون کا قال « ان المتقين في ظلال 
وعىون () 
على النار دفتنون . دوقوا فتنتک " » اي حرقون للزال عنم الحنث وکلم 
خىث لا حاص منم ها دستغني عن الاحراق ٭ م فال « ادن ما 1 تاهم 


وجعل ذلك بازاء ما بعذب به أهل النار حبث يقول « بوم هم 


ى متقبلين عطبة رم لام أحسنوا في هذه الدنبا في فعلهم “فاقتدوا. 
بهم لتکونوا مثلم وأقلوا الهجوع باللبل لتنالوا مثل نيلم > واستغفروا 
لتفوزوا ۴ فازوا باستغفارم »› واخرجوا فضلات أموالڪم لن يسال من 
الفقراء ومن بحرم نفسه بترك السؤال کا أخرجوهاا فغنموا بها > واعتبروا 
بالآيات التي نصبما الله في الأرض كالراسيات والعبون الجاريات وما بطلع منم 
من تام وعبر تام من جواهر العادن > فاېم به اعتېروا وبه وصلوا إلى ما 
وصلوا »> وهذه الآية تدل على آن وصف أهل الجنة في هذه السورة بالاأعمال 
التي قدموها تتضمن أمر المكلفين يئل ما جعل خبراً عنم انهم فعلوه › لأن 
طریتی قوله « وني أمواهم حتى للسائل واحروم » غير طريتى « وفي الأرض 
آبات لاموقنين » إذا م حمل على ما ذكرتا »> فلما كان القصد في هذه السورة 
الحث على أفعال أهل الجنة بالآيات المتعلقة بوصفمم “ الخلصة بخطاب من يدعى 
الى مثل فعلهم > استمر الكلام على هذا النظم إلى أن انتهى ذكر الأنباء 
عليمم السلام وأعهم الكافرة وما أنزله من العذاب بأمة أمة منهم .. 


وأما الآية التي في سورة الطور فإنه وصف تعالى نعمهم في الجنة وأصناف 
ما حصاواً فىه من اللدة فقال P‏ فا کېن ااام د ووقام رہم عذاب 


a : الرحن‎ )١( 
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الجحم » إلى قوله « هو البر الرحم » © وز إذا ذ کرت الأفعال التي 
ستو حب مہا الحنة د کر من الحزاء فما ما ٣هي‏ اله الد و تقترحه السشہوة C‏ 
وهو ما فصله الله تعالى فى سورة الطور > شم خم الآات بقوله : « فذ کر 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » ”"“ فاختلاف الآبات في السورتين لا 


ذکرتا » والله أعل . 
الآية الشانية منها 


قوله تعالی : « فقر وا الى الله إني لكم منه نذير مبان . ولا تجعلوا مع 


الله ال آخر »> إني لكم منه نذبر مهن »ا . 


لاساتل أن سال عن تک رار و 1 :¢ D‏ 3 ي لکم مره دذبر مال ) وعن 


موضم الإذذار مره عد ارق ٤‏ اتن متوالہ تن 


والجواب أن دقال قوله قبل هاتن الآيتين: « ومن كل شىء خلقنا زوحين 
لمکم فد ررد م وسشاہ غلا من ای ات دکرا وای وس قیرها 
الشيء وما بزاوجه عا باثله أو يضاده فبقابله لتذ كروا. أن خالقكم بعد عن 
شېکم رالة وعفه لا فر له يشاك ولا ضد له يناصه ودقابله › لان 
ا لخالتی خلاف خلقه لا جوز ما ذکرنا في نعته › ففروا الى الله عا حذرک 
من معصته الى ما حثكم عليه من طاعته › فإني أنذرك ما تواعده به من 
عقوبته » وهذا تحذبر من المعاصي كلما وبعث على الطاعات جبعما “ ثم خص 
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ما هو أعظم فقال « ولا تجعلوا مع الله إا آخر » أي لا تتخذوا الأصنام 
آلمة تعبدوتما مع عبادة الله تعالى ؛ فإني أحذرك أن تجملوا له مثلا؛ فالنذارة 
الأولى متعلقة بترك الطاعة الى المعصبة » والثانبة متعلقة بالشرك الذي هو 
أعظم المعاصي >“ واذا كانت متعلقة بغير ما تعلقت به الأولى يكن ذلك 
تکراراً . ) 


٠ {oY 


سورة الطور 


الآية الأولى منها 

وهي قوله تعالی : 1 أم تسام أحراً ف ن مرم منُقاورت ۰ ام 
عند م الغعب فم دکتىون. ام بریدون کىدا؛ فالدن کفروا هم المكندون»' 
وقال ي سورة القلم : « فذرني ومن یکذٴب ہذا الحديث ٤‏ سنستدرجہم من 
حبث لا يعلمون . وأملي هم » إن كدي متين . أم تسأهم أجراً فهم من 
معرم مقلون . ام عن ده الغبب فم یکتبون . فاصر' حکم ريك ولا 
تکن کصاحب لحرت اد نادی وهو مکظوم d‏ ا 


للسائل أن يسأل عا انقطم البه « أم عندم الغيب فيم يكتبوت » في 
السورتبن فكانت فى سورة ااطور تنقطمع الى قوله « أم عند الغبب » وقي 
سورة القل تنقطع الى قوله « فاصبر لحكم ربك » ؟ 


والجواب أن يقال إن عبدة الأوثان من قريش مع ادعام انهم اهل 
ا لححى وأولو النهي ألزموا ني سورة الطور إلزامات يستنكرونما ولا يقولون 


. ٤١ - >٠ : الطور‎ )١( 
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ما إذا صدفوا عقوم عنما وهي خمسة عشر إلزاما . أوها «أم بقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون » بعد قوله « فذكر فا أنت بنعمة ريك بكاهن ولا 
حون 0٩(‏ 4 والقوم عر ووا الشعر وطردقه ¢ وهلا الکلام وسلوب »ولوتدبروه 
علموا انه لیس بشعر وان النى لار لاس بشاعر . والثاني « أم تأمرم 
أحلامهم دا Q‏ أي تدعو م عقوهم ا عبادة من 2 فوقه ر أحباء وتلك 
أموات وم يعقلون وتلاب لا تعقل »> وهذا على سيمل الانكار وما بعده على 
سیل الاحاب وهو « ام م قوم طاغون » أي طالىون اعتلاء بالاظل 
والظلم وهذا ثالث . والرابع « م بقولون تقوّله » أي اختلق القرآن › فإن 
کان عندم کا زعموا فلہأتوا تله وهو الذي عجزوا عنه »> فازمتمم الحجة فيه 
وهذا رابع . والحامس « أم خلقوا من غير شيء » أي أم خلقوا من غبرخالق 
ولا يقولون به . والسادس « أم م الخالةون » فلا مر علېم ولا نېي وهذا 
ضا سادس > لايقولونه . « أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون»وهذا 
أا سابع لايدعونه > وهو أن الموات والأرض ليس فا خالىقدع لايشبه 
الخلوةين > وم خلقوها »> بل لا يسلكون طريتى الفكر في ذلك قيۇدىم إلى 
برد البقين . والثامن « أم عندم خزائن ربك » أي أم علكون ماخلقه الث 
لعباده من الأرزاق وما في عامه أن ينعم به علهم › فإذا عاموا من أنفسهم 
عجزم عنه وجب أن يماموا أن الله هو المالك لميع ذلك ففردوه بالعبادة . 
أي ام هم ما يتسببون به إلى السماء وسماع كلام الملائكة وما يتذاكرونه من 
أخبار ما جره الله في الأرض فىعامون ذلك اہم على الحتى > ومن ددعو م 
إلى الدن على الباطل » فإن كان كذلك فلىأت مستمعهم حجة قأهرة وهي 
أخبار عن عنوب تصح ء وليس هم ذلك والمحادي عشر تعجب الخلق ما 


۰ ۹ ¢ اأطرر‎ (١) 


ادعوه من أن اللائكة بنات الله تعالى فقال برزقكالمنين ومجعل‘لنفسه البنا ت٤‏ 
رطاخب الان أ كلا ج داعت اللات واان عر وا اى اجر 
فم من مغرم مثقلون » أي أم ثقل علسهم تصديقك لانك ا 
دغرمونه لك ادرا على ما هددتمم عذر هم في ذلك لأنك تفعله . 
والثالث عشر « أم عند الغبب فيم يكتبون » أي أم يدعون عل الغيب وما 
کون ٤‏ مسٽتقىل الدهر فىتصور مم ان امرك ل بت > وانه ضمحل عن 
قریب خلاف ما وعد الله تعالی فی قوله « هو الذي ارسلل رسوله بالهدی‌ودین 
ا لحتی لىظہره على الدين که » وقبل ام دعلهون الغسب بوحي من السماء 
فکتبونه ودلقو نه إلى الناس ك) تفعله الأنساء علمم السلام . والرابع عشر 
» آم بریدون دا ٤‏ فالدىن كفروا م الكىدون « أي ام برندون دالمي)اذعة 
والمدافعة والانقاد لامتابعة احتالا علمك لإبادة أصحابك وقتلك وتدبيرذلك 
ا منك ”"' » والكفار م الدين دثْقلب علرمم HF‏ ددىرونه على الومنين 
فیکونون 2 ورون المغلوبون والهالكون المقتولون › فانقطءت الاية الثالثة 
عشر عن الاحتحاحات إلى المطالبات بالا کرات لاستہعاب ا کثر ما في الباب 
وختمت هذه الخامسة عشر " وهي « أ هم إله غير الله » أي خالی حى 
عل عمادته غبر الله الذي خلت السموات والأرض › وذلك بحب أن بكون 
على صفة الله تعالى من القدرة والعلم والانعام ما حتى له العمادة سحان الله عن 
د الآية التي في سورة ن والقلم فإا الخامسة من إلزامات الكفار 
الذين دلت أفعاهم عل ان عندم کالحر مین فانکره الله تعالی 
e‏ المامين كالحرمين (“ شم احتج لبطلان دعوام ازل علنک كتا 


. ٣٣ : التوبة‎ )١( 

(۴) کذا في القدسمة والكتبخانة > وأما الثالمة فنصہا وتددير دإراك وغ 

(e ۳(‏ کا ف المقدسية والكتمخاذة والس خة الشالثة اة عر ودوكده وهی يا ۵م اله 
غير الله أي خالى فحق علم . 
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الحجة به لک فتمسکتم له بدعوا ؟ » وأن لك في الدنيا والآخرة اختيار؟ > 
وقد علمتم ان هذا لیس منک . والثاني ام لک ان تحجوننا بایان بالل» حلفناها 

لک باط لا الف فيا تحكون به من اتخاذ الآ هة واقامة العبادة لغبر ال 
فتازموننا تصديق إياننا لك > وهل أقمنا كفيلاً تدلون عليه بضان ذلك لك. 
والثالث أم تنسبون صحة ما تازمونه إلى الآ هة التي جعلتموها شركاء لله وم 
يتبرأون منك إذا جعم وإيام يوم يبكشف عن ساق ويشتد الأمر ويستدعي 
منك السجود الذي ترتفع فبه أستاهك على روسك وهو ما أنفتم منه في دنا ؟ 
فتبكتون وتقرعون بذلك فلا تقدرون علبه فتخسرون به وتعرفون ١‏ انک 
تر کتموه حسٹ نفع حت فاتک ۰ تم الرابم والخامس مانم دنا لغرامة تثقل 
علیک بأجر الي المبعوث إلنك م نزول کتاب على بان ا لحتی فبا لدیم ٤‏ وکل 
ذلك لا حجة فيه لك »> فلما بان من هذه الأوجه ان الحتى ليس كالمطل › وأن 
المسلم ليس كابجرم > دعا الله نبيه ّي إلى لزوم الصبر وتوقع نزول النصر > 
وترك العجلة في الأمر > ومباينة صاحب الحوت في التضجر بالكفر “فانقطعت 
الآاي هنا إلى ذ کره ووصف جمل مره بعد شرح کثیر من حاله ي السورة 
المتضمنة له . ) 
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سورة النجم 
آية وأحدة 


وهي قوله تعال « تاك إا قسمة ضدزى. إن هي إلا آسماء سمس تموها أن 
وآباؤک ما أنزل الله ما من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما وی الاأنفس'» 
وقال بعده « ان الذبن لا يؤمنون بلآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأنثى . 
وما ضحم به من عل » إن يتبعون إلا الظن وإن" الظن لا يغني من المحق 


شا . 


لاسائل أن يسال عما انقطعت إلىه « ان يتبعون إلا الظن » في الآيتين 
واختلافه »› والفاددة فى تقد ما تقدم وتاخر ما تأخر › وهل کار عوز 


عکس ذلك ؟ 


والجواب ان يقال لا قال قبل الأولى « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى » "' ثم قال « ان هي إلا أسماء 


. ۲۳ » ۲۲ النجم‎ )١( 
. ٠۸ » ۲۷ : النحم‎ )۲( 
. ٣١ - ٠١ : النجحم‎ )۳( 
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سممتموها أنع » أي متم هذه الاصنام 1 فة والملائكة بنات الل تسمىة باطلة 
لا حجة لكم اء فلم محصل لك إلا" ا > فأما ا فانک تتہعون فما 
0 ال الرساد ¢ ومن اء من اله اهدی فتر که لاتياع اوی وود ضل 
وهوی ۰ فاما کان الدي سذ مم إلى مقالتم سان » ظن وهوی ؛› ذکرا معا 
لىقبين صارفہم عن الحق ey‏ لا بۇمنون بالآخرة لسمورن 
اللادكة تسمىة الانثى . وما هم به من علم « إن يتبعون إلا الظن وان الظن 
لا يغني من الحتى شيا » فخص الذين بقولون اللائكة بنات الله بالد كر تو كداً 
لإلزاممم الحجة علمم وانمم يتبعون الظن في مقالتهم “ والظن لا يقوم مقام 
العم ولا نغنی ي عناه > والمراد بالحى هاهناهو الع“ فو صف ان الدي بعتمدو نه 
5 کور أ دعنمك انه ظن وبازاده عل دہطله وهدي من - الله تع ال ددوعه 
ويصرف عنه إلى المحتى الذي لا مهرب منه» ومن م يقبله بعد وضوح الحجة له 
فاعرض ده وهو قوله p‏ فاعر ض عن من نول عن دکرا فقي الاي 
الأرلى ذ کر صار قم عن الحی و داعم ا الباطل فسن ما هو “ وق المانىة 

طعن على هذا الصارف والداعي ال بلاطل “> واٹہات الشيء أولى في العقل 
ووهه يانه صرح ا قم 8 ٤‏ ا حصت الأول مأ ا حتت 
وه و الا دة ما تىعہا . 


)١(‏ النجم : ه 
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سورة القمر 


آية و أحدة 


- وهي قوله تعالى « ولقد دسرنا القرآن للذ کر فہل من مدكر . ڪنذابت 
عاد فكيف کان عذابي ونذر . إنا أرسلنا علبهم رحا صرصراً في بوم نجس 
مستمر . تنزع الناس كأنم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر . 
ولقد سرا القرآن للد كر فل من مدكر ' » . 


للسائل أن يسأل عن قوله « فكيف کان عذابي ونذر » في ابتداء قصة 
عاد وتکربره في آخرها » وقد سئل عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب بأن 
الأول ليس هو تحقبقا لعاد » وان الثاني ما » فلا ببكون تكريراً إذ جعل كل 
واحد من الخبرين خبراً عن غير ما أخبر في الآخر » وهذا الذي ذهب إلمه 
- لا وحه له لأنه قال « کذّبت عاد فکىف کان عذابي ونذدر . ان ازا 
علسمم » فلا يصلح أن تدخل الفاء في قوله فكان عقب إخباره عن عاد بأنها 
کذّبت »> ثم بصرف عن أن تتعلتى به تعلق الجزاء بالشرط »> هذا ول يتقدم 
في السورة سوى فصة نوح وفومه › وقد عقب بقوله « ولقد تر کناها آية فېل 
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من مد کر فکىف کان عذابي ونذر. ولقد سمرنا القرآن للد كر فل من مد کر» 
وهذا الذي ذهب إلبه من ذكرنا قوله لايصح إلا أن راد كثّبت عاد فل 
بعتبر كيف کان عذابي ونذر ولن کذب “ قبلېم من قوم نوح » وبکون 
ذهابا عن الظاهر إلى إضار لا دلالة عله . 


وات ع و اها أن قال دعا اض اون 
فمها من کتاب الله بذ كر عذابين ها » قال الله تعالى « لنديقنمم عذاب الخزي 
في الحاة الدنبا > ولعذاب الآخرة أخزى وه لا ينصرون" » فكىف الأول 
لعذاب الدندا والثاني لعذاب الآخرة »› وبكون قوله فى الثاني « كف كان » 
ل وخ ادها أن ری رى دراد أصحات الأعزاف ‏ عفراأن 
ما حت من وعد الله هو كالكائن الواقع لصحته فىخبر عن مستقبله كالاخبار 
عن ماضبه لاستوا)ا في زوال المزية عن وجودها > والثاني أن يكون المعنى 
في الأول « فكيف كان » ما قدمت إلما من الوعبد الذي صح شطره وهو 
وعبد الدنبا ودل على وقوع ما في الأخرى وقع في الأولى . والجواب الثاني 
أن يكون المعنى في الأول فكيف كان وعيد عذابي ونذر لما حذرنام قبل أن 
أوقعنا بهم “ ويكون الثاني بعد ارسال الرياح علبم وايقاع العذاب بهم“ 
والمعنى كيف كان عذابي حققاً ونذيري مصدةا > ويسلم من التكرار . 


.. نسختان كذبت وسقط من الثالثة قوله ویکون‎ )١( 
. ۱١ : (؟) قصلت‎ 
. الاعراف : ۸ء‎ )*( 
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سورة الرحن 


الآية الأولى منها 
قو له تعالی « والسماء رفعہا ووصح الميزان ة إل“ اا وأقىموا 
. الوزن بالةسط و تخسر وا المبزان ٠۰ “١‏ 


للسائل أن يسأل عن اعادة ذكر الميزان ثلاث مرات في أواخر هذه الآي 
في النثر > والقافية في النظم مثله أو في ثلاثة اسجاع متوالبة أو ثلاث قواف 


متو اطة حی رتصی ۴ ثلاث قواصل مترادفة . 


والذي أجاب به عن ذلك أهل النظر انه أعبد ذكر الميزان لن هذه 
الآيات ل تنزل معا في وقت واحد »› ولو نزلت معا لأضر ذكرالميزان»ولكن 
لا نزرلت متفرقة أي جز إلا اظمار ذكر الميزان لأنه ال جر له ذكر في كل وقت 
أتزلت فيه إحدى هذه الآيات» وهذا إن تأتى في المعزان الثالث فإنه لا يتأتى 
فا قله لن الثاني تقسير الأول إن کانت ان معنی أي ¢ أو عل إدا کاذت ان 


.٩ - Vv : الرحمن‎ )۱( 
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مقدرة معا اللام »> أي لثلا تطغوا » وكان ذلك لا بجوز مع انقطاع الانيعن 
الأول »> ولا الأول عن الثاني . 


وقا اجبت عن الك واب آشر 6 وهر أن نكرن أعنك فك الزات 
لتكون كل آية مستقلة بنفسما غير مفتقرة إلى غبرها > إد الإضار تضمن الثاني 
الأول فلا بقوم الثاني بنفسه ولا الثالكث لو أضر فيا ذكر مافي الأول . 


والجواب الذي يعتمد هو أن بجعل لكل واحد معنى غير معنى الآخر › 
بريد « والسماء رفعما » ووضع البنبة المعدلة وهي بنية الانسان الذي خلق من 
أمشاج ومن تألىفات مختلفات على اعتدال منحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة؛ 
ومعنى رفع السماء ووضع بنمة الاعتدال ما ذكره في قوله تعالى « أولم بر 
الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتةا ففتقناه) "' » أي رفعنا السماء 
على الأرض وخلقنا المواء بيني > ولم يكن للحي الذي أراد خلقه بد منهواء 
تخةرقه الروح وتنساب فيه فخلتق عز“ وجل" آدم أا اليشمر عليه السلام منطين 
وفىه مسارب للهواء“ فجعل فىه الطين الأرضي والماء الذي قال الله تعالى فيه 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » والواء الذي تجتذب منه الأنفاس منخارج 
ما برد >“ وتخرج منه من باطن ما حم ٠‏ والنار التي إذا فقدها المحي“ خمد 
وبطل “ فاما دير الله تعالى خلقه على الاعتدال من هذه الأصول كان هذا الذي 
جمع ما ذكرنا مر كا من الأشباء التي وصفنا » لكل معتدل عنده قبول › 
وله عن کل خارج عن حد الاعتدال ذفار ونبو » حت إن رأىمربء) مستوى 
التربسم “ وآخر مختلف) خارجا عن الاعتدال في الابنية وغيرها يقبل الأول 
ويتأبى "عن الثاني > وكا في الطبع قبول البيت من الشعر إذا اعتدلت 


) . : الاناء‎ )١( 
. في فسخة : وينأى عن الثاني‎ )۳( 
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أجزاؤه واتزنت أفعاله الى وضع علبما > ورده للمتكسر الذي فقد التعديل 
في البناء > وهذا ما يضطر الانسان إلى عامه كا بضطر في الاول إلى ڪراهة 
المعوحات وقول المستويات > فقال تعالى : رفع السماء وركب بنبة الانسان 
المعتدلة » وكان معنى ذلك أن لامجاوزوا في حك المقابلة حد المعادلة. واليزان 
الثاني الأحكام التي حك فما على اعتدال وقدر في الطبائم كراهية ماخرج 
منہا على اعتداء كقتل نفسان بنفس ٠‏ والجانىة احداه) > وقطع أذنين باذن > 
وأنفين بأنقف > وفقإ عبنين بعين › وأخذ أموال يمال » ودواب بدابة “ إلى 
غير ذلك من مجاوزة الحد فى القصاص والارش با يثبت به حك الطبع قبل 
حك السمعم > وكأن المعنى عدل خلقة الانسان لمتوخى المعدلة في الأحكام › 
والمزان الأول بنىة الاعتدال وهي بنبة الانسان على الوصف الذي ذكرنا »> 
والميزان الثاني ال حك بالعدل » والثالث ۲ لة التعديل وهي التي يقع بها الأخذ 
والعطاء فتمين ا مقادير المحقوق لىقتصر كل ذي حى على قدر ما بحب له 
منہا » فلا بأخذ أ كثر من ماله > ولا بعطى أقل من ماحب عليه » وهو 
القدط الذي أمر الله تعالى به المتبايعين » لا رجحان ولا نقصان . وإذا كان 
كذلك » لم يكن في اعادة لفظ الميزان تكرار إذا كان الأول لمعنى غيرمعنى 
الثاني والثاني لمعنى غير معنى الثالث “ كا تخرج القواني عن الايطاء إذا اتفقت 
ألفاظا واختافت معاني . 


الآية الثانية منہا 
قوله تعالی « فاي لاء ریکا تکذیان » وتکرره احدی وئلاثەن مره . 


لاسائل أن يأل عن العدة الى جاءت علما هذه الآية متكررة وعن 
فائدتپا . 


والجواب أن يقال : نبه الله تعالى على ما خلق من نعم الدنيا الحتلفة في 
سبع منها » وأفرد سبعا الترهيب والانذار والتخويف النار »> وفصل بين 


۳ 


السبع الأول والسبع الآخر بواحدة ثلاث آيات سوّى فما بين الناس كلم فا 
تب الله من الفناء علمهم حبث يقول « كل" من علمما فان ' » أي من على 
الأرض “٠‏ وهذه الفاصلة للتسوية بين اللائلكة وبين الأنس والجن فيالافتقار إلى 
الله تعالى وإلى المسألة والاشفاق من خشة الله وهي قوله « يسأله من في 
السموات والأرض › كل يوم هو في شأن "' » وإما كانت الأول سبعا لأر 
امات النعم التي خلقما الله سبع سبع كالسموات والاًرضین‌ومءظمالكوا كب » 
وكانت الثانية سبء) لأنما على قسمة أبواب حم ها كانت في ذكرها »> وبعد 
هذه السبع مانية في وصف الجنان وأهلا على قسمة أبواها “ وثانىة أخرى 
بعدها للحنتين اللتبن دون النتين الأولتين أنه قال تعالى في مفتتح الخانة 
المتقدمة « ولمن خاف مقام ربه جنتان " » فما استكلت هذه الآية ماني 
مرات قال « ومن دونې)ا حنتان(“' > فضت مانىة في وصف المنتين وأهليا › 
ومانىة ي وصف جنتين دو) للهانىة المتقدمة إلمه “ فكان الجسم احدی 
وثلاثين مرة * . 

فإن قال قائل : فقد سوّى بين الجنة والنار في الاعتدالبالانعام على‌المقاين 
بوصفما “ وإعا النعمة احداه) دون الاخرى 


والجواب ان تقال : ان الله تعالى منعم على عباده نعمتين »> نعمة الدنا 
ونعمة الدبن ›“ وأعظمما الأخرى › واجتماد الانسان ورهمته ما دؤله أكثرمن 
احتہاده ورعمته فا دنعمه ¢ فالترهسب ر حر عل المعاصي ودعث على‌ااطاعءات› 


۲١ : الرحمن‎ )١( 

(۲( الرجن ۳۹ 

(*) الرحن : ١؛‏ 

. ٦۲ : الرحن‎ )٤( 

() من قوله مضت عانية إلى هنا اضطربت فبه نسختا الكتمخانه والمقدسة 
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وهو سيب النفع الدائم »> فأية نعمة أكبر إذاً من التخويف بالضرر المؤدي إلى 
أشرف النعم › فل) جاز عند ذکر ما انعم به علينا قي الدنيا وعند ذڪر 
ما أعده لامطمعين فى الأخرى أن بقول « فبأي آلاء ربک تکذبان » جاز 
أن تقول عند ذ كر ما خوفنا به ما يصرفنا عن معصته إلىطاعته الى تكسينا 
تمم جنته كذلك › لأن هذا أشوق إلى تلك الكرامة من وصف ما عد فم 
من اانعمة .. فإن قال إن السبم الأول قد عرفت من ست منما نعمة الله علينا 
في البر والبحر والسابعة هي « كل من علا فان » وأية نعمة في ذلك حت تعد 
من نعمة الدضا ؟ 

والجواب أن بقال : فمه القسوية بين الصغير والكير »> والأمير وا مأمور “ 
والمالك والمملوك » والظالم والمظلوم » في الفناء المؤدي إلى دار البقاء“ومجازاة 
امحسن والمسيء بحقه من الجزاء › فالمظلوم بؤخذ حقه “ والظالم يقرع فترك 
الظام له > وسيب الفناء يعامه الانسان باضطرار ٠‏ فلا نعمة إذا كير من هذه 
فإن قال : ذ کر بعد قوله« ولمن خاف مقام ربه جنتان » ماني مرات « فبأي 
آ لاء رکا تکذان » إلى أن انتہی إلى قوله : « ومن دو) جنتارن »› 
وجاءت بعده ماني مرات قوله : « فباي آلاء ربکا تکذبان » ک) جاءت بعد 
الجنتين الأولتين في أثناء الانة الأخر من معاني الجنتين ما في أثناء الثانية 
الأول » فا الجنتان الأولىان وما الجنتان الأخريان حى يبعث على 
طلب هاتين كا بعث على طلب تينك .. ويجاب عن ذلك أجوبة : 
أوها أن يقال بأن التثنىة هاهنا في الجنتين لاتصال الجنان > أي كها 
كان الولي“ في جنة وصلت بأخرى فلا تنقطع غرائب الجنان عنه أبداً › 
كان حنانىك دعاء وطلا لرحمة متصلة معناه تحان ينعمة لا ١‏ 
تنقطع إذا كان كذلك » وكقوهم لبيك وسعديك وسائر ما جاء مثنى راد 
به هذا المعنى .. فإن قال قائل فا معنى الجنتين الأخريين وف الأولتين 
كفاية إذا قصد المعنى الذي ذكرت ؟ قلت : المراد بالجنتين الأولمتين جنتان 

. في فسخة : متصل برح فلا تنقطم‎ )١( 
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خارج قصره “ والمعنى كلما كان في جنة وصلت دثانىة غريبة مستطرفة > ثم 
إذا كان في الثانىة كانت حاها في اتصال أخرى ا كحال الآولى؛ وعلى ذلك 
آبداً » فکأنه قال : ولن خاف مقام ربه جنتان خارج قصره متتابعتان 
لا تنقطعان .. وأما « ومن دوني) حنتان » فإن المراد بي على هذا الوجه إلى 
أقرب من هاتين الجنتين جنات داخل قصره وها فى أن الجنة منها متصلة 
بأخرى بعدها فلا بزال المكرم فما بنتقل من واحدة إلى أخرى مثلها. . 
وجواب ان وهو ان تكون الجنان الأربم في الحهات الأربع بين يديه وخلنه 
وينه وشماله » وأقرا ما کان نذصب عه وم‌رمی طرفه › فلا محتاج أن 
بلتفت إلى خلفه .. وجواب ثالث وهو ما ذهب إلنه الحسن من أن الجنتين 
الأولستين للسابقين > وهم الذين سبقوا إلى اتباع الأنبباء صلوات الله علبم > 
ووهبوا لطاعة الله حرمة الآباء والأبناء > وجاهدوا معه في توطلة الاسلام “ 
وبذلوا أرواحمم تي قتال الكفار › أولئك أعظم درجة وأعلى رتبة > ومن 
دون جنتمہم جنتان للتابعین › ثم على ذلك ک) قال الله تعالی « أنظر ڪيف 
فضلنا بعضمم على بعض ۰ وللاخرة أ کہر درجات وا کر تفضىلا ‏ » . 


. ٠١ + الإسراء‎ )١( 
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سو رة الواقعة 


آية وأحدة ) 


وهي قوله تعالى « أفرأيتم ما تنون . إأأنتم تخلةونه ١‏ » الآية > وبعده 
) )۴( 


« أفرأيتم ما تحرثون ”" » الآية »> وبعده « أفرأدتم الماء الذي تشربون " » 
الآية > وبعده « أفرأيت النار الى تورون ‏ » ن 


للسائل أن يسأل عن ترتىت هذه الأشاء الق تختص بقدرة الله تعالى 
وتقدي بعضپا عل دعص ¢ وهل کان ڪور دقد ي ذد کر النار عل ذ کر أاء ؟ 


والجواب أن بقال : الأول هر خلت الانسان من نطفة › والنعمة فى ذلك 
قبل النعمة في الثلاثة الأخر التي بعده » فوجب تقديه » ثم بعده ما به قوام 
الانسان من فائدة الحرث وهي الطءام الذي لا يستغني عنه الجسد الجي > 
وذلك الحب الذي بختبز فسحتاج بعد حصوله إلن حصول ما يعجن به وهو 
الماء “ ثم إلى النار التى تعمده خبزاً > فالترتىب على حسب الحاجة > والنعمة 


, 0۹ › ۵۸ : الواقعة‎ )١( 
, ٦۳ : الواقعة‎ )۲( 
. ٦۸ : الواقعة‎ )۴( 
, الواقعة : إك‎ )٤( 
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الشانءة بعد الأولى .. فإن قال : فقد قال في الأول في « فلولا تذ كرون 

وقال ل الماء « فلولا تشکرون » فہل کان جوز أن بکون أحدها مکار 
الآخر : الأولى تنديه على البعث والاعادة؛ وهي الفشأة الثانىة كالنشأة 

5 ¢ 8 عل أن بتذ ۶ N‏ الذي هو الأصل 0 به الثاني الذي 
هو فرع »> على أن القادر کا كان غير j‏ قوله « فلولا تشکرون » 
فانه بعد قوله « لو نشاء جعلناه أجاجا » أي شديد اللوحة كاء البحر »> کج 
قال « وهذا ملح أجاج "' » فہل لا تشکرون أن جعله عذیا ؟ فكل مکان 


لای ره ما د کر مه ۰ 


. ٠٠ : الواقعة‎ )١( 
) 


) الفرقان : ۳ه وفاطر  :‏ 


سورة الحديد 


الآية الأولى منها 


قوله تعالى « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكى ١‏ » 
وقال ني سورة الحشر « سح لله ما فى السموات وما في الأرض”' » وقال 
في سورة الصف « سنح لله ماني السموات وما في الأرض"“ » وقال في 
سورة المعة « يسح لله ما في السموات وما في الأرض“' » وقال في سورة 
التغابن « دسح له ما فى السموات وما ني الأرض له الك وله المد وهو 
على کل شيء قدر* » . ) 

للسائل أن أل عا أوجب اختصاص فاتحة سورة الحديد بقوله « سح 
لله ما فی السموات والارض » من غير إعادة ما ؛ وقد أعىدت في فواتح 


ع 
السور الاخر ؟ 


والجواب أن يقال لا كان هذا الكلام مستوفى إلى كلمات ثلاث “> عقدت 


١ : الحديد‎ )١( 
١ +: المشر‎ )۲( 
١ الصف ؛‎ )+( 
١ : المعة‎ )٤( 

)ه( 
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في كل واحدة منما السموات والارض في عقدة واحدة » جمع الخلوق فسها 
تحت لفظة واحدة > فکان معنی قوله « سبح لله ماني السموات والأرض « 
سبح له الخلق في المكانين > فلفظة « ما » في هذا المكان عامة شاملة للخل 
فسم) “ فإدا أعبدت ما في قوله في الأرض كانت الإزل ات للخلى في 
السموات دون الأرض » والكلمات الثلاث التي عقدت السموات والأرض في 
کل واحدة منہا عقدة واحدة قوله « له ملك السموات والاأرض » وقوله 
بعده « هو الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام “١‏ وقوله بعده « له 
ملك السموات والأرض وإلى الله ترجم الأمور فلا كان افتتاح السورة 
بنتهي إلى هذه الآيات بعدها وهي تنظم المكانين نظما واحداً أختير أر 
مجعل الخلق فبها خلةق] واحدا فلا فصل بينما مخلةم) » والقصد جمعھا في 
نظام واحد » ولم يكن هذا المعنى موجوداً في سائر السور › فكان الاصل 
فىه أُولى > وهو إعادة مها ؛ والدلىل على ذلك قوله فى آخر سورة الحشر 
« يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكى " » لاآنه قال قبل 
« هو الله الخالتى البارىء المصور» فنظم تحت هذه الصفات علوقات‌السموات 
والأرض » وكذلك قبله « الملك القدوس » كذلك نظم الخلوق في المكانين 
فا يكون من تسببحهم وتقديسهم حمل على الأول الذي هو الأصل . 


الآية الثانية منها 


قو له تعای « له ملك السموات والأرض ڪي و عت وهو على کل شيء ١‏ 
قدبر ۶“ » وقال بعده بابتين « له ملك السموات والأرض > وإلى اله ترجم 


الأمور (۵) € 
)١(‏ الحديد : ۽ 
)+( الیددد 0 
(٭) الخشر : ۲٤‏ 
(<( ایدید ۲ 
(٠)‏ الحديد. 0 
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للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في المكان القريب من الاول 
وصلتہا نی الاولى بقوله « E‏ وإلى 
الله ترجم الامور » . 

والجواب أن يقال : ان الممنى له الك أو وآخراً > فالأول في الدنيا 
وهو وقت الإحاء والأمانة »> والآخر في الآخرة حابن ترجع الأمور إلنه ولا 
ملك آحد سواہ لا ملکا ولا ملكا » فقرن الأول « بحسي وينت » لانپا من 
امارة الملك > وقرن بالآخر ما بكون ني الآخرة من مرجع الحلق وجزايم 
بالثواب والعقاب إلىه » فحاء في كل مكان ما اقتضاه وما شا كل معناه . 
الآية الثالشة منها 

قوله تمالى « كمشل غت أعجب الكفار ناته ثم مج فتراه مصفرآً ثم 
یکون حطاما “ » وقال فما تقدم من سورة ازمر « ثم عله حطام) "' » 

السائل أن سال عن قوله نی سورة الحدید « ثم کون حطاما » وقولەفي 
سورة الزمر « ثم بحمله حطاما » وهل يصح وجه الكلام لو جاء أحدها 
مكان الآخر ؟ 

والجواب أن يقال إن الأفعال التي نستى هذا الفعل لبا في سورة الزمر 

ھی افعال الله تعال لاأنه أل « أ تر أن الله أتزل من السماء ماء ا 
A‏ مصفرا آ م عملہحطاما) 
فپو معطوف على قوله « م خرج به زرعا » . والذي في سورة الحديد ل 
يسند الفعل المتقدم فيه إلى الله فيستند إلبه ما بعده > وإغا هو « كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته ثم A os‏ في کل مکان 
الا اعا فين اغتار الكلد : 


e : الحديد‎ )١( 
۰. ۲١ : الزمر‎ )۲( 


۷1 


سوره ا محا دلة 


آية واأحدة 


وهي وله تعال D‏ وتاك -حلدو د أنه وللكافرين غاا الم )0 f‏ وال 
و أن الدين ادون الله ورسوله کبتنوا کا کت ادن من قبابم وقد اترا 
آیات بات e‏ عذاب مہیں (( € ۰ ) 


للسائل أن يسال عن خاتقتی الآيتين وها عذاب ألم وعذاب مين »› وعا 
وجب اختصاص کل واحادۃ منم) بجا ذ کر فما ؟ 


وات ات يقال : لا قال في الأولى «ذلك لتومنوا بالله ورسوله » أي 
يتن ذلك لنومنوا بالله ورسوله والدود الت حدها لعبادہ٤‏ م می من ۾ 
دۇمن كافراً باسمه وتوعده بالعذاب الموجع امالغ فيه وهو ما مخوف الله به 
عباده نعود االله مله .. وأّما قوله « عذاب مین » فلن قله « إت الذين 


حاد “ون دنه ورسوله کىتوا f‏ فضمن e‏ الشرط e‏ 


. > : امحادلة‎ (١( 

(*( الحادلة ;© 

(۴) في نسخة وذکر ادود التي حجدها إلى آخر 1 
(e)‏ ف ذسخة الافظين , 


Y۲ 


الكہت حزاء 6 حز ا عير حر ب الله ورسوله ودا عبر حا 
- والکىت س الاذلال ¢ وقىل الغلب والقہر والتخىدب ؛› وکل ذلك متقارب› 
فا أخبر الله تعالى الكت عمن حاد الله ورسوله وجانم) '' وصار ف حد 
غير حدها » وصف العذاب الذى ينزل به الإذلال والإهانة وان كان كل مؤل 
مqسنا‏ وکل مان مولا .. وما شېد لذلك قوله تعالى فى آخر السورة «انالدين 
حادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين "» فقوله هنا أولئك في الأذلين كقوله 
في الأول « إن الذين حاون الله ورسوله ”كوا » فمذا في الكفار “> وقد 
توعد المنافقين الذين تولوم مله تي هذه السورة وهو قوله « 1 تر إلى الذين 
تول وا قوما غضب الله عل مم > مام منك ولا منم “ ومحلفون على الڪذب 
وم يعامون . اعد" الله هم عذار) شدددا 6 ساء ما کانوا دعملون . اتخذوا 
مانم جنة فصدوا عن سيمل الله فليم عذاب مين" » أي أنهم لا أظهروا 
الاعان وابطنوا النفاق وضموا في أنقسهم انه ان اطلع على حامم حلفوا 
hh 1 ® 1W‏ 5 ۶ . ۰ 
للني ا بالله ان الامر خلافه › فىکاېم الى اعام “ فم خرجونل ہذا 
ااظاهر ٤‏ الج عن دلالة “ الكفر وهم عذأب دسلمم هذا العز ولہدهم 
منه الموان والذل › وال تعالل عل : 


)١‏ في فسخة وخان) وصار فی غير حدها, 

, ۲١ : الحادلة‎ ( 

. ١١ ١۴ : امحادلة‎ ) 

) في النسختين المقدسمة والكتمخانة ذلة الكفر . 


A 


سورة الحشر 


الآية الاولى منها 


قوله تعالی « ذلك بانہم شافوا الله ورسوله ومن بشاق" الله فان الله شدید 
المقاب ( ¢ وقال قله ی سورة الأنفال ص ومن دشاقق الله ورسوله فان 
الله سد رد العقاب(؛ € ووال وله في سور ه الذاء 2 ومن سشاققی الرسول من 
دعك ما تن له اهدی ودمسم عير سبل الؤمنين نوله ما تولی: و دص له ج 


وساأءت مصاراً ۳ 


للسائل أن يسأل عن الادغام ئي قوله « ومن شاق الله » في سورة المشر 
ور ف س ن ا و ا يصح ادغامه 
واظہاره کقوله تعالی « با أا الذین آمنوا من برتد منک عن ديه ۶» « ومن 
برتده منک عن دینه › . 


٤ : الحشر‎ )١( 
٠۴ : الانفال‎ )۲( 
٠٠١٠١ : النساء‎ )۴( 
ه٤‎ : المائدة‎ )٤( 
1¥ الىقرة‎ )٠( 
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والجواب أن بقال : أن الاصل في ذلك إذا قوبت الحركة في القاف اف 
تدعم » ألا تری أن من حور أردد مکان رد وکانت لغته الاظہار می حرك 
الدال الاخبرة في قوله للاثنين ردا “ وقوله الجمع ردوا > لم يبت إلاالادغام» 
ولم جز ارددا ولا ارددوا ولا ارددي »> فقوله تعالی « ومن شاق الله » فقد 
قوبت الحركة منه في القاف الاخيرة لأنا لاقت كلمة" قد ازم أوها السڪون 
وهي اللام الأولى من الله وكانت تحرك للاقاة الساكن بعدها ني مثل أعبداله» 
حسث لا تضعبف هرب من ثقله إلى تخقىف برفم اللسان عن الحرفين دفعة 
واحدة › فقوله ومن يشاق الله لا بلاق القاف هنا بها بالتعلىتق إلا ساكنا ١‏ 
قد لزم الكلمة »“ فقويت الحركة في القاف التي تلاقي هذا الساكن لأنها لا تلاقي 
ا غا غ الل ةف رل كلك ورت كفي اف ورل ار 
القاف قد تلاقي ما يتعلق بها متح ركا وهو رسوله › لان التقدبر ومن يشاقق' 
رسول الله › فلم مخلص القاف فما بتعلتی بها للحرکة كا خلصت له في الأول .. 
وأما قوله « ومن يشاقت الرسول من بعد ما تبن له اهدى » فليس الساڪن 
من الرسول الذي يلاقه القاف كالساكن من لفظة الله تعالى لأنه قد بحذف 
فصح للاقاة القاف متحر كا منه نحو «ومن يشاقتى رسول الله » فالذي أو جب 
في سورة الحشر إدغام ومن يشاق الله "“ هو قوة الحركة في القاف “ وقوتها 
أنه لا يصمح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكن) لا يقوم مقامه متحرك في 
حال » وما سواه من المواضع لىس على هذا الوصف فبان الفرقان؛ وال أعل. 


الآية الشانية منها 
قوله تعالى « لأنتم أشد رهبة في صدورم من الله ¢ ذلك بام قوم 
)١(‏ في فسخة لايلاق القاف هنا ما تعلق به الا ساكنا الخ . ) 


{Vo 


(١) 


لا بفقېون 
ل دعقلون 2 e a‏ 


السائل أك يمال ن اختصاص عا ا لرل قر ل رر ٠‏ 


وا اض المّانة دقو له } ل دعةأون q‏ ؟ 


وال اب أن بقال : لما قال « لأنتعم أشد رهبة في صدورم من الله »> أي 
خوفېم منک اشد من خوفمم من الله الہم يعون ظاهراً ولا يعرفون ما استتر 
عنهم منه > والفقيه من يستدرك من الكلام ظاهره ال جلى وغامضه‌الخفيبسرعة 
فطنڌه وجودة قريحته »> فلما رهبوا الني ل وسننه ‏ مالم رهوا الله 
عز وجل › صاروا کمن یعرف ما دشېده وحېل ما يغب عنه » ولو فقېوا 
لملموا ان لما ظهر من الرسول بر باطنا خفي عنم من أمر الله تمالى؛ فلذلك 
وصفهم بأنهم قوم لا يفقمون .. وقىل لايفقهون لا يستدر كون عظمة ال 
ويشمدون جلالة المئمنين بالني لتر “ ولا يعمون ان ذلك بال تعالى » وقل 
لا يفقمون من معنى المرسل؛ والرسول معنى المرسل وعظمته فستقون الله حت 
تقاته .. اما قوله « دلك بام و لا بعقلون » فانه حاء بعد قوله « اسم 
بینم شدید تحسم جا وقلومم شتی » ومعناه ليس ممعم الحتى علىطريقة ‏ 
واحدة بل 2 أتباع هو اء م فهم عحتلفون باختلاف ارام > ولو عقاوا الرشد 
من الغي لاجتمعوا على الحق > فاختلاقفېم ب ل ما ندعو إلى طاعة 
الله وبهدي إلى ما قال الله « وأن هذا صراطي مستق) فاتبعوه › ولا تتعوا 


,. ١۳ : الحشر‎ )١( 


(۲) اشر : ۱٤‏ . 
)*( کنا وقع ف المقدسة وف نسخة الكتيخاذة ما هو ردب من هذا اأرمم > وسةطت 
هذه اللفظة من الذسدة الأعتمدة 


۷٦ 


السہ ل فتفری ب عن سدىله 7 فالحی سدسل و أحد مسقم > والناطل سل 
كثرة تحمل علسہا أهواء متشعة > فقد بان لک أن کد من الخاعتين خم کا 


دقمضہه ¢ والله أعل . 


+ الاذعام‎ (١) 
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١‏ - وة التحويم 
١‏ لشورة اطمقحفة ٠‏ 


ة الصف ۸ -اغو رة الملك 
۲ للشوىز. دة 
ھ4 لقلم 
ة الخاةة 
ة : المنأفقو ك _١‏ الشوز. 
> لشو وة : المنافقوىك 
E -‏ رف 


۲ ۔ افو وة فع 
٦‏ شور د الطلاق ۱ 


آية واحدة 
وهي قوله تعالی « قد کانت لک أأسوة حسنة في ابراهم والذين معه إذ 
قالوا لقو ممم إنا راء وا تعدون من دون الله کفرتا بک » وقال بعده 
« لقد کان اک فم اة حسنة لمن كان برجو الله e‏ الآخر+ومن تول 
فان الله هو الغتي المد " » . 
السائل أن dl‏ عن المعنى الذي أعبد له « قد كانت لك أسوة حسنة » 


وعن متعلق کل وأحد من اللفظين : ا يصلح الأول مکان العاني أو الثاني 
کان الأول 


والجواب أن يقال ان الاسلام ا له على التبري من الآ مة ومن عبدها 
ومن الأصنام وعباد جا › ألا ترى قول من يشمد بالتوحيد إنه بنفي الآهةِ 
أولاً بقوله « لا إله » ويشيت ثانا بقوله « إلا الله » الواحد الذي تح له 
العبادة ؛ فقال في الآية الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلمم « إا براء 
منک وما تعدو ن من دون الله : وأنم یعادو مم إل أن دۇمنوا) فده الايرة 
تفصل المۇمن من الکكافر لىتمیر عه فی الظاهر ويتهراً من صداقته وسحقی 
دعداو ته ¢ والمانمة معناها rt‏ إدڌسوا لتنالوا مل وام وتنقلىوا الى الآخرة 
کانقلاہم ماس ربن بالجنة عبر خاقين من اأعةوبة ۰ 

¿> : الممتحنة‎ )١( 

٠ : الممتحنة‎ )۲( 


۸۱ درة الشفريل وغرة ألتأويل ا ١‏ 


سورة الصف 


ية وأحدة 


الاسلام "“ » وقال قبله في سورة الانعام "“ « ومن أظل من افترى على الله 
کذیا) أو كذب باآياته انه لايفلح الظاون » وقال فما « ومن أظل من افترى 
على الله كذيا أو قال أوحي إلى ولي بوح إلبه شيء " » وقال في آلخر سورة 
العنكبوت ““ « ومن أظل من افترى على الله كذيا أو كذب بالمحتى لا جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين » وقال في سورة الأعراف *“ « فمن أظل من 
افآری عل الله کذا ا كدت باباته أولئك يناهم دص هم من الكتاب & 
وقال في سورة يونس "“ « فمن أظل عن افتری على الله کذدا أو کذب بااته 


اذه لا يقلح المحرمون » : 


{AY 


للسائل أن يسأل عن هذا الموضع واختصاصه دلفظ التعريف في الكذب 
مع أن نظاره ني الآي التي ذكرنا بلفظ التنكير . 


- والجواب أن يقال : إن الكذب مصدر يسمى به الكلام الملكذوب فيه 
وهو ني قوله تعالى « إفترى على الله كذبا » على أصله مصاءر غير منقول > 
لار ا غر وهه اني ع والفرن ن مر فاو ك ا قال 
القائل قلت كذبا » أي قلت نوعا من انواع الكذب التي هي كثيرة > وإذا 
قال قلت الكذب > فكأنه قال قلت القول الذي بشہد بالکكذب› ويشار إلنه 
به » ولیس براد به الجنس کله › ک) لا براد إذا قال شربت الماء كل الماء» وإغا 
براد بعضه بدلالة العرف “› وإنا بختار التننگر إذا قارنه لفظ بقتضه أو كلام 
متقد EE‏ له ذلك .. وما قارنه لفظ بقتضي له التنکیر کل موضع 
جاء قنه « مر ن أظلم من افتری على الله کا او کلاب ٤‏ فةوله او ڪذ“ّبپ 
بقتضي ا كذبين » وإذا ضم إلى الكذب الأول كذيا ثانا شنی به الأول 
المد كوز وما کون لہ آمثال بتنکر بعضہا پبعض › کا کان ذلك فبا بقعم على 
ا شائع فیہا فیکون فیہا نکرة ة > فإذا حاءت يعد كذب قرينة 
تقتضی له التنکیر فأ کثر ما جاء منکراً معہا وهو « أو كنب بایاته إِنه 
ل تفلم الظالمون >٠‏ أو قال « أوحي إل“ ول بوح إلبه شيء » « أو كذًب‌باياته 
انه لا بفلح الجرمون » « أو کنب باحق ا جاءه اليس في جہنم مثوى 
للكافرين » « أو كذب باياته أولنك يناهم نصبمم من الكتاب » فذه خمسة 
مواد ضع تقدمما قوله « فمن آظل من افترى على الله كبا » وكانت مقارنة 
تقتضي التنكير في لفظہا ls.‏ قوله فی سورة ة الانعام « من أظل من افتری 
على الله كذبا لىضل الناس بغير عل » فإنغفا معناه ومن أظل لنفسه من مختلق 
کذبا بقصد به الضلال للناس › فكل من ضل منم یکذبه فقد أضله ڪذب 


)١(‏ في نسخة : معناه ومن أظل ا من غلىق کذیا واحدا عى الله لمضل الناسفكمف 
على کثرا من هذا الجنس ومن اختلى کذیا دقصد يه اضلال الاس الخ : 


AY 


ا ا ل ی کر ك ولا ال ی هرر 
هود « ومن أظل من افتری على ا أولأك دعرضون على re2‏ » فکانت 
لفظة من من افترى على الله كذيا) لفظة واحدة »> والمعنى كل كاذب كذيا› 
مضامه أنواع الكذب لضامه الكاذيين مم يقتضي تنكير لفظه إذ صاروا 
واحداً من جماعة شائعا فما .. وأما تعريفه ني سورة الصف فلن القصد 
الاشارة إلى ذلك الكذب وهو تكذيب الممود باآبات الله > الرسول ل 
وتکذیب النصارى ہا » وقد تقدمت قصتم) في قوله « وإد قال مومسى 
قو مه با قوم م تۇدوني » وبعده « وأذ قال عسی ابن مرم يا بني اسر ائيل 
إني رسول الله إلىك مصدقا لما بين يدي الور اوقترا مول ان ن 
بعدي اسمه احمد » فليا جاءم بالبينات قالوا هذا سحر مبين . ومن أظلم من 
افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام » أي ومن أظلم من يڪذب 
الكذب الدي تشير إله الامم من المسامين والنصارى والىهود على اختلاف 
اعتقادا مم ٤وقد‏ صح « انه الكذب المعروف عند المسامار وعند علاء الطافتين 
من أهل الكتاب > فالتعمريف في هذا المكان فائدته الت تخصه ما ذکرنا › کا 
أن ما حاء منه منكرآاً إقتضاه مكانه على ما بنا . 


سورة اجقعة 


ما فسا قد تقدم ذ كره قي سورة المقرة. 


{At 


سو ره المنافقن 


آي وأحدة 
منفضّوا » وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقمون . يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأعز منها الأذل › وله العزة ولرسوله 


وللمۇمنىن › ولكن المنافقين لا يعلمون ' » . 


لاسائل أن يسأل عن قوله فى آخر الآية الأولى « ولكن‌المنافقينلايفقمون» 
وعن قوله « ولكن المنافقين لا بعلمون » فى آخر الثانىة “وما أوجب اختصاص 


والجواب أن يقال إن معنى قوله « ه الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 
لام إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول الله “لان الله لامحبس 
ما قدر من أرزاقم فلا يضرم إذا حبسوا إنفاقهم “ فهم لا يفقمون ذلك ولا 
دفطذون له .. وۆوله في الثاني « لابعامون » بعد قوله « دةولون س رحعنا 


ASV; النافقون‎ (١( 


{Ao 


إلى المدينة لبخرجن" الأعز منما الأذل » عندم لأن الأعز من له القوة والغلية 
على ما کانوا عله في الجاهلية “> ولا بعلمون ان هذه القدرة الت يفضل ما 
الانسان غيره غا هي من الله فېي لله ولمن مخصه ہا من عاده ¢ والمنافقون 
لا يعامون أن الذلة لمن يتقدرون فيه العزة وان الله معز أولماءه بطاعتېم له 
ومذل اعداءه لخالفتمم أمره > فقد اختصت كل آية ما اقتضاه معناها . 


A 


سوره التغابن 


الآية الأولى 


قوله تعالى « لسبح لله ماف السموات وما في الأرض »› وو__ ال بعده 
د بعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما ترون وما تعلنون › والهعلم بذات 


الصدور (( < 


للسائل ان يسأل عن تكرير ساني افتتاح السورة في « يسبح لله ما في 
السموات وما في الأرض » وترك ذلك في قوله «يعل ماني السموات والأرض» 
ثم تکربر ما في قوله « ویعلم ما تسرون وما تعلنون » وهل كانت الفائدة 
تحصل بعکس ذلك وتکرر ما حیث ام تکرر وحذفہا حبث ل تحذف ؟ 


والجواب أن يقال لا کان تسح ما في السموات على خلاف تسبح ما في 
الأرض كثرة وقلة > وخلوصا من غير مقارنة المعاصي واختلاطہما بها“ أعبدت 
لفظة ما للاختلاف »> ولل يكن الأمر في قوله « يعم ماني السموات والأرض » 
كذلك لان عله نظم ما فسا ظا رادا على حد واحد ؛ فصار عامه عا 


2 : التغان‎ )١( 
€ : التغان‎ )١( 


تحت الأرضين كعلمه با فوقما » وعلمه يا في السموات كعلمه با فى غبرهاء جا 
کان عامه یا کون کعامه ا كان لا مختلف فل يتبابن؛ فتعاد للخالفة لفظة ما 
للتمسيز بها عما خالفما .. وأما « ما سرون » فأنه خالف لا تعلنور غاية 
الحالفة > فل يصح إلا بإعادة ما» فقد بان ووضح الفرق بين المواضع الثلاثة . 


الآية الثانية منها 
جنات تحري من تحتہا الانٻار خالدين فيا أبداً » ذلك الفوز العظم ١‏ » 
وقال يعده ف سورة الطلاق ' « ومن دومن الله ويعمل صا بدخله‌ حنات 
حجري من حتما الابار الدین فنها أوداً ¢ وی احسن الله أ رزقا &@ ° 

السائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى بقوله « دكفر عله سبأاته » 


والجواب أن الأولى جاءت بعد قوله خبراً عن الكفار « فقالوا أبشر” 
هدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله > والله غني ميد . زعم الذين كفروا أن 
لن يبعثوا » قل بلى وربي لتبعثن ثم لتفبؤن با عملتم > وذلك على الله سير" 
فہده سیئات تحتاج إلى تکفیر إذا آمن بالل بعدها فقال « ومن يمن بالل 
وبعمل صالحا » في مستقبل عمره سح عنه ما سق من کفره ثم وجب له 
حنات . والاية الثانىة يتقدمہا خبر عن کقار دسیئات فوعدوا بتکفر ها 
إذا أقلعوا عنما وتابوا منما وعلوا الصالحات مكانها »> وكان مضمونا تڪفير 
السيئات عند الاعان وعمل الصالحات »“ فلم يحتج إلى ذكره کا كان الأمر في 
غیره > وافه آعلم . 

)١(‏ التغاان : ۾ 

. ١١ : الطلاق‎ )۲( 

(۴) التغابن : ١‏ ء ۷ . 


سو رة الطلاق 


أيه وأحدة 


وهي قوله تعالى « ومن سی الله حعل له حرجا . وبرزقه من حٹث 
لا حتسب › ومن بتوکل على الله فو حسبه » إن اف بالغ أمره “ قد جعل اذه 
لکل شيءَ قدراً ۲ وقال دع كه p‏ واولات الأحال أجلن أن دصعن حملېن ؛› 
ومن سی الله حعل له من أمره ترا ج ذاك ا الله انزله إل ١‏ « وقال 
بعده « ومن نتت الله دکفر عنه سيئاته ویعظم له ا E‏ 


للسائل أن يسأل عن قوله فى خلال ١‏ كر الطلاق والعدد ومن بتت‌الله ثلاث 
مرات فمل به کذا » واختصاص کل جزاء کان »› فأوله حمل له خرجا 
وبرزقه من حسث لا بحتسب ٠‏ والشاني مجمل له من أمره يسراً » والثالث 
بکفتر عنه سیئاته وبعظم له أجراً . 


والجواب أن قال إنغا اقترن بالطلاق والعدد هذا الوعظ لأن الطلاقرفض 
)١(‏ الطلاق : ” . 

. © tf; الطلاق‎ («( 

()*( الطلاق : ١ه‏ . 


۸۹ 


حال متممدة وقطع آمال متأ كدة » والعدد باستمفاما بخلص النسب >“ وبصح 
لازوج الثاني الولد > ولو ل يكن هذا الحد“ الذي حده الله تعالى لكان الفساد 
متصلا إلى انقضاء الدنبا » فمو أحتى الأشباء بالمراعاة وتأكد المقال فه 
والوصاة > قال الله عز وجل بعد ذكر الطلاق « ومن بتتى الله جعل له خرجاء 
وبرزقه من حيث لا يحتسب» أي من تسك بتقوى الله فا بحل ويعقد ويصدر 
وبورد فإن الله بلقىه ئي دته فرحا ؛ ولحعل له ما یکرهه حرجا »› ویتسح 
له حبوبه من حیث لا يقدر ٤‏ ویوجه له رزقه من حبث لا بحتسب » وني 
ضمنه أنه إذا طلق لكراهة أحد القرينين لصاحبه وقارن ذلك تقوى الل › 
فإن الله يسبب له القرينة الصالحة وها القربن الصالح وبرزق أحدهما على يد 
الآاخر من حىث لا دىلغه تقد بره ولا ندر که حسابه ٤»‏ وهذا وعد منه ف الدنہا 
ويصح له مثله في الآخرة لأنه مجعل للمتقين منحى من عذابه وأمنا من خافته› 
فيخرجمم من الغم. إلى السرور “ ومن الفزع إلى الأمن » ولعد هم من کرامته 
وثوابه ونعمته ما یکتفون به ولا بحتاجون معه الى غیره » ویکورن قوله 
« ومن يتوکل على الله فېو حسبه » مراداً به حال الآخرة › إذ المتوكل على اله 
قد يضام في الدنبا وقد يقتل أيضا » هذا قول بض أهل النظر . وبجوز 
أيضا أن براد بالتوكل أن يكل أمره إلمه فستيعه “ راضا مما يصرفه إلىة 
كالدابة الموا كل الى تسر بسر غبرها > منقاد لحكه وسيره “ فاذا كان‌المتوكل 
على الله من هذه صفته » فالله حسبه حافظا له من بحاول ظامه أو ينتقم منه 
إن رأى ذلك أنفع له > فمو يبلغ مراده ني الوقت الذي قدره إذ كار قد 
جعل لکل شيء حبنا يقم عنده لا بتعجل قله ولا بتباطاً بعده .. وما 
قوله بعد ذ كر عدة الحامل « ومن بتق الله جعل له من أمره سرا » أي من 
لزم التقى سل الله عله الصعب من أمره › کا مجعل أمر الولاة سبلا إذا 


. في فسخة أن يفوص أمره إليه فيقنعه راضيا الخ‎ )١( 


۹۰ 


قامت الام عن ولدها سرحا »ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآخرة 
من تكفير سيثاته وإعظام أجره » فكل شرط من تلقى الله عز وجل 
قرن إلىه من الجزاء ما لاق بمكانه الذي ذكر فه > والأخير لا كان مقدماً 
على أحوال احتاحت إلى غاية الترغبب وإلى المبالغة في الترهيب وعد عليه 
) أفضل الجزاء وهو ما بكون ٤‏ الآأخرة من النعاء“ فتدبره ده علg‌ماذ‏ کرت. 


۹۱ 


سورة املك 


أية وأحدة 


وهي قوله تعالى « اأمننشم من في السماء أن خسف بك الأرض فاذا هي 
قور . ام أمنتم من في السماء أن برسل علىك حاصبا › فستعامون كف‌نذر» 


لاسائل أن يسأل عن تقد التوعد بالخسف على التوعد بالحاصب »> وهل 
كان ختار التوعد بتقدى الحاصب على الخسف › أم لإ بجز ني الاختبار إلا 
ما جاء عله الوعد فى الآيتين ؟ 


راتان دقال: لا كانت الأرض التي خلقها الله هم ومہدها لاستقرارم 
يعبدون علبما غير خالقما > ويعظمون علمما الأصنام التق هي من شجرها أو 
حجرها ٤‏ خو“فهم يا هو أقرب إلسهم من الأشاء التي أهلك ا من كان قبلمم› 
والآية الثانىة تخويف بالحاصب من السماء وهي الى لا يصعد إلما الطب من 
کی را اغلاات أمافر واا کت عل > 
وتلك حال ثانىة > فذكر فى الثانىة . 


.١۷ ء١١‎ : اللاك‎ (۱( 


t4۲ 


AF a 
سور ه٥ ل‎ 


أية وأحدة 


وهي قوله تعالی « ولا تطع کل حلاف مہان . ھناز مشاء ینم . مشاع 
للخير معتد أثم . 'عتل" بعد ذلك زنم . أن کان ذا مال وبنين . إذا تتلى 
عله آياتنا قال أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم . إا بلوتام کا بلون 
أصحاب الجنة "' » وقال فى سورة الطففين "“ « الذين يكذبون دم الدين. 
وما يذب به إلا" كل معتد أثم . إذا تتلى عليه اتنا قال أاطير الأولن. 
کا یل ران على اوم ما کانوا س ( . 1 
للسائل أن سال عا انقطعت إلىه الآية الأول . من الجزاء في الدنما والاية 


الأانىة من الجزاء في الآخرة ؟ 


والجواب أن يقال إن الموصوف ني الآية الأولى موصوف بجامعة لخصال 
الذم فاضحة » وهي الحلف بالكذب الذي بورث الضعة والمانة والوقيعة في 


4۳ 


الناس با ليس فيمم “ وهو يورث العداوة والنميمة “وهي نقل الكلام التعريف 
الذي بجلب الضغينة والبخل الذي لا يدع خيره ينقم غيره »> والاعتداء وهو 
تحاوز الحق في المعاملة > وجفاء الطبم والخلىقة وغلظم) “ والدعوة التي تلصقه 
بقبلة ليس منما فيكون كالزنة المتدلىة من حلتى الحدي › فما وصفه بهذه 
الأشاء الظاهرة القبح جعل في مقايلتما نكالاً ظاهراً بنا على الوجه فقال 
« سنسمه على الخرطوم » أي نشهره بعلامة تنبىء عن قبائحه وفضائحه . 
وأما الآية الأخيرة في المطففين فإن قبلما « الذين يكذبون بوم الدين . وما 
بکذب به إلا“ كل معتد أثم . إذا تتلى علبه آياتنا قال أساطبر الأولين »› 
فاخبر عنم نم لا يؤمنون بالبعث > وأن الذنوب التي قارفوها غلبت على 
قلوہم حت كأنما تنكرت لما > ولدلك قال الحسن : الربن الذنب على الذنب 
حتى يسود القلب > فلا لي ينعتمم إلا بالكفر أخبر عن جزامم في الآخرة وهو 
أن حجبوا عا لا محجب عنه المؤمنون من ثواب الله بوم القبامة؛ وأن يصلوا 
تار جم بازمونما عقابا هم على المعصية > فأتبع كلا“ من المكانين ما لاق 
ا ا 


۹ 


سو رة الحاقة 


آية وأحدة 


وھی قوله تعالى « وما هو بقول شاعر . قلىلا ما تۇمنون 8 ول بقول 
کاهن › قللا ماتذ كرون » . 


للساتل أن دسأل عن قو له « ما تۇمنون » عقب ساعر “ وقوله ص قلىلاً 


ما تذ كرون « عقىب کاهن ؟ 


والجواب أن يقال من نسب النبي مل إلى انه شاعر › ون ما اتی به 
شعر ٤‏ فېو جاحد کافر » ولانه بعلم أن القرآن لیس بشعر لا ني اوزان آباته 
ولا ني تشاكل مقاطعه “ إذ منه آية طويلة وأخرى إلى جنبما قصيرة ڪاية 
الدن 8 ٤‏ طوهماءوالاية التى قلا ٤‏ قصرهاء وهي « واتقوا وما ترحعون 
فىه إلى الله شم توفی کل ا کسیت وھ لارظامون " » .. وأما اختلاف 
المقاطم فإنه ينيء أيضاً العرب شاعرها ومفحمما أنه لیس بشعر ٤“‏ فمن تسه 
إلى أنه شاعر فو لقلة إعانه .. وأما من قال إنه كاهن فلن كلام الكہنة نثر 


( 
) البقرة : ۲۸۲ . 
( 


£0 


غير نظم > وفيه سجم وهو خالف للشعر أيضا »> فمن قال إنه كکلام‌الكہان 
فإنه ذاهل عن تذ کر ما بی عاہه کلامم من السجم الدي بتىعوری به معاني 
ألفاظمم » وحتى اللفظ في البلاغة أن يكون تابعا لامعنى» وهو ماعامه القرآن 
كقوله عز وجل « أمن جعل الأرض قراراً وحمل خلالما أنباراً وحعل ها 
رواسي وجعل بين السحرين حاجزا » فلو تذ كر قائل هذا القول إن هذا 
النثر الف لكلام الكمنة فما ذكرنا لا قال إنه قول كاهن ٠‏ فلدلك عقبه 


دقوله « فالا ما تد كرون ٠‏ 


. ١١ : النمل‎ (0) 


۹٦ 


سورة سأل سائل " 


أية وأحدة ) 
وهي قوله « والدين م لفروجمم حافظون . إلا" على أزواجهم أو ما 
ملکت آعا: نېم فانم غبر ملومین فن ابتغى وراء ذلك فأولثك ه العادون. 
) والذن م لامااي وعدم راعون . والذين م بشہادامم قامون . والدين على 
صلاتہم محافظون . أولئك في جنات AY‏ » وقال قبله في 
ا « والدين هم لازكاة فاءلون . والدين هم لفروجمم حافظون . 
على أزواجہم أو ما ملكت أعانيم فإنهم غير ماومين . فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك ه العادون . والدين م لأماناتهم وعدم راعون. والدين م عىصاواتم 
محافظون . أولئك هم الوارثون . الذين برثون الفردوس هم فيما خالدون » . 
للسائل أن يسأل عن الآبات المتجاوبة في السورتين لفظا ومعنى » وعن 
اختصاص سورة سال سائل قول « والدبن هم بشېاداتېم قاثون » وحذفه من 
سورة المۇمنين ؟ 


والجواب فىه عن ذلك أن بقال : لا أخبر الله تعمالى قي هذه السورة عن 


. سورة المعارج‎ )١( 
. ۳ ۹ : اللعأارج‎ (۲( 


. ١١٤ الۇمنون:‎ )*( 


۹4۷ درة التنزيل وغرة التأويل - ۲م 


طبائم البشر فقال « إن الانسان خلقى هاوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإِذا 
مسه الخر منوعا '» وکان معناه أنه خلی متسر عا إلى ما نذه ٤‏ عر مټاسك 
تما بشتېمه »> ون کان مکروهه وکان مفرطا في ذلك > فان مسه شر استد 
له واقه »> وان مسه خر سحت به ذقسه € م اسقننی من ھۇلاء لیو ست 
وصفهم حال مذمومة کی اا و ی ابا ریا ا 
الله فيا بخالفما فقال « إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم داممون "» أي إلا 
الدبن دؤدون الصلاة ا E‏ دلك aS‏ هده الآنات 
ا لأوقاتيا حقوقما الفروضة قبلهاء والممروضة عند افستا اء 
والمفروضة عند حملة حدودها ¢ إلى حن اختتامہا > فہذا ي وصف المصلن 
وبعدهم ٤‏ 4 حقی للا ثل > بعطووت 
ما ا ا وهذا أيضاً في وصف من يستشف أحوال الفقراء 
فيعطمہم لا يعامه من حاجتېم ل ا يشاهد من إلحاحمم في مس التهم ° ويەدەه 
D‏ والدين دصدقفون وع الدبن e)‏ ¢ أي دۇمنون بالىعث والحساب والجزاء € 
ثم اتبع ذلك التو كد قوله « والدين م من عذاب رهم مشفقون ' » ومن 
صدق بوم الدين أشفق من عذاب الله له على سيثاتأعاله“فأراد انم يصدقون 
بوم الدبن وبرهبون عذاب الله فىعملون e‏ « وبعده 


.»١ - ٠١ : المعأرج‎ )١( 

. ٣ » ۲۲ : المعأرج‎ )۲( 

+٤ : المعارج‎ )۴( 

)٤(‏ في نسخة : من يسام ومن بارا مسالتیم ملح رم“ يعطاه مثل ما يمطاه السائل الخ. 
)٠(‏ المعارج : sS‏ 

. ¥ : المعارج‎ )٦( 


ملکت يانم › شم بالغ فى تحذبرم بأن قال « فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
م العادون « اي من حرج عن هذا إلحد اى ما ورأءه 6 وذلك‌شامل للحہات 
کہا ¢ فاو لك خارحون عن الحى إلى الظل 6 وهدذه الابة حاءت ف سو ره 
بام برعون أمانة الله عندم وأمانات الناس لدم وعهودم قبلهم “ ثم خص 
الآية في سورة سأل سائل با أجرى علبه الآيات التي قبلا من المبالغة قي 
الطاعات التي تة تضمنت فقال « بشادامم قاون 
يشت حقوق خصه الى TE‏ اا > فکان منالبالفة الى تقتضما 
الآيات التقدمة ذكر الشادات عقب أداء الأمانات .. وقوله إخباراً «والذين 
م على صلاتیم حافظون » مردود إلى الآبات الأول؛ وقد بينا ذلك أولا. فإن 
قال قائل : كف يصح أن بقال خلتى الانان هلوعا جزوعا منوعا > وهذا 
بوجب أن يكوت املع والجزع والمنع موجودة فيه في حال خلق اله له ولیس 
هو كذلك لاآنه لا يشعر ذا للطةولة ؟. قلت : أجنب عن ذلك بان جعل 
معناه خلى حوان ضمغا لا يصهر على الشداند ادا دأامت عه ¢ وإحراؤه 
الصفة عليه قي حال الخلقق توسع ومجاز . ) 


والجواب الذي أذهب إلبه ان املع التسرع والقلتى نحو الشيء» فالحريص 
ملع أي يتسرع إلى كين الحزن من نفسه “ وإدخال أله على قلبه» والحريص 
بتسرع إلى مشتہاه اتباع] هواه وان کان فىه رداه › والانسان في حال صغره. 
مطبو ع على هذه الخلال › لأنه يتسرع إلى الثدي » ويحرص على الرضاع › 
وان مسّه ألم جزع وبكا » وإن تمك بثدي فزوحم عليه منع با قي قدرته 
من اضطراب ویکاء؛ فلا بزال يفعل ذلك حت رد إلبه الحثر الدي كان له ؛ 
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ثم هو على ذلك إلى آخر عمره - والملعم - في كلام العرب أصلهالقلى والتسرع 
ني الحرص والجزع › يقال ناقة هاواع أي مسرعة »> وظامان هوالع أي 
مسرعات > وإذا كان كذلك » ل يكن الملوع والجزوع والمنوع م جازاء فتبين 
بلمبالغات التي في الخصال المذمومة وأرٴهافما بابالغات في الطاعة الحمودة 
الآبات التي في هذه السورة من الآات التي في سورة المؤمنين التي ا بتقدمها 
مبالغات في مساوي الاخلاق .. فإن قال ما الحكة في خلقى الانسارتن على 
مساوي الاخلاق ؟ . قلت : الحكة في خلتى شوة القمح لمانعم نفسه إذا 
نازعته محوه » ومحارب شطانه عند تربینه معصته › فدستحق من‌الله عقوبته 
ويستوجب عله جنته » وهذا واضح لمن تدیره › فاعرفه تصب ار شاء 
الله تعالى . 


سورة وح عليه السلام 


آية وأحدة 


وهي قوله تعالى « ولا تزد الظا)ين إلا ضلالا “١‏ » وقال في آخر السورة 
« ولا تزد الظالمين إلا تىار؟ "“ » . ) 


لاساتل أن دسل عن الأول وأاختصاصه بالاضلال› وعن الثاني و اختصاصه 
بالاهلاك الذي هو التبار ؟ ) 


والجواب ان الأول حاء بعد قوله « ولا بغوث ويعوق ونسراً. وقد أضاوا 
کشر » أي لا قالوا « لا تذرن آ متك ولا تذرن ودا ولا سواعا» فأمروا 
أتباعمم بالتمسك بعبادة هذه الأصنام » وأضلوم عن طريتى الرشاد > دعا 
علبهم نوح عله السلام بأن يضلمم التو اب بعد استحقاق العقاب لنجاوب قوله 
« وقد أضلوا كثراً » وأما الآخر فإن معناه زدم هلاكا على هلاك ؛ وعذابا 
فوت عذاب ؛› ما وافوا علنه القىامة من كفر وضلال » وذلك عند دخول 
النار › فاقتضى كل من المكانين ماجاء فه . 


. £ : توح‎ )١( 
. ۲۸4 : توح‎ )۲( 


١‏ لشو وة أحن ٦‏ - شو وة اطو سالات 


۲ الغو وة أطز مل ۷ - لشو رة الا 
CNET‏ ۸ شو وة الناز عات 
٤‏ العو وة القيامة  ٩١‏ - او وة عباس 


٥‏ _ لشو و ة الا نسات ٠‏ لوو ة التكو ير 


-١١‏ شور ة الإنفطاو 


ر 


سورة الجن 
لس فا شيء من ذلك 


سورة المزمل « عليه الصلاة والسلام» 


سورة المدثر «عله الصلاة والسلام» 


آیتااٹف 


الآية الأولى منها 

قوله تعالی : « إنه فکر وقد"ر. فقتل کف قدار . شم قتل کیف قدار. 
م نظر ¿ ".| 

للسائل أن يسال عما تكرر من قوله « قدار » في ثلاثة مواضع “ وعن 
الفائدة فبا ؟ 

. ۲١ - ٠۸ : المد‎ )١( 


والحواب أن دقال : کان الولىد بن المغيرة (© لا سل عن النى ل قدر 
ما أتى به من القرآن فقال : إن قلنا شاعر كنبتنا العرب إذا قدرت ما أتى 
ده عل الشعر ول نکن باه ¢ وکان دقصد ٤‏ هدا التقدر تڪ د رب الر سول 
عله الصلاة والسلام بصرب من الاحتال عکله جوزه عل العقلاء › فلزلك 
كان كل تقدبر مستحة) لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكا له “ فہذا معنى 
« فقتل كيف قدّر » أي هلك هلاك المقتول كف قدّر › أي هو في تقدره 
ونظره غير طالب تی بل هو مثبت باطلاً »> وإن کان الةرآن ليس بشعر 
ولا حوز مله على من عرف النثر والنظم > فمو بالصدى في ذلك قاصد إلى 
تكذيب الني عليه الصلاة والسلام بوجه آخر يدعسه على ما أتى به . 
وقوله « ثم قتل كف قر » أي انه قال ولیس ما أُتي به من كلام الكہنة» 
فإن ادعبنا ذلك عله كذيتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام عال) لكلام 
الکہان ¢ فو ق ذقد بره له على کلام الكہنة مستحی من العقو دة ا هو کالقتل 
إهلاكا له » فهو في نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد إلى ابطاله وإلى 
إثبات قسم لا يصح إثباته “> وهو قول الله تعالى حاكتا عنه « فقال إن هذا 
إلا سحر دؤثر . إن هذا إلا قول البشر » وإذا كان كذلك ل يكن في إعادة 
قدر تکرار بل المعنى ما ذكرناه من تعلتى كل تقدر بقدّر غير الأول لفائدة 


کصه سول رکه . 


)١(‏ من قضاة المرب في الجاهلية » ومن زعماء قريش » ومن زتادقتيا . أدرك الاسلام 
وهو شيخ هرم ؛ قعأداه وقاوم دعوته . قال أن الأثر : وهو الذي جم قر دشا وقال : 
« إن الناس يأقونىك بام الحج فيسألونك عن عمد » فتختلف أقوالك فيه » فقول هذا : 
کاهن » ويقول هذا : شاعر » ويقول هذا : مجنون » ولیس يشبه واحداً ما يقولورن » 
ولکن أصلح ما قبل فبه « ساحر » لاذه يرق بين المرء وأخه والزوج وزوحته » . وهلك 
بعد الهحرة بثلائثة أشہر »> وهو والں سف الله خالد بن الولمد . 


0۰٦ 


الآية الشانية منها 

قوله تعالى « كلا بل لا مخافون الآخرة . كلا انه تذكرة» فمن شاء 
ذكره . وما يذ كرون إلا أن يشاء الله  »‏ . وقال في سورة الانسان : 
« إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سبلا . ND‏ 
بشاء الله . إن الله کان علا حکا » . 


للسائل أن يسأل عن اختلاف المكانين وقوله « فمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبلا » وقوله «نمن شاء ذكره» واطماء ضير مذ كر والعائد يعود على مؤنث. 


والجواب أن يقال : التذكرة »> مصدر من ذكرت » اذكر ؛ تذكراً› 
وتذكرة؛ کا يقال قدمت تقدعاً وتقدمة وكرمت تكرعا وتكرمة؛ فلماكانت 
الآيات المتقدمة فواصلما ني الوقف هاء كقوله حمر مستنفره؛ فرت من قسوره؛ 
وصحفاً منشره »> کلا انه تذ کره › فمن شاء ذکره ؛ عادت الماء إلى مذڪر 
دلت التذكرة عله وهو ممعناها وهو التذكرة والتذ كر » لتتعادل الفواصل 
معنی من شاء ذکره » أي من شاء انتفعم فىکون ذاکراً له »> وإذا ل ينتفع به 
فیکون کالنامي له .. وما قوله « فمن شاء اتخذ الى ربه سبلا » فېو معني 
فمن شاء ذ كره لأن من انتفم بالد كر سلك سبل الطاعات التي تؤدي إلى ثواب 
اله > فعدل الى قوله « اتخذ الى ربه سبيلا » للتوفقة بين الفواصل من هذه 
الورة اذ كانت مردفة بماء أو واو ومنقطعة بالألف > فحصلل المكانين 
المعنبان متفقين مع ملاءمة الفواصل في الموضعين . 


(١(‏ المدثر : ٣ه‏ س ١ه‏ .م 
(۴) الانسان : ۲۹ > ۴۰ . 


الآية الأولى منا 

ووله تعالی د فإدا برای اأصر ۰ و حسف القمر . وجمم الشمس والقمر»''. 

للسائل أن يسأل عما أعبد من لفظ القمر ني الةاصلتبن المتواصلتين ؟ 

والجواب ان يقال : لا قال « برق المصر » أي تلألاً ّ هول ماشاهد»› 
وهذا بلحت العبون عند شدة الأمر » والقمر جوز أن براد به بياض العين › 
وخسوفه غبيته » والساض الذي فوق الحدقة يغب رإذا انقلبت العين حى 
أن يكون المعنى جما من مكان يقرب من المكان الذي فه الناس »> ووز 
أن يكون المراد جمعاً في سلب الضاء وفقد النور “ فعلى هذا لا بكون القمر 
مكرراً إذا أريد بالثاني غير الأول » ولا بكون معا "' إذا أريد به الأول 
أيضا لأنه أخبر عنه يشير الخبر الأول ؛ والأشاء التى ليس خاها ”“ أمثاماء 
جوز أن تقام ظاهرها مقام مضمرها › كقوله : 

. ٩ ۷ : القىامة‎ )١( 


. في نسخة مىينا‎ )١( 
. ني نسخة حياها بالهملة‎ )+( 


لا أرى الموت يسبتى الموت شيء نص الوت ذا الغنى والفقيرا 


فېذا في کلام واحد فى البيت > والأول في كلامين » وهو أحسن ›“ ومثل 
« ولله ما في السموات والأرض وإلى الله ترجع الامور »> . 
الآية الشانية منہا ) 

قوله تعالی « أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » ' . 

السائل أن يسأل عن تكرر ذلك وعن الفائدة فيه وعن حقبقة اللفظط 
واشتقاقه ؟ ) 


والحواب أن قال : اللفظة مشتقة من ولى بلى “ اذا قرب منه قرب 
مجاورة » فكأذه قال : الملاك فرت غار لك › بل هو اول 
وأقرب .. وأما التكربر لفظا فمو غير معب اذا لم يتكرر لعنى > فالأول 
براد به الملاك في الدنىا » والثاني بعده يراد به الملاك في الآخرة > وعلى هذا 
مخرج عن التكربرات المعببة > فاعرفه . 


سورة الانسااتف 


آية وأحدة 


وهي قوله تعالى : « ويطاف علهم بآنبة من فضة وأ كواب كانت 
قواربراً . قواربر من فضة قدّر/ُوها تقدبرا » “ . وقال بعده : « ويطوف 


علسېم ولدان حخلدون ادا رأیتہم حسیتېم وا ورا 


للسائل أن يسأل عن قوله « ويطاف علبم » وهو فعل ما لم يسم فاع › 
ویعده « وبطوف علبهم › وهو فعل “مي فاعل ؛› وعن اختصاص کل من 
المكانين بو احد منېا وعن الفائدة فمه ؟ 


والجواب أن يقال ان القصد في الأولى الى وصف ما يطاف به من الأواني 
دون وصف الطائفين »> فاما كان المعتمد بالافادة ذاك » بني الفعل مقصوداً به 
ذكر المفعول لا الفاعل > فقال الله تعالى « بآنىة من فضة وأ كواب كانت 
قوارراً“ قواربر من فضة» أي لات من فضة صفاؤها كصفاء القواربر لا تعنم 
أن برى ما وراءها > وقد قدرت على صفة فحاءت على ما قدرت وفة] لمنبة 


. ١١ ۰ ٠١ : الانسان‎ )١( 
. ۱۹ : الانسان‎ )۴( 


3 


المي ي وقىل فدرت تقدبر ما يسع لري .. وقسلل قدرت على ما ر 
الشارب أن بكون عله لا زيادة ولا نقصان › ثم قال تعالى : « ويسقورٹت 
فاذلك ل يسم فاعل ودطاف ولانه جاء بعد قوله « وذللت قطوفما تذلبلا ».. 
وأما الموضع الثانى الذى سمي فه الفاعل وهو قوله « وبطوف عليمم ولدان 
مخلدون » فإن القصد فه الى وصف الفاعاين الدين دطوفون ذه الآنىة › 
فو حب ذکرھ 0 اأصفة rt‏ 8 تعالی «ودطوف ple‏ ولدان حاون » 
وني عخادون ثلاثة أقوال : باقون أبدا دامُون لا عوتورن ؛ وقىل ييقون على 
هىثة الوصفاء فلا بشيبون “ وقبل مخلدون لون - والخدة - القرط . وقوله 
3 إدا رايهم حسیتمم ولوا ا صفاء آلوانہم وضاء وحوهمم و حسام 
وإشراقهم وماء النعم المترقرق فم »> وإذا كان كذلك أوجب ما بى عله 
الکلام أن لا يسمى الفاعل ى الأول ويسمى في الثاني کا جاءت عليه الآيتان. 


سورة المرسلات 


أيه وأحدة 
وهي قوله تعالی د ويل بومئذ لامکذيین ١‏ 


للسائل أن يسأل عن هذه SS‏ 
کل منہا مما قرن الما ا ا ی 
اوا و ی ن و ا 


والجواب أن بقال: إن هذه السورة مقصورة على اثبات ما أنكرء‌الكفار 
من البعث والاحباء بعد الموت والحساب والثواب والعقاب٤وتخويف‏ المكذيين 
به لبرجعوا عنه ویتمس كوا بالحتی دونه »“ فأقسم في أول السورة ا أقسم «إِنغا 
توعدون لواقم ٠"‏ » في يوم الفصل بين امحسن والمسيء والعاصي والمطيع › 
واحتج على المكذبين فما بين ثلاثة من المتكررات با بحجمم بعد قوله « وما 
أدراك ما يوم الفصل . ويل يومثذ للمكذبين “ أي ويل لمن ڪب بيوم 
القبامة وهو الوم الذي يفصل فبه بين المحسن والمنيء بأعظم المثوبة وأشد 

. ٠١ : المرسلات‎ )١( 

(۲) المرسلات : ۷ . 

. ٠١ >» ١٤ : الرسلات‎ (۳( 
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العقوبة » وبدأً بعد إبجاب الويل في الآخرة لمن كنب بها بذ كر من أهلكمن 
أمم الأنبياء الأولين كقوم وح وعاد وثود » ثم أتبعهم الآخربن الذين أهلكوا 
توعد الجرمين من أمة عمد يلت وانيم يباحقون بأمثاهم إذااستمروا في 
التكذيب على مثاهم »> فكان ذلك زجراً بالغ ءا صح عندم من أخبارم کا 
قال تعالى « أل يأتم نبا الذين من قبلهم قوم ن وعاد وود ٠‏ فحذرهم 
نکالاً بقع ہم کا بقع يمن عمل مثل أعاهم فة ال بعد ذلك « ويل ومذ 
لامکذيین ۾ لمن كذب بالآخرة يعد ان احتج عله من هذه الاية باهلاك الأمة 
بعد الآمة » وإنهم على إثرم في الملاك ان أقاموا على الاشراك “ ثم احتجعامم 
في الثانية بقوله « أل نخلقك من ماء مين "» أي جملنا أشرف ما تشاهدون 
من أقل ما تعرفون > وهو النطفة التي أقرها في الرحم ونقلما حالاً بعد حال 
حى بلغ حد الام والكال استواء جوارح ووصل مفاصل ¢ وأحری ھا 
التقدبر في جمع ما يولد من الحيوان > وخلق فبهم مجاري أغذيتہم ومشارب 
ر AF eb he PO rer‏ و 
e Fe‏ قال erg e‏ 
تارة أخرى“» هذامع ما أقام فما من الجبال الثوابت الرفيعة التي هي أوتاد 
الأرض وما أجرى فما للحنوان من الماء العذب » وي كل ذلك دلبل على انه 
re‏ »ام خلت الناس عٍ عباا ول بتر کېم سدی ؛ وهو کا 


التوبة : ۷١‏ 
)+( الأرسلات : 
(*) الرسلات : ۲٠١‏ 
)٤(‏ طه : ٥ه‏ . 


۳+ -۰ درة التتزيل وغرة التأوبل‎ o1۴ 


يمدي يعد لسحق منه الوعد والوعيد › ثم قصرت ثلاثة على ما کور من 
تبکستېم على ما کذبوا به عند مشاهدتېم له » وهي « انطلقوا إلى ما کنتمیه 
تكذبون “ » أي يقال مم بوم القىامة ذلك » والثاني من هذه الثلاثة « هذا 
يوم لا ينطقون "»والثالث « هذا يوم الفصل جعنا ؟ والاولين "» فأمروا 
أول بالأنطلاق إلى ما كذبوا به » وني الثاني معناه امضوا إلبها فلا عذر لك 
ولا حجة فقد أعذر إلىك في الدار الآولى من مكثك »> وني الثالث « هذا يوم 
الفصل » ومعناه معنى قوله وامتازوا البوم أا الجحرمون لأنك جمعتم في بوم 
يفصل فيه بين المطبع والعاصي والحتى والمبطل > ومعنى قوله « قإن كاثٺ 
لک کد فکیدون“» أي إن كنتم تغتاظون وتسخطون لخالفة ما امرك به 
والبوم قد عجزتم عن أنفسك › فإن قدرتم على ما كنتم تفعلونه قبل فافعلواء 
کا قال ويدعون إلى السجود فلا بستطعون > وبقىت أربعة بعد اوها وصف 
أهل الجنة أنهم مجازون بأعاهم ويصيروا إلى رات أفعاهم “> وبعد الشاني 
خطاب لمن في عصر الني يث ومبالغة في زجرم وانهم في إيشارم العاجلة 
الفانية على الآجلة الباقية من + الحرمين الذبن قال فسهم عند مفتتح هذه الاي 
« كذلك نفعل بالجرمين "'» فرجع عجز الكلام إلى صدره كقوله « كلوا 
وتتعوا قلبلاً انكم مجرمون""“» وبعد الثالكث خبر عنه بأنهم مكرهون التجمة 
کا بمحکى عن هند بنت عتبة " لما قال ها رسول الله لي بوم الفتح: باهند 


) الرسلات : ۲۹ . 
) المرسلات : .٠١‏ 
۳) المرسلات : ٠۸‏ . 
) المرسلات : ٠۹‏ . 
) المرسلات : .١۸‏ 
)١‏ المرسلات : .٤١‏ 
۷) صحابية » قرشية » عالية الشهرة » وهي أم الخليفة الأموي مماوية بن أبي سفيان ء 
أخبارها كثرة . توفت سنة ٠٤‏ هھ ( 1۳١‏ م ). 
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كمف تربن الاسلام ؟ قالت : بأبي وآمي ما أحسنه لولا ثلاث خصال. فقال: 
وما هن ؟ قالت : التحسة والجار ورقي هذا العبد الأسود فوق الكعبة . 
قال لي : أما التجبة فإنه لاصلاة إلا بر كوع › وأما قولك المار فلا شيء 
أحسن ولا أستر من المار › وما قولك ورقي هذا العد الأسود فوتق الكعبة 
فنعم عداله هو . تقال حى الرجل جي حة إدا رکم > وفنه قوله : 


کان د ہ4 ادا ۳ حسی دحاحتار . داةطان ا 


فکراهتہم للتحسة من أحل مأ حکی ع أحدهم أنه قال : أ کره أن 
تعلوني أستى .. ومعنى « وإذا قبل مم اركعوا لابركعون " إذا دعوا إلى 
الصلاة ي بصلوها لا مححة ولا دشمة و لکن ساطل “› نحو ما حکیناه٤وقیل‏ 
م يصلوا ملم عا فى الصلاة من المنافع اصأحها > وقمل إبصلوا لتکددمم 
بوحوما ٤‏ ودعد الرابم وله تە‌الى « فيي حددث دعده دۇمنون »آي 8 
كذ وا بالقرآن المتضمن لوحوب الصلاة وبذل غاية ا بالسجود والر كوع 
لن له غانات الأاحسان › فل دصدقو ا انه من عند انه مع ما قارنه من واضح 
البرهان › فبأي کلام دسمحون بعده بالاعان .. ومعنى قوله ارڪعوا ٤‏ أي 
صللوا؛ ومنه قوله قعالی « ودؤتون الزکاة وهم راکعون» ي مصلون ٤و‏ ادا 
کان قوله « ويل بومئذ لامکذبین» ردف کلام یدل على ما جب تصديقه وترك 
التكذيب به وكانت المعاني مختلفة » سل من التكرار » وعلى الترتىب الدي 
بینا بتبین ما ختص بالتقدم ما ختص بالتأخير . 
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سورة النبا 


الآية الأولى منہا 
و ا و 0 0 
للسائل أن سأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 


مقرهم “٠‏ والثاني وعد مما يلقونه في الآخرة من عذاب ريم “ وإذا ارد 
بالثاني ما أريد بالأول لم يكن تكراراً »> وقبل الأول توعد بالقيامة وهوطما » 
والآخر توعد يا بعدها من النار وحرها .. 

الأية الثانية منا ` 


قوله تعالى « إلا مما وغساقا . جزاء وفاقا " » وقال في وصف أهل 


. ٠٠4 : النبأً‎ )١( 
. ۲١ » ۲٠ : التبا‎ )۲( 


الحنة « وكأساً دهاقا . لا سمعون فہہا لغواً ولا کذّابا 8 حزاء من ريك 
عطاء حساا ° » ۰ 


السائل أن يسأل عن الجزاءين ووصف الأول منم بالوفاق» ووصف الثاني 
بأنه حساب › وهل كان يصح أن يقال في العطاء وفاقا » وقي العطاء حسابا؟ 


والحواب أن يقال ان الله تعالى قال «من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطما"'» 
وقال « من جاء بالحسنة فله خير منها "» « ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا 
مثلها'؟“» فاما كانت الحسنة باضعافما والسيئة بمثلها استعمل في جزاء السيئة انه 
وفاق ها غیر زائد علسہا ولا قاصر عنا “ ولا كانت الحسنة باضعافمااستعمل 
فی جزاما انه عطاء بکفي معطاه وبلغ من مطاوبه منتہاه » فقال عطاء 
حسبه أي يكفه مما بريد ويشتهنه ويغتبه عن طلب زيادة إلبه » وإذا كان 
كذلك › ل يصلح لكل مکكان إلا" ما استعمل فيه . 


. ٠١۹ - ۳٤ التبا‎ )١( 
. ٠١١ : الانعام‎ )۴( 

. ۸٤ : القصص‎ )۴( 

. ٠٠٦١ : الأتعام‎ )٤( 


أية ق أحدة 


وهي قوله تعالى : « فإذا جاءت الطامة الكبرى . بوم يتذكر الانسان 
مأ سعی 0 ووال ٤‏ سوره علس DD:‏ فادا حاءت ااصاة ۾ 7 


للسائل أن سال عما سماه الطامة الكبرى وعا سماه الصاخة “ وهل صلح 
أن تستعمل الأول مكان الثانية والثانىة مكان الأولى ؟ 


والجواب أن يقال إن الطامة تستعملف الشديدة التى تذسى عندها الشدائد 
فتطم على ما تقدمما » أي تستره وتغطيه » ومنه يقال طم البثر إذا ا 
- والطم - الكبس » والقيامة الطامة الكبرى » لأنها تنسي شدتها ما تقد 
من شدائد الدنا حتی یصیر الناس فیہا ‏ قال اللہ تعالی « کانہم یوم و 
يلموا إلا عشة أو ضحاها > ") »> أي تصير سدائد الدنىا عندها تقر ة 
بمازله ما لم بروه إلا ساعة كعشة أو ضحاها. . وإنما استعملت الطامة الكارى ٠‏ 


roc: النازعات‎ (۱( 


(۲) عس : ۴۳ , 
(۴) التازعأات : ٤٣‏ , 
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ف ۴ شور إن فما وگ ما اوی ره فرعون ف ااطامة الکاری ٤‏ 
الكفر حيث قال أا ربك الأعلى > فمذه من الكبائر كشديدة الآخرة في 
الشدائد »> فكأنه فرن إلى د کر الكميرة الموفة على أمثاه_ا ذكر الطامة 
الکاری وأهواها * 


وأما الصّاخة في صسحة تطمن الآ ذان فتصما “> يقال صخ الغراب 
عنقاره فى دبر البعبر “ أي طعن › فالصاخة صحة شديدة لشدة صوتها جي 
ما الناس كااصسحة الشديدة الى يتنه ها النوام > فما تقدم ف هذه السورة 
من حالة الانسان ما نطق به و و آماته فأقره . مم OT e‏ 
كان الانشار بالصاحة الي تطعن الآ دان فقضي الله عندها إحاء الموتى ؛ 
فقارن الآيات التي في الور اارل ما شا کات واا 
ما شما “ والسلام . 


ى الآخرة 


سوره علس 
ر م فما فا قبلا : 


سورة التكوير 
الآية الأولى منا 
قوله تعالى : « وإذا البحار ”سحتّرت . وإذا النقوس زوحت»' . وقال 


ف سور انفطرت DD:‏ وإدا الحار فرت وإذا القىور دعثرت ۲ 1 


لاسائل أن يسال عن اختصاص الأولى بقوله سجرت ٠‏ واختصاص الثانة 
دقو له فرت ؟ 


والجواب أن يقال إن الأفعال التى جاءت بعد « إذا » ني السورة الأولى 
في جملتما : « وإذا الجحم سعرت . وإذا الجنة أزلفت » ولم يكن ذلك قي 
السورة الثانمة» ومعنى سجرت البحار أوقدت فصارت ناراً کا سجر التنور؛ 
وقنل المراد بها حار تي جہن قلا يما لنعذب بها أهل النار » فكان ذڪر 
هذا المعنى حىٹث وقع التوعد دڏسعار الجحے اسه اول 4 ا قوله : 
وإدا الىحار فحرت « فاعا معنأه سذدب ماوها فا سح حی فاضت على 
وجه الأرض فتساوى بالاء ولجج البحار شعف ال جبال »> فكان هذا اول هن 


. ۷ › ٩ : التکور‎ )١( 
. ٤إ‎ ٠ ٣ : الإنقطار‎ )۲( 
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ہڈا المکان لان قبلہا خبراً عن الأشاء التي محکم اڭ تمالی بزایلتما أماكنما 
كقوله « إذا السماء انفطرت » ومعناه انشقت ؛ ک) قال ؛ فإدا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان > وبعده « وإذا الكواكب انتثرت » وبعده « وإذا 
البحار فحرت » فبإزاء انتثار الكواكب انفجار البحار فكأن الاخبار عنما 
هذا المعنى أولى بهذا المكان لتقدم ما يشيمما من التغبير ومجيء ما هو تزييل 
عن مکانه من بعثرة القىور . ) 


الآية الثانية منها 

قوله تعالى : « عالت نفس ما أحضرت » . وقال بعدها في سورة 
انفطرت : « علمت نفس ما قدمت رارڪت 6 

للسائل أن يسأل فقول: قال الله تعالى إذا كانت القمامة وغسّر الله ما به 
قوام الدنىا لما بريد من ابطاها ودد ا الآخرة « نند عأمت نفس 
ما اعضرت € وقال ف السورة الأخرى و عامت نفس ما ودمت وات « 
فهل يصح مکان ما أحضرت ما قدمت وأخرت» فىحاب فى سورة التكوير 
یما أجمب به في سورة الانةطار › أم خصوص الفائدة توجب تخصص الافظة؟ 


والجواب أن قال إن الأول لا حاء بعد ذكر النار والجنة وهو قوله : 
« وإذا الجحم سعرت . وإذا الجنة أزلفت» علمت نفس ما أحضرت » أي 
علمت عملا تستحتى به الجنة أحضرت؛ أم علا تستحت به النار» وكذلك إذا 
نولت الكشاب ورأت الثواب والعقاب .. وأما الثاني فإنه بعد قوله « وإذا 
القىور يعثرت » أي قلب تراما وحعل سقلا أعلاها بإخراج موتآها › فلا 


. ٠٤ : التكوبر‎ )١( 
. ٠ : الإنفطار‎ )۴( 
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کان آخر شرط انقطم إل ذكر الجزاء لفظا ذا نقمض؛ وهو البعثرة التي تجعل 
أسفل الشيء أعلاه » كان أن حمل الجزاء ما يتضمن لفظا ذا نقىض أولى من . 
غره > وهو « عامت نفس ما قدمت وات » .. وقنل : عتا ما اقات 
من طاعة الله وما تر كت › وقتل ll SE a‏ مدة عمرها 
في الدنبا وما فعلته فی اول شاہا وما فعلته آخر أامها .. وقتل : معناه 
ما قد“ٴمت من عملا الدي انقطع بانقطاع حباما وا آرت فن نة سنا 
فعمل ہا بعده › وإذا کان كذاك »> فقد قرن إلى كل شيء شرط حواده 
الذي هو أشه مما قاربه وأولى لما قارنه . | 


سورة الانفطار 
مر ما فنا فى اأسورة التي قلہ)ا ۹ 


oY 


1 اه ٠‏ 
شور ة الاس 


سو رة المطففبن 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى : « كلا إن كتاب الفحار لفي .بين . وما أدراك ما 
جين : كتاب مرقوم > ويل ومذ لمكذبن › “١‏ . وقال تعالی في کتاب 
n‏ الأبرار لفي علين اا ا 
مرقوم . بشېده المقربون ۲ . 

للسائل أن يسال عن قوله « کتاب مرقوم » وانقطاعه الى قوله « ويل 
دومنّد للمكذبين » وانقطاع الثاني الى قوله « دشېده المقربون » . 

والجواب أن يقال قوله فی سجين فشر على وجوه . قال أب عسدة : 
سان : دید ٤‏ وهه فول ان مقبل "“ : 

ضربا تواصلوا به الأبطال سجتا 

ا ديد “> وھذا حمل على وجہين فى حبس شديد كشدة السجن 

لبدل به على خساسة منزلتهم . وقبل : سجين › أي مر عظى شدید عذابه 


. ٠١ الطففون : ك‎ )١( 

.۲١ ٠۸ : الطففون‎ )۲( 

(۴) هو تم بن أي بن مقبلء شاعر جاهلي» أدرك الاسلام وأسلم . عاش نبفا ومثة سنة , 
مات نحو سنة ۲۵ هھ , 
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وجه .. وقمل في سجين فى الأرضص السابعة » وقىل في سجان أي في سجن “ ٠‏ 
ا دام التقريسم ډه ۴ e‏ أ 5 ومەمى وله D‏ وما أدراك ما سجن ( 
أي ليس هذا ما كنت تعامه أنت ولا قومكلولا ما أتاك به الوحي من عندتاء 
٤‏ ونت وال _”» کا مرةوم €( أي کا معلم بعلاء ات ټدل عل دوام 
خزمم واتصال عذاہم با فيه من سیئاتم ٤‏ ثم قال ويل هم لام کذوا 
رسل الله .. وأما قوله « كلا ان كتاب الابرار لفي علمين » أي في مراتب 
عالىة مكنوفة بحلاله > فلما فضلت الرتب دلت على عظم شأنما بجمعما بالواو 
والنون تشسما ما يز ويخاطب .. وقنل علىون السماء السابعة > وفما أرواح 
اأؤمنين . وقبل علسون غرف الجنة »> وقسل سدرة المنتهى > وهي الت بنتهي 
الها كل شيء من أمر الله وهي في السماء السابعة »> وقتل علىون علو على علو 
مضاعی › والوأحد علي کش نت وسکر وخر ¢ فکازه لأعل الأمكلة»› 
e‏ يالو أو والنون لتفخم ا ¢ وقىل هد! 1 ل کد وأحده كثلاثن 
وأربعين ›» فثلاڻون كأن لفظه لفظ جم ثلاث » قال الزجاج وهو ک) قال 
الشاعر : 
ود قرفت إلا الدهہدهننا قلصات واپڪرينا 


فكان - دهيدهين ‏ وهي حاشة الابل وصغارها - وأببكرين - جع 
لیس واحده معلوم العدد .. وقوله فی کتاب الاآبرار « کتاب مرقوم یشېده 
المقربون » أي كتاب معلم بعلامات تدل على ما بقر أعينهم ويوجب دوام 
سرورم )ا أودع من حسنا مم المفضة er‏ اى جنام > فکان رقم ڪتاب 
الفجار ما بوجب المصير إلى النار فانقطع إلى ما يوجب الويل هم “ ورقم 
كتاب الأبرار ما بوحب الصير إلى غرف الجنان ورضى الرحن > ا إلى 
ذكر مشاهدة المقربین وتدشره بدوام نەم صاحبه . 


o۲“ 


الأية الشانية مدها 
قوله تعالی « ونل بومئذ لامکذبین . الدين بکذبون ڊوم الدن 


للسائل أن e‏ إفراد هدا ق السورة E‏ في سورةالمرسلات 
عشر مرات 


والجواب أن يقال ان قوله « ويل هم » كلمة تقال في كل وقع في هلكة 
لا رجی خلاصه منها > وهي في سورة « والمرسلات »> قد يدنا وحه الفائدة 
فا أعىد منها > وهي في هذه السورة مذ كورة مرة واحدة لأا مةصورة على 
الترهسب من النار ووصفما ومعاقبة هلما > وعلى الترغبيب في الجنة ونعم 
أهلما “ ليس ني السورة غير هذبن العنبين »> فلها جردت فا ذكرت الڪامة 
عند ذكر ما كتب على المكذيين واعلم به كتابم ايكون إليه مآ هم + مم 
شرع في وصف کتاب الابرار وله وتبعبد ما بین جزام وجزاء غيرهم ٤‏ 
فاكتفى بذ كر الكامة مرة لما بنى على اختصار السورة » والله أعلل . 


سورة الانشقاق 


الآية الأولى منها 
قوله تعالى «.إذا السماء انشقت . وأذنت لرا وحقت . وإذا الأرض 
مدت . وألقت ما فما وتخلت . وأذنت لرا وحقت " » . 


للسائل أن سال عن تکرر قوله « وأذنت لرا وحقت ». 

والمجواب أن بقال ان الاول للسماء >“ والثانى للأرض » أمرت بلانصداع 
قسمعت وانقادت لاش الله تعال وأذنصدعءعت وحیى ا أن تسمع وتطبع ۰ 
ومعشی دنت معت لا ا سمعت ادن ۰ قال عدي : 


في سماع بأذن الشخ له وحديث مثل مادي مشار 


وقوله « وإذا الأرضص مدت » اى بسطت بانتساف جباهاوتطاطاً آ كامما 
وتلالما > وألقت ما حوته من الموتى والعادن والكنوز ٤‏ وتخات متها کا 
تتخلى المرأة الحاملة من حلما إذا ألقت ما في بطنها »> وسمعت وأطاعت › 
وحتى ها ذلك » يقال حقت في حقوقة وحقمتق بكذا › وبقال ها أيضاً 


)١(‏ الانشقاق : ١‏ = ه. 


حتى هما ذلك › فالأول لغير ماله الثاني › فلا بكون تكراراً . 
الأية الثانية منها 

قوله تعالى « بل الذين کفروا بکنٌّبون . وال أعل با بوعون "“» وقال 
في سورة البروج"“ « بل الذبن كفروا في تكذيب. والله من ورام عبط ». 

للسائل أن يسال عن اختصاص الأولى بقوله « يكذبون » والثانبة بقوله 
ص فی تکذیب ¢ ؟ 

والجواب أن قال معنی قوله یکذ "بون » وم « ف تکذیب» واحد ٤‏ 
واختلف الافظان لاختلاف الفواصل فى السورتين » ألا ترى ان قبل الاولى 
« اهم لا بؤمنون . وإذا قرىء علبهم القرآن لا يسجدون . بل الذين 
كفروا يكنّبون » فكانت الفواصل التي تقدمتم-ا على يفعلون فجعلت هذه 
ابعة لما مم صحة المعنى واللفظ “ والثانية في فواصل مرادفة بناء أو واو 
وهي قوله « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وعود . بل الدين ڪفروا في 
تکذیب . والله من ورام حط » وعلى ذلك بنيت السورة › فکان حہلہا 
على نظائرها اور اول مع صحة اللفظ والمعنى 


سوره البروج 
ى فا إلا ماد كراه: 


سورة الطارق »› إلى الفجر 


ليس فين شيء من ذلك . 


. ۲١ »۲۲ : الانشقاق‎ )١( 
° + ۹: البروج‎ )۲( 


“٤ درة التنزيل وغرة التأويل-‎ o۹ 


سورة الب 


الآية الأولى منها 

قوله تعالى « لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل ذا الل "» . 

للسائل أن يسأل عن تكررر البلد وجعله فاصلة بين الآيتين؛ وهل ذلك ما 
برتضى فى البلاغة ويعد من حملة الفصاحة ؟ 

الو انان يقال > إذا عني بالثاني غير المقصود بالأول من وصف بوجب 
له حکا غیر حکٍ الأول کان من ختار الكلام فالبلد الأول قصد به وصف ل 
بحصل في الثاني وهو مكة > لأن معنى أقسم بالبلد الحرم الذي جلت" على 
تعظيمه قلوب العرب فلا حل فيه لأحد ما أحل للني لل ا 
حل » أي محل أحل لك منه ما حرم على غيرك » فصار المعنى أقسم بالبل 
الحرم تعظيما له > وهو مع أنه حرم على غيرك حل لك إكراما منزلتك > 
فالبلد ني الأول حرم وي الثاني محلل » وكان الني علبه الصلاة والسلام أحل 
له قتل من رأى قتله حين أذن في قتاال المشر كن > فأمر بقتل ابن خطل 
صبراً . وهو متعلتى بأستار الكمبة »> ولم بحل لأحد قبل ولا للا م 
اال له > وإذا كان كذلك صار الثاني معنا به غير ما عني بالأول › 


١ : البلد‎ )١( 
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فكأنه ذ كر وصفا غير وصفه المتقدم فجمم فوائد من تعظم الباد وتعظم 
النى للق حن أبسح له ما حظر منه على سواه “ وقتل اأ حلت له ساعة من 
نهار ولم حل لغيره . 


| الأية الثانية منما 
قوله تعالى « ووالد وما ولد . لقد خلقنا الانسان في كيد "“ » وقال 


(Y 


بعده في سورة التبن « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقو "» . 


السائل أن يسأل عن اختلاف ما بعد « لقد خلقنا الانسان » في الموضعين 
وصلة الانسان بقوله فى كبد والثاني بقوله في أحسن تقوم ؟ 

والجواب أن يقال قوله « لقد خلقنا الانسان فى كبد » أقوال .. أوها 
في شدة ونصب يكابد أمر الدنما وأمر الآخرة . والثاني في انتصاب قامته 
وسائر الحوان كالمنكب على وجه غير منتصب . والثالكث هو خلوق في شدة 
أمر تكو"نه › أولاً في الرحم فی ظلات ثلاث ؛» مم ينتقل إلى القاطوالرباط ؛ 
ثم هو عند البلوغ على الخطر العظم ما يقوده ed‏ تار فالدنىا 
له دار كد ومشقة ؛ والآخرة له دار راحة ونعمة إن وافاها عا كلف من 
طاعته . والرابم آنه خلتق فی بطن امه ورأسه قبل رأسہا منتصبا کاتتصاا؛ 
فإذا أرادت الولادة انقلب الرأس إلى أسفل فىخرج رأسه قبل رجلبه “ وقد 
تخرج رجلاه قبل رأسه » وذلك ادر والأول عام شائم؛ فمذه الأوجه‌الاربعة 
تعم جميع الناس لا يستثنى أحد منهم » ثم خص بعض الكفاربالد كر عن‌هذا 
العموم فقال «أمحسب أن لن يقدر عليه أحد" » فلا تقدم القسم بوالد وما 
ولد » وفىه قولان : أحدها آدم وولده ؛ والقول الثاني كل والد وكل مولود٤‏ _ 

. ٤ ٠ ۳ : الله‎ )١( 

(۲) التين : > . 

(۴) اليل : ٠ه‏ . 
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قرن إلى القسم العام با بشبمه من الجواب العام .. وأماقوله«والتين والزيتون» 
فقد قىل فىم) أن التين دمشى > والزتون بدت المقدس . وقنل جبل عله 
دمشى » وجبل عليه بيت المقدس . وقبل مسجدان » فالتين مسجد فوح 
عليه السلام “ والزيتون مسجد دمشى . وقمل التين الذي يؤكل والزدتورن 
الذي يعصر > فالقسم واقع بأشاء #خصوصة من بقاع أو غبرها » فعلق بجواب 
وقع فبه <خصبص الاستثناء وهو د« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم . ثم 
رددتاه أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات » أي خلقناه في 
أحسن صورة ثم رددتاه ‏ يمني الكاقر - ال قبح صورة حین حط من‌اللخلى ‏ 
الأول إلى الحط الأسفل > فصار في اوش منظر بحت ان ازن ٤‏ اي 
صورة .. وقبل في أحسن تقوم أي ني خلقة قوعة ودلالةعى طررقةمستقمة› 
« ٹم رددناه اسفل سافلين » إلى أرذل العمر وهو الضعف الذي يفقد معه العل 
ولا يلك فيه إقامة الطاعات والثبات على العبادات إلا المؤمنين فانيم ٠‏ 
بوفون اقات العبادات التي كانوا يقيمونما إذا لم يقدروا مع الضعف الذي نقلمم 
الله إلبه أجرم ددل على ذلك قوله « إلا“ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلمم 
أجر غير منون » وإذا كان معنى الاآيتين ما ذكرنا > لاق ببكل من القسمين 
الجواب الذي جاء له .. وعكن أن حاب عن الفرق بين الموضعان بالفواصل › 
لأن القسم في سورة البلد بهذا اللفظ > وهو قوله « ووالد وما ولد . 


. ) لىس فى الشمس واللىل واأضحى شيءِ من ذلك‎ D 


(١)‏ ف دة بعد قوله فإ f?‏ - }ذا ردوا إلى أُرذل العءمر 0 یکونوا أسفل اقلىن 
فم بوقون الخ . 
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سورة الشرح 


أيه وأحدة 

وهي قوله تعالى « فإن مع العسر سرا . إن مم العسر يسرا ') . 

للسائل أن دسأل عن فائدة تكراره . ٠‏ 

والواب أن الله تعال و عل ف مسر أن دەقىه بسر یں ¢ وأن ٥ن‏ کان ٤‏ 
شدة قطعما عنه إلى نعمة بعد نعمة >“ ومذا قال علبه الصلاة والسلامه لنيغلب 
کسر دسر ن & لان العسسر ا اعد (زظه مەرةاً کالاول یکن إلا اه 6 
ويسر لا أعبد لفظه نكرة كان غير الأول»؛ وإذا م يكن ذاكلدكنتكراراً. 


سورة اتن 


سورة العلق 


أيه وأحدة 
وهي قوله تعالی « اقراً باسم ربك الذي خلى. خلى الانسان من علق » 
السائل أن 5 عن e‏ خلت ؟ 

a: استأنف التنده عل خلى الخاطين ا فقال‎ 2 « e 


من على » أي اعرف انقلایه من حال الدم إلى ما يشاهد لتعرف حاله الثانية 
التي ليست بأبعد فى نفسك من هذه ا وان کان كذلك سلمن‌النکرار ٤‏ 


وال أعل . 


( ليس في القدر والبينة إلى القارعة شيء من ذلك ) . 


۱ : العلق‎ )١( 


ort 


سورة التكاثر 


ية وأحدة 
وهي قوله تعالل و کل سوف تاوق م کا سو ف تعامون 9 & ° 
للسائل آن سال عن تكرر اللفظين ؟ 
والجواب ان أحدها توعد غير ما توعد به الآخر؛ فالأول توعد يا ينام 
فى الدذما » والثاني توعد ما أعد هم نى الأخرى .. وقىل الأول ما يلقونه 
فكلاها عذاب فى الدنىا › إلا ان أحدمها غير الآخر وهو مثله في الشدة ؛ 
فذلك أعد بتاك الافظة » وإذا مل على عذاب الدذما وعذاب الآخرة ل 
یکن تکراراً 


( ليس في العصر إلى الكوثر شيء من ذلك ) . 


. ¿ » ۳ : التکاثر‎ )١( 
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سورة الكافرين 


إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة » فالجواب أن يقال إنا قد 
أجبنا قي جامع التفسير عن ذلك بأجوبة كثيرة > فنذ كر منها واحداً هذا 
الموضہ › وهو أن يقال معناه لا أعبد الاصنام لعلمي بقساد ذلك »> ولا أنع 
تعبدون الله لجهلكم ما يوجب عليكم › ولا أعبد تكم لتعبدوا الله 
مناوبة بيننا “ ولا أنتعم تعبدون الله من أجل أن بكون سبقت مني عبادة 
تكم » وذلك ان المر كين الوا له عليه الصلاة والسلام : أعبد سنة 
ما نعبد ونعبد سنة ما تعبد ونشترك تحن وأنت في أمرنا كله . فقال ف‌الأول 
لا بكون مني عبادة الأصنام لعلمي بہطلانما »> ولا تکون منكم عبادة اله 
جېلکم بانه وحده هو الذي تحق له العبادة ؛ وقال في الثاني ما نفى العبادة 
التي دعوا إلمها مناوبة منهم “ فلم بقع تكراراً على هذا الوجه ولا على الوجه 
الآخر التي ذكرنا في جامم التفسير .. 


( ليس فما بعدها إلى سورة الفلتق شيء من ذلك ) . 


or" 


شو الا 


السائل أن يسأل عن تكرر الناس قي قوله قي فواصل هھ ذه السورة في 
خمسة مواضع »> وهي ست آيات ت » قد ختمت أواخر س منهسا بالناس > 
ووأحدة e‏ 


والجواب عن ذلك أن يقال : إنما اتصف الله تعالى أولا برب الناس “ ثم 
ملك الناس ؛ ثم بإله الناس »› لحكة دعت إلى ذلك وأوجبت تقدىع الأول › 
وتعقسمه بالثاني والمالك على الترتيب الذي جاء لن رب الشيء هو القائم 
باصلاحه وتدبیر أمره » فنبه بتقديه على او ا 
أنشأه ورباه › وهذه أولى أحواله “ ولاقانىة إنعامه علبه بالعقل الذي ثبتت 
عله ملکته له › فعلم انه عد موك ؛ وان الدي يلغ به تلك الال من حد 
الطفولىة هو الذي ملكه وأمثاله » فجعل الوصف الثاني « ملك الناس » ولا 
كان بعد ذلك تكلىف العبادات اتی هى حت الله تعالى على من عرافه نفسه 
انه عند ملوك ؛ وعرفه انه عر خالقه »> وتازمه طاعته لسلتزم غاية 
التذلل لمن له أ كر الانعام والتطول »> حعل الوصف الثالث « اله النأاس »› 
فصار الناس الذين أضبف إلنهم رب كانم غير الناس الذين أضيف إلهم 
ملك “ والذين | الم ملك غير الذبن أضف إلسهم إله “ وإذا 
بالاني غير لرل إ یکن تکرارآ پل پکود كانه قال : قل أعودذ برب 


ory 


الأحنة والأطفال الذين ربمم ورباهم وقت الانشاء والتربية > وحين ل يقدر 
آباؤم هم على التغذية > ومن بلغ بالوالدين حداً عرفوه فه بالملكة وأنفسمم 
بالعبودية “ ثم إله المكلفين المعرضين لأ كبر النعم وم الذبن بلغوا وقاموا باداء 
ما كلفوا “ فترتيب الصفات تنه على ان المراد بالناس ذوو الأحوال الختلفة 
في الصغر والترعرع والبلوغ » فسلم على ذلك من التكرار › ويتضمن هذا 
المعني اللط ف الذي دل عله ترتىب الصفات تعالى الله وكلامه عن المعاب .. 
وقوله «الذي وسوس في صدور ألناس» فالمراد بالناس الأول الأبرار“وبالناس 
الثاني الأشسرار » فكان المعنى « الذي يوسوس في صدور الناس» الأخبار من 
الجن وأشرار الناس ؛» فقد صار المعنى بكل واحد على صفة غير الصفة المعنى 
لاخر فکأنه غيره وان کان این قد جمم هذا کله .. 


هذا آخر ما تکامنا عله من الآات الى دقصد اللحدون التطرفى منہا إلى 
عىسا والمد لله وحده وصلوات الله وسلامه على سہدنا مد وآ له و صحہه 


وسل . 
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